املك العريهالسعودره 
ورا ره يلعاي ) 


اة اتاب دیعو ررر 


ا س رہ e‏ 


ھټ ‏ ے وھ 


ھاباس الکن ادن لی 
الور شارام 


طبع على نفقة ‏ 
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 
وفقه الله 


الطبعة الثانية 
بمناسبة افتتاح المدينة الجامعية 


۱ھ _- ۵۱۹۹۱ 


أشرفت على طباعته ونشرهإدار ةالثقافة والنشر بالجامعة 


ا 
رموز الڪكتاب 


طعا ا ا اة 
و ق 

= محطوطة مكتبة راغب باشا باستانبول . 
= مخطوطا مكتبة آصافية ( حیدر آباد ) . 
= مخطوطا مكتبة طلعت ( دار الكتب المصرية ) . 
= محطوطا مكتبة رامبور ( باهند ) . 

= عحطوط دبان ( بایرلندا ) . 

= مخطوط التيمورية ( دارالكتب المصرية) . 
= عطوطة دمشق . 

ے مختصراطمکاری . 


( فصل ) 


ونحن ننبه على دلالة السمع على أفعال الله تعالى الذى به تنقطع 
الفلاسفة الدهرية » وبتيين به مطابقة العقل للشرع . 

ولا ريب أن دلالة ظاهر السمع ليس فيها تزاع ٍ لكن الذين عالفون 
دلالته يدّعون آنا دلالة ظاهرة لا قاطعة » والدلالة العقلية القاطعة 
حالفتها . فأصل الدلالة متفق عليه » فنقول : 


معلوم بالسمع اتصاف اله تعالى بالأفعال الاختيارية القانمة به › 
كالاستواء إلى السماء » والاستواء على العرش » والقبض »› والطى › 
والا تيان » وامجىء » والتزول » ونو ذلك . بل والخلق » والإاحياء » 
والاإماتة ؛ فإن الله تعالى وصف نفسه بالأفعال اللازمة كالاستواء » 
وبالأفعال المتعدية كالخلق » والفعل المتعدى مستلزم للفعل اللازم › فإن 


الفعل لابد له من فاعل › سواء كان متعديا إلى مفعول أو لم يكن . 


٠‏ الأرقام الصغيرة تشير إلى صفحات الجزء الثانى من طبعة السنة الحمدية ( م ) بتحقيق الشيخين 
محمد محى الدين عبد الحميد . ومحمد حامد الفقى رحمها الله : والرقم الكبير (۲) يدل على الجزء 
الثانى . 

: س الشرع للعقل‎ )١( 


دلالة السمع عل 


آفعال الہ تمالی 


4/۲ 


٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


غيره . والفعل المتعدی إلى غیره لا یتعدی حت يقوم بفاعله › إذ کان لابد 
له ]من الفاعل . وهذا معلوم معا 

أما السمع فإن أهل اللغة العربية التى نزل بها القرآن » بل وغيرها من 
اللغات » متفقون على أن الإنسان إذا قال : «قام فلان وقعد» 


وقال' " :« أكل فلان الطعام وشرب الشراب » فإنه لابد أن يكون نى 


الفعل المتعدى إلى المفعول به ماف الفعل اللازم وزيادة » اذ كلتا 
ا لجملتين ‏ فعلية > وكلاهما فيه فعل وفاعل › والثانية امتازت بزيادة 
المفعول > فکا أنه ق لفعل اللازم معنا فع وفاعل فى ال جملة المتعدية 
ااا فل واعل وراد رل به 

/ ولو قال قائل : الجحملة الثانية ليس فيا فعل قالم بالفقاعل .” کا فى 
ا لجملة الأول » بل الفعل الذى هو « أكل » و « شرب » نصب© 
امفعول - من غير تعلق بالفاعل أ ek‏ معلوم الفساد » بل 


يقال : هذا الفعل تعلق بالفاعل أولا » كتعلق « قام وقعد » » م تعدّى 


ای المفعول ¢ ففه ما ى الفعل اللازم وزبادة التعدى وهذا واضصح لا 
يتنازع" فيه اثنان من أهل اللسان . 


() له : زيادة فى (س) › (ه). 

(۲) م ( فقط ) : أو قال . 

(۳) ص › ط › ر : المحملتان ›» وهو خطا . 
)٤(‏ س : معنا فعل وفاعل أيضاً . 

(۵٭ - ه ) : ساقطل من (ق ) فقط . 

)٩(‏ ۴ بصب 

(۷) س : لا نازع . 


الحرء الاقف 8 


فقوله تعالی : هو الِی E‏ لاف ست تام 
استوی على العرش 4 [ سورة الحديد : ٤‏ ] تضمن فعلين : أوفا متعد إلى 
المفعول به » والثانی مقتصر لا بتعدى » فإذا كان الثانى - وهو قوله 
تعالى : « هم استوى » - فعلا متعلقاً بالفاعل » فقوله « خلق » كذلك بلا 
نراع بین اهل العربية . 

ولو قال قائل : « حلق » لم يتعلق بالفاعل › بل نصب المفعول به 
ایتداء > لکان جاهاا > بل ى ( حل ضمير يعود الى الفاعل کا ی 
« استوی ) . 

وأما من جهة العقل : فمن جور أن يقوم بذات الله تعالى فعل لازم 
له > کامحجیء والاستواء › a a Negi‏ 
با محلوق كالغلق والبَعّْث والإماتة والإحياء > کا أن من جوز أن تقوم به 
صفة لا تتعلق بالغير كالحياة لم بمكنه أن ينع قيام الصفات التعلقة 
بالغر »› > کالعلم والقدرة والح والبصر ؛ ومذا م يقل ال من العقلاء 
باثبات احد ا الأاحر» بل قد بثبت الأفعال المتعدىة القانمة به 
كالتخليق من بازع فى الأفعال اللازمة > كالحىء والاتيان . وأما 
العکس فا علمت به قائلا . 

واذا كان كذلك کان حدوث ما بحدثه الله تعالی من الحلوقات تابعا 
ا يفعله من أفعاله الاختيارية القانمة بنفسه » وهذه سبب الحدوث › 
الله تعالی حی قیوم لم یزل موصوفاً بأنه یتلم بما يشاء » فال لا بشاء . 
وهذا قد قاله العلاء الأكابر من أهل السنة والحديث » ونقلوه عن السلف 
والأنمة > وهو قول طوائف كثيرة / من أهل الكلام والفلسفة المتقدمين ١/ه‏ 
والمتأحرين » بل هو قول جمهور المتقدمين من الفلاسفة . 


(۱) م »> ف : کان . 
(۲) س : فن . 


أ . درء تعارض العقل والنقل 


ول هذا قرول الاشكال ونكرن اقات لق السرات والارض 

إغا يتم با جاء به الشرع ٠‏ ولا يكن القول بحدوث العام على عل أصل نفا 
الأفعال الذين يزعمون أن العقل قد دل على نميا › وقافون هذا الذى 
هو عندهم دلیل عمل على ما جاء به الکتات والسنة"  '‏ والعقل عند 
التحقيق يبطل هذا القول ويوافق الشرع ؛ فإنه إذا ان اقرل ا 
بمتنع معه القول حدوث شىء من الحوادث : لا العالم ولا غيره › 
والحوادث مشهودة » كان العقل قد دل على صحة ما جاء به الشرع ف 
ذلك » والله سبحانة موصوف بصفات الكجال › متزة عن النقائص ٠‏ 
وکل کال صف به الخلوق من غير استلزامه لنقص فالالق e‏ 
وكل نقص نره عنه الخلوق فالفالق أحق بان ينزه عنه » والفعل صفة كال 
لاصفة نقص » کالکلام والقدرة »› وعدم الفعل صمفة نقص »› كعدم 
الكلام وعدم القدرة » فدل العقل على صحة ما دل عليه الشرع ›» وهو 
المطلوب . 
وكان الاس قبل أبى محمد بن كلاب صنفين › فأهل السنة والهاعة 
شبتون ما يقوم باللّه تعالى من الصفات والأفعال التى يشاؤها ويقدر عليما » 
والجهمية من المعتزلة وغيرهم تنکر هذا وهذا » فأثبت ابن كلاب قيام 
الصفات اللازمة به » ونى أن a‏ و 
الأفعال وغيرها » ووافقه على ذلك أو العاسن القلاسى > واو اسن 
اللأشعرى وغررهما » وأما الحارث المحاسى فكان ینتسب الى قول ابن 
کلاب » وذا آمر أحمد بھجرہ > وکان احمد" عذر عن ابن کلاب 
وأتباعه › . فيل عن الحارث : انه رجع عن ل 
E OT RET‏ 

0( س : وكان الامام أحمد . 

(۳) أو عبد الله الحارث بن أسد امجاسى . من شيوخ الصوفية . توفى ببغداد سنة ۲٤۳‏ . انظر 
ترجمته فی : تاریخ بغداد ۲۱۱/۸ - ۲۱۹ وفیه الکلام على هجر أحمدبن خنبل له ۲۱٤/۲‏ 
-۲۱۹ . وانظر ترجمته أیضاً فی : طبقات الصوفية لللمى »> ص ٦ه‏ - ٠٠١‏ ؛ الطبقات الكبرى سد 


وقد ذكر الحارث فى كتاب « فهم القرآن » عن أهل السنة فى هذه 
المسألة قولين » ورجح قول ابن كلاب » وذكر ذلك فى قول اله تعالى : 
لوقل اعملوا فر الله عملکم و والمومنون ) [ سورة التوبة : 
٠٠‏ ع وأمثال ذلك » وأغة السنة / والحديث على اثبات النوعين » وهو /١‏ 
ر e. n‏ 
الذی ذکرہ عنہم من نقل مذھہم » کحرب الکرمانی وعان بن سعيد 
أنمة السنة والحديث من المتقدمين والمتأخرين » وذكر حرب الكرمافى أنه 
قول من لقيه من أنمة السنة » كأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وعبد 
ن و ي () )( 7 
الله بن الزبير الحميدى وسعيد بن منصور . وقال عيان بن سعيد 
وعبره : SS‏ 
هذا من أقوال الحهمة تفا الصفات › الذين اتفق و السلف والأنمة على 


تضليلهم وتبديعهم . 


= للشعرانى ٠٤/١‏ ؛ طبقات الشافعية ( طبعة عيسى الحلى بتحقيق الأستاذين عبد الفتاح الحلو ومحمود 

الطناحی ) ۲۷٣/۲‏ - ۲۷۹ ( وانظر ما د کره عن I‏ شذرات الذهب ۱۰۳/۲ ؛ 
ميزان الاعتدال ٤۴١ - ٤۴۰/۱‏ ؛ الخلاصة للخزرجی : ص ۷ه ؛ الأعلام ٠١١ - ٠١۴۳/۲‏ . 

. حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلى الكرمانى : صاحب الامام أحمد ومن أنمة الحنابلة‎ )١( 
. ٠۴١ - ٠٤١/١ توی سنة ۲۸۰ . انظر ترجمته فى : شذرات الذهب ۱۷۹/۲ ؛ طبقات الحنابلة‎ 

(۲) آبو بکر عبد اللہ بن الزتيربن عبس الحميدى الأسدان ‏ أحد الأغة ی الحديث : وهو شيخ 
البخارى . توق بمكة سنة ۲۱۹ . انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ ٤١٤ - ٤۱۳/۲‏ ؛ تهذيب 
التہذیب ۲٣٣/۰‏ - ۲۱۹ ؛ تاریخ التراٹ العربی لفؤاد سزکین ۲۸۲/۱ - ۲۸۳ + الأعلام ٠‏ 
4 . 

(۳) أبو عان سعيد بن منصور بن شعبة المروزى ويقال الطالقانى م البلخى صاحب الستن . تونى 
عكة ۲۲۷ . انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ ٤۱۹/۲١‏ ؛ الجرح والتعديل ج ۲ . ق۲ . 
ص ٩۸‏ ؛ طبقات ابن سعد ٥۰۲/۰‏ ؛ سزکین ۲۸۹/۱ - ۲۸۷ . 


درء تعارض العقل والنقل 


وطائفة أخرى من السلفية ‏ كنعم بن حاد الخزاعى"" والبخارى 
صاحب « الصحيح » وای بكر بن خزيمة › وغیرهم کأبی ھر ج 
البر وأمثاله : يثبتون المعنى الذى يثبته هؤلاء > ويسمون ذلك فعلا 
ونحوه » ومن هؤلاء من يتنع عن" إطلاق لفظ الحركة لكونه غير 


ر 
لور 


وأصحاب أحمد منم من يوافق هؤلاء › کأیی بکر عبد العزیز وای 

عبد الله بن بطة وأمثاه) > ومنہم من يوافق اا > کایی عبد الله بن 
امت وا مقا > ومنهم طائفة ثالثة - كالقيميين وابن الزاغوانی وغيرهم 5 
يوافقون النفاة من أصحاب ابن كلاب وأمثاهم . 


ولا كان الاثبات هو المعروف عند أهل السنة والحديث كالبخارى 


. م ( فقط ) : من السلف‎ )١( 

(9 اوت لله نعم بن حاد بن معاوبة بن الحارث الخزاعی المروزی . توف سنة ۲۲۸ . انظر 
ترجمته فی : تذكرة الحفاظ ٤۲١ - ٤۱۸/۲‏ ؛ تہذیب الهذیب ٤)٦۳ - ٤٥۸/۱۰‏ ؛ سزكین 
۱ - ۲۸۸ ؛ الأعلام ۱٤/۹‏ . ) 

(۳) جملة ١‏ كأهى عمر بن عبد البر وأمثاله » ساقطة من. (س) . 

. ومن هولاء من بتنع : کذا فی (س) وف سائر النسخ : لكن يتنعون‎ )٤( 

(۵) س : من . 

)١(‏ فى هامش نسخة (ه) كتب ما يلل : « قال ابن تيمية المصنّف فى اخر الحلد الثافى فى مناظرته 
للآمدى : وأنت لم تذكر حجة على حدوث نوع الحركة إلا حجة واحدة : وهو قولك : الحادث 
لا يكون أزليا . وهى ضعيفة . إذ الحادث يراد به النوع ويراد به الشخص . فاللفظ محمل . كا أن ٠‏ 
قول القائل الفافى لايكون باقيا حمل . فان اراد به أن الفانی بنفسه لایکون باقیا فهو حق .:۰ وان اراد 
به أن ماکان فانی الأعيان لايكون نوعه باقيا فهو باطل . فإن نع الجنة دام E‏ 
وشرب ونکاح وغير دلك من الحركات يفى شیا بعد شىء » . 


الزء اللانى ۹ 


١ 1 (۲) O 
واب زرعة واب حاتم ومد بن حى الذهلى وغيرهم من العلاء الذين‎ 
أدركهم الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة ؛ كان المستقر عنده ما تلقاه‎ 
عن أنمته : من أن الله تعالى لم يزل متكلا إذا شاء » وأنه یتکل بالکلام‎ 
ا‎ : 
الواحد مره بعد مرة . وکان له اصحاب کاب على الثقى وغبره تلقوا‎ 
EE (® ل‎ 2 
طريمَة ابن كلاب فعام بعص المعتزلة والی ای ابن حرعه سر قول‎ 
Mm TT ٍ )( 
› يتعلق دلك مشيئته ا ین ابن خزيمة وغیره وبینہم ى دلك نزاع‎ 
حتی أظهروا موافقتهم له فما لا نزاع فيه » وأمر ولاة الأمر بتأديهم‎ 
۷/١ محالفتهم له > وصار / الناس حزين » فالجمهور من أهل السنة واهل‎ 
ت‎ ۶ (Y . 
الحديث معه » ومن وافق[ طريقة ] ابن کلاب معه »> حتی صار بعده‎ 
7 ۷ 
علاء نيسابور وغير حزين » فالحاكم ابو عبد الله وابو عبد الرحمن‎ 
عبيد الله بن عبد الكرم بن يزيد . أبو زرعة الرازى . من ألمة الحديث . توق‎ )( 
ہذیب النہذیب ۳۰/۷ - ۳۴ ب‎ + ٥۵۹٩ - ٥۵۷/۲ انظر ترجمته ی : تذکرة الحفاظ‎ . ۲٦6 سنة‎ 
. "°4 طبقات الحنابلة ۱۹۹/۱ ¬ ۲۰۳ + سزکین ۲۷۴۳/۱ - ۲۷4 ؛ الأعلام‎ 
ابو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلى الرازى . من أقران البخارى ومسلم . توق‎ )( 
ب‎ ۳٤ - ۴۱/۹ ؛ تہذیب التہذیب‎ ٥۹۹٩ - ۹۷/۲ سنة ۲۷۷ . انظر ترجمته ی : تذكرة الحفاظ‎ 
. ٠٠٠/٠ ؛ الأعلام‎ ۳٩۱ - ۳۹۰/۱ ؛ سزکین‎ ۲۸٩ - ۲۸٤/۱ طبقات الخنابلة‎ 
ابو عل محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن القن النيسابورى . الفقيه الواعظ أحد‎ )( 


اة وف سنة ۳۲۸ . انظر ترجمته فی : شذرات الذهب ۳۱٣١/۲‏ ؛ العبر للذهی ۲۱٤/۲‏ ؛ 
طبقات الصو فة > ص ۳۹۱ - ۳٣۵‏ ؛ طبقات الشافعية ۱۹۲/۳ - ۱۹٩١‏ وفیه ۱۹۳/۲ آنه روی 


بسنده الى ابن خزيمة . . .الخ . 
() س ۰ ص . ط . هھ . ر : آل . 
(5) م . ف : تعلق . 


)١(‏ طريقة : ساقطة من (م) . (ق). 

(۷) س . ص : علماء اهل نيسابور . 

(۸) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعم الضى النيسابورى ؛ الشهير بالجاكم ويعرف 
بابن البيع . من أكابر حفاظ الحديث والمصنفين فيه . توفى سنة ٠٠٠١‏ . انظر ترجمته فى تذكرة الحفار سد 


۱۰ درء تعارض العقل والنقل 


Mm. 


السلمى وأبوعهان النيسابورى ‏ [ وغيرهم معه وكذلك ] بجی بن 
عار السجستانى وأبو عبد الله بن منده وأبو نصر السجزى وشيخ الإسلام 
[ أبو إسماعيل ] " الأنصارى [ وأبو القاسم ] سعله بن على الزنجانی ٠‏ 
وعيرهم معه » وأما ابو ذر اهروی نویرال ` وطائفة أخرى فهم مح 
ابن كلاب . 


وكذلك التزاع كان بين طوائف الفقهاء والصوفية والمفسرين وأهل 
الكلام والفلسفة ] وهذه المسألة كانت المعتزلة تلقبها بمسألة « حلول 
الحوادث » وكانت المعتزلة تقول : إن الله منزه عن الأعراض والأبعاض 
والحوادث والحدود » ومقصودهم تى الصفات ونق الأفعال > ونی 


۱٠۰٤١ - ۱۰۳۹/۳ =‏ ؛ طبقات الشافعية ۱۵۵/۲ - ۱۷۱ ؛ تاريخ بغداد ٤۷٤ - ٤۷۳/١‏ ؛ سزكين 

. ۱١۱/۷ ؛ الأعلام‎ ٥6٩ -- ۱ 

)١(‏ س : وشيخ الإسلام أبو عثان النيسابورى . ولعله : أبو عثان إسماعيل بن عبد الرحمن بن 
أحمد بن إسماعيل الصابولى . ولد بنيسابور سنة ۳۷۴۳ ومات فيا سنة ٤)٤4‏ . مقدم آهل الحدیٹث 
مخراسان . لقبه هل السنة فما بشيخ الإسلام . انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية ۲۷۱/٤‏ - ۲۹۲ + 
شذرات الذهب ۲۸۲/۴ - ۲۸۳ ؛ الأعلام ۴٠٤/۱‏ . 

(۲) ما بين المعقوفتين ى (س) فقط . 

(۳) بجی : کذا فی (س) وی ساثر النسخ : ويحى . 

| . أبو إسماعيل : زيادة فى (س)‎ )٤( 

)٥(‏ وأبو القاسم سعد بن على الزنجانی : كذافی (س) وذكر فا قبل الأنصارى . وف 
النسخ : وسعيد بن على الزنجافى . وهو أبو القاس سعد بن عل بن محمد الزنجانى شيخ الحرم كان حافظا 
ثقة زاهداً توف سنة ٤۷۱‏ . انظر ترجمته فی : شذرات الذهب ۴۴۳۹/۴ - ۴۴١‏ ؛ تذكرة الحفاظ 
4/۴ - 11۷۸ . ) 

)١(‏ أبو بكر أحمد بن الحسين بن على اليتق الشافعى . شيخ خراسان ومن أثمة الحدثين . ولد سنة 
٤4‏ وتوفی سنة ٤٥۸‏ . انظر ترجمته فی : تذكرة الحفاظ ۱۱۳۲/۳ - ٠٠٠١١‏ ؛ طبقات الشافعية 
۱٩ “٤‏ ؛ شذرات الذهب ۳٠١ - ۳۰٤/۳‏ الأعلام ۱١١/١‏ . 


(۷) ما بين المعقوفتين فى ( س ) فقط . 


مباينته للخلق وعلوه على العرش » وکانوا بعبرون عن مذاهب أهل 
الاثبات أهل السنة بالعبارات الحملة التى تشعر الناس ا اذهب > 
فإنهم إذا قالوا « إن الله منزه عن الأعراض » لم يكن ى ظاهر هذه العبارة 
ما ينكر » لأن الناس يفهمون من ذلك أنه منزه عن الاستحالة والفساد 
كالأعراض التى تعرض لبنى آدم من الأمراض والأسقام » ولا ريب أن 
لله منزه عن ذلك » ولكن مقصودهم أنه ليس له على ولاقدرة ولا حياة 
ولا كلام قائم به » ولا غير ذلك من الصفات التى يسمونها هم أعراضا . 

وكذلك اذا قالوا : « ان الله منزه عن ادود و لاا وهات | 
أوهموا الناس أن مقصودهم بذلك أنه لا تحصره الحخلوقات » ولا تحوزه 
اللصنوعات » وهذا المعنى صحيح » ومقصودهم EE‏ 
ولا منفصلا عنه » وأنه ليس فوق السموات رب » ولا على العرش اله › 
وأن محمدا م يُعرّج به إلیه » ولم یتزل منه شىء » ولا يصعد إليه شىء › 
ولا يتقرب إليه شىء » ولا بتقرب إلى شىء » ولا ترفع إليه الأيدى فى 
الدعاء ولا غيره »> ونحو ذلك من معانى الجهمية . 

وإذا قالوا : « إنه ليس بحسم » أوهموا الناس أنه ليس من جنس 
امخلوقات » ولا مشل أبدان الخلق » وهذا المعنى صحيح » ولكن 
مقصودهم بذلك آنه لا برّی / ولا تکل بنفسه > ولا يقوم به صفة › ولا ۸/۲ 
هو مباين للخلق » وأمثال ذلك . 


1 س 1 على الأعرش‎ )١( 
هھ : فساد.‎ )۲( 


(۳) س : الناس . 


۱۲ درء تعارض العقل والنقل 


واذا قالوا : « لا محله الحوادث » آأوهموا الناس أن مرادهم آنه لا 
يكون محلا للتغيرات والاستحالات ونحو ذلك من الأحداث التى تحدث 
للمخلوقين فتحيلهم وتفسدهم » وهذا معنى صحيح » ولكن مقصودهم 
بذلك آنه لیس له فعل اختیاری یقوم بنفسه » ولا له کلام ولا فعل یقوم 
به یتعلق بمشیئته وقدرته » وأنه لا یقدر على استواء أو نزول أو إتيان أو 
مجىء » وأن الخلوقات التى خلقها م يكن منه عند خلقها فعل أصلا › بل 
عين الحلوقات هى الفعل › ليس هناك فعل ومفعول » وخلق ولوق › 
بل الحلوق عين الخلق » والمفعول عين الفعل » وحو ذلك . 
وابن كلاب ومن اتبعه وافقوهم على هذا وخالفوهم فى إثبات 
الصفات » وكان ابن كلاب والحارث الحاسى وأبو العباس القلانسى 
وغيرهم يثبتون مباينة الاق للمخلوق ‏ وعلوه بنفسه فوق الخلوقات » 
وکان ابن كلاب وأتباعه یقولون : ان لماوعل ا خلوقات صفة عقلية تعلم 
بالعقل » وأما استواؤه على العرش فهو“ من الصفات السمعية الخبرية 
لتی لا تعلم الا بالخبر» وكذلك الأشعرى يثبت الصفات بالشرع تارة 
وبالعقل أخرى » وهذا يثبت العلو ونحوه مما تنفيه المعتزلة > ويشثبت 
الاستواء على العرش » ويرد على من اول" بالاستیلاء ونحوه ما لا محتص 
العرش » بخلاف أتباع صاحب « الإرشاد "“ فإنم سلكوا طريقة 
امعتزلة فلم يشبتوا الصفات إلا بالعقل » وكان الأشعرى وأمة أصحابه 


ر١)‏ س › هھ : للمخلوقات . 
(۲) س ۰ ط › ر »ص › هھ : فهی . 
(۴) س : يتأوله . 

. وهو إمام العرمين الجويى‎ )٤( 


الزء الفانى ۱۴ 


يقولون : إنهم بحتجون بالعقل لا عرف ' ثبوته بالسمع › فالشرع هو 
الذى بعتمد عليه فى أصول الدين » والعقل عاضد له معاون . 

فصار هولاء یسلکون [ ما یسلکه من ] " سلکه [ من ] أهل الكلام 
المعتزلة ‏ ونحوهم فيقولون : إن الشرع لايعتمد عليه فيا وصف الله به 
وما لايوصف » وإنما يعتمد فى ذلك عندهم على عقلهم › مم ما لم یشبته 
- اما أن ينفوه واما أن يقفوا فيه . 

ومن هنا طمع فيم المحتزلة > وطمعت الفلاسفة فى الطائفتين › 
بإعراض قلوبہم عا جاء به الرسول و7 عن ] طلب ادى من جهته › 
وجعل هؤلاء يعارضون يين العقل / والشرع“ كفعل المعتزلة والفلاسفة › 
ولم يكن الأشعرى وأنمة أصحابه على هذا » بل كانوا موافقين لسائر أهل 
السنة ى وجوب تصديق ما جاء به الشرع مطلقا › والقدح فيا يعارضه › 
ولم یکونوا یقولون : « إنه لا يرجع إلى السمع فى الصفات » ولا يقولون : 
الأدلة السمعية لا تفيد اليقين » بل كل هذا ما أحدثه المتأحرون الذين 
مالوا إلى الاعتزال والفلسفة من أتباعهم » وذلك لأن الأشعرى صرح بأن 
تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم ليس موقوفا على دليل الأعراض › 
وان الاستدلال به على حدوث العام من البدع الحرمة فى دين الرسل » 
وكذلك غيره ممن يوافقه على ننى الأفعال القانمة به قد يقول : إن هذا 


(۱) ہہ : یعرف . 

(۲) يسلكه من : ساقطة من (م) . (ف) . 

(۳) م . ق : بسلكون ماسلكه أهل الكلام من المعتزلة . 
(۶) وعن طلب : کذا فى (س) وفى سائر النسخ : وطلب . 
(#) س : بين الشرع والعقل . 


۹/۲ 


£ ۱ درء تعارض العمل والنقل 


الدليل دليل الأعراض صحيح » لكن الاستدلال به بدعة » ولا حاجة 
إليه > فهؤلاء [ لا  ]‏ بقولون : إن دلالة السمع موقوفة عليه > لكن 
المعتزلة القائلون بأن دلالة السمع موقوفة على صحته صرحو بانه لايستدل 
بأقوال الرسول على ما حب ويتنع من الصفات » بل ولا الأفعال » 
وصرحوا بأنه لا جوز الاحتجاج على ذلك بالكتاب والسنة › وإن وافق 
العقل » فكيف اذا خالفه ؟ 

وهذه الطريقة هى التى سلكها من وافق المعتزلة فى ذلك كصاحب 
« الارشاد » وأتباعه »> وهؤلاء يردون دلالة الكتاب والسنة »> تارة 
خرن اا وان غلا مراد الرسرل فلن قله غا رر ان حح 
به فى مسائل الصفات ؛ لأن قوله إنما يدل بعد ثبوت صدقه الموقوف على 
مسائل الصفات » وتارة يقولون : إنما لم يدل“ لأا لا نعلر مراده لتطرق 
الاحټالات الى الأدلة السمعية » وتارة يطعنون فى الأخبار. 

فهذه الطرق الثلاث التى وافقوا فيا ا لجهمية ” ونحوهم من البتدعة : 
أسقطوا بها حرمة الكتاب والرسول عندهم » وحرمة الصحابة والتابعين 
هم بإحسان » حى يقولون". إنهم م بحققوا أصول الدين كا حققناها » 
ورعما اعتذروا عنم بأنہم کا نوا تغل" بالجهاد » وهم من جنس هذا 


. لا : ساقطة من (م) . (ق)‎ )١( 
. س › ص » ط . ر : الطريق‎ )۲( 
. س . هھ : لم یکن قوله‎ )۳( 
. ه : أنها لم تدل‎ )8( 
. ه : المعترلة‎ )٠( 
حى بقولون : کذای (م) فقط » وف ساثر النسخ : حى بقولرا.‎ )٩( 
. س ۰ هھ : مشغولین‎ )۷( 


الكلام الذى يوافقون به الرافضة ونحوهم / من أهل البدع » وبخالفون به ٠١/١‏ 
الكتاب والسنة والإجاع » ما ليس هذا موضع بَلطه »> وإنعا نبهنا على 
أصول دينهم وحقائق أقوالهم » وغايتم أنهم يدّعون فى أصول الدين 
الخالفة للكتاب والسنة : المعقول ‏ والكلام » وكلامُهم فيه من التناقض 
والفساد ما ضارعوا به أهل الإلحاد ؛ فهم من جنس الرافضة : لا عقل 
O,‏ 
صريح ولا نقل صحيح » بل مناهم السفسطة ى العقليات 
الط ی اعات ا می کل نع الف ها فن 


(1) وغایتہم اہم : کذا ی وی ا النسحخ : وعایتہم وأنهم , 

(۲) م (فقط ) : والمعقول . 

(۳) یقول الفارابی فی کتابه « احصاء العلوم » ص ۲۲ ( تحقيق الأستاذ الدكتور عان أمين » ط 
ا خانجى . ۱۹۳١/٠١١١‏ ) : « وهنا الاسم - أعنى السوفسطائية - اس المهنة التى بها يقدر الإنسان 
على المغالطة والهويه والتلبيس بالقول والإهام . . . وهو مركب فى اليونانية من « سوفيا » وهى الحكة 
ومن « اسطس » وهى المموهة . فعناه : حكة مموهة ١‏ . وانظر نفس الکتاب » ص ۲٦ - ۲٤‏ . 
وانظر تعليقات الأستاذ احق . وانظر شا التعريفات للجرجانى . مادة «السفسطة » ؛ دستور 
العلماء للقاض عبد النى بن عبد الرسول الأحمدنكرى ر ط . حیدراباد ) مادة ١‏ السفسطة » ؛ مفاتيح 
العلوم للخوازرمى ( ط . المنيرية . ۱۳١۲‏ ) ص ٩١‏ ؛ وانظر كتاب السفطة ( ج ۷ من منطق الشفاء ‏ 
لابن سينا ) وخاصة ص ه ء وانظر تصدير الدكتور إبراهيم مدكور ومقدمة الدكتور أحمد فؤاد 
الأهوانى . وانظر كلام ابن تيمية عن أنواع السفسطة فى كتاب « الصفدیة ٩۷/۱۰‏ - ۹۸ +ط . 
الریاض ۰ ۱۹۷٩/۱۳۹۰۱‏ . ) 

)١(‏ القرمطة أى اتباع طريق القرامطة . والقرامطة من الباطنية وهم الذين ينتسبون إلى حمدان بن 
الأشعث الذى كان بلقب بقرمط الذى يقول عنه ابن طاهر البغدادى فى كتابه الفرق بين الفرق انه 
لقب بقرمط « لقرمطة فى خطه أو خطوه . . واليه تنسب القرامطة » . (القرمطة كا فى القاموس 
امحيط : دقة الكتابة ومقاربة الخطو ) وقال ابن الجوزى فى المنتظم إنه كان يسمى كرميته لحمرة عينيه 
وهو بالنبطية حار العين . وانظر عن القرامطة : الفرق بین الفرق لابن طاهر » ص ۲۸۱ - ۲۹۳ 
( بتحقيق الأستاذ محمد مى الدين عبد الحميد » ط .صبيح › بدون تاريخ ) ؛ مقالات الأشعرى 
١1‏ ؛+ داثرة المعارف الاسلامية » مقالة حمدان قرمط هيوار ؛ الحضارة الإسلامية لآدم متز 
۲ - 64 ؛ المنتظم لابن الجوزی ۱۱۰/۰ - ۱۱١‏ . 

م" ذرء تعارض العقل ج" 


۱۱1/۲ 


۱٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


بحتاج إليه المعتزلة ؛ فإن المعتزلة يزعمون أن النبوة لا تتم إلا بقوهم فى 
التوحيد والعدل » فيجعلون التكذيب بالقدّر من أصومم العقلية › 
وكذلك نى الصفات وا هؤلاء فالمشهور عندهم أنه اذا رؤيت المعجزة 
العتبرة على بالضرورة أنها تصديق للرسول » وإثبات الصانع أيضاً معلوم 
بالضرورة أو بمقدمات ضرورية ؛ فالعقليات الى یع بها صحة السمح 
مهدمات فليلة ضرورية › حلاف المعتزلة فإنہم طولوا ادمات وجعلوها 
المعتزلة خيرا منم من بعض الوجوه . 

كلاب » ومال إلى أهل السئة والحديث » وانتسب إلى الامام أحمد » كا 
قد ذكر ذلك نى كتبة كلها » كالابانة و «الموجز» و «المقالات ) 
وغیرها » وکان السنة r 2 iê‏ > بمنزلة 
2 أحمد من أنمة السنة من مل آل این تیل فی کر من 
ركان القذماء اسحا احید کان ا عد وأ ج 
ایی مثا یذکرونه ی کتہم على طريق ذكر الموافق للسنة فى 
ا کا ف ا ال وان ن قهن" 


)١(‏ ه : لأهل السنة. 
(0 ن ف ب ظا و + ى الل : 


وين القاضى أبى بكر وأمثاله من الائتلاف ‏ والتواصل ما هو معروف › 
وکان القاضی أبو بكر يكتب أحيانا فى أجوبته فى المسائل « محمد بن 
الطيب الخحنبلى ویکتت أرضا ) لاتحت ) » وهذا توجد أقوال 
القيميين مقاربة " لأقواله وأقوال أمثاله المتبعين لطريقة ابن كلاب ؛ 
وعلى العقيدة الى صنفها ابو الفضل القیمی اعتمد ابو بکر البہتی ف 
الكتاب الذى صنفه ى مناقب الاما RE a‏ 
وهذا بخلاف أبى بكر عبد العزيز وأبى عبد الله بن بطة وأبى عبدإ الله بن 
حاماد وأمثالهم » فإنهم مخالفون لأصل قول الكلابية . 

والاشغى وأنمة اضجابة کایی الحسن الطبرى وای عبد لله ن 
محاهد الباهل والقاضى أبى بكر » متفقون على إثبات الصفات اللخبرية 
التى ذكرت نى القرآن كالاستواء والوجه واليد > وإبطال تأويلها » لیس 
له فى ذلك قولان أصلا » ولم يذكر أحد عن الأشعرى فى ذلك قولين 
اضا بل جميع من بحكى المقالات من أتباعه وغيرهم يذكر أن ذلك 
قوله »> ولكن لأتباعه ى ذلك قولان 


. ه : من الموافقة‎ )١( 

(۲) س : كتبه محمد بن الطيب الحنبلى . 

(۳) مقاربة : كذا ى (س) » وى سائر النسخ : مقارنة. 

(۴) سبقت ترجمة اليهنيى . هذا الجزء ء ص١٠.‏ وذكر ابن العماد الحنبلى ى « شذرات 
الذحعب » ۳۰۵/۳ ان من کتب الیہتی کتابه فی مناقب أحمد . 

(9) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن محاهد الطائى . من أخص تلامذة الشافعى 
ومن أصحاب الأشعرى » عنه أخحذ الباقلانى . جعل الذهى وفاته بعد الستين وثلانمائة . انظر 
ترجمته فی : العبر ی خر من غر ۳١۸/۲‏ ؛ طبقات الشافعية ۳۹۸/۳ ؛ تبن كذب المفترى لابن 
عساکر . ص ۱۷۷ . 


مسألة قيام الأفعال 
الاختيارية بالل تعالى 
وأقوال السلف فبا 


۲/۲ 


۱۸ ۰ درء تعارض العقل والنقل 


واول من اشتهر عنه نفيها أبو المعالى. الجوينى » فاته تى الصفات 
الخبرية »> وله فى تاأويلها قولان » فى الارشاد أَوَلهّا › ٤‏ انه ی 
« الرسالة النظامة » رجع عن ذلك » د التأويل . os‏ إجاع 
السلف على تحرم ‏ التأويل . واستدل بإجاعهم على أن التأويل عرّم » 
ليس بواجب ولا جائز » فصار من سلك طريقته ينن الصفات الخبربة › 
٤ ۳‏ التأويل و دو او أصحابه فانہم مثبتوں ھا › 


يردون على من ينفيما أو يقف فيا > فضلا عمن ياوا . 


وأما مسألة قيام الأفعال الاختيارية به : فإن ابن كلاب والأشعرى 
وغيرحما ينفونہا » وعلى ذلك بنوا قوم نى مسألة القرآن » وبسبب ذلك 
وغیرہ تکل الناس فیہم فی هذا الباب با هو معروف نى كتب أهل العم ء 
ونسبوهم إلى البدعة وبقايا بعض الاعتزال فيم > وشاع النزاع فى ذلك 
ين عامة المنتسيين إلى السنة / من أصحاب أحمد وغيرهم . وقد ذكر أبو 
بکر عبد العزیز فی کتاب « الشاف عن ااب اخفادان معنی أن 
القرآن غير مخلوق قولين مبنيين على هذا الأصل : 

أحدها : أنه قد لا پتعلی مشئته وقدر“ 
والثانی : آنه م زل متکلا إذا شاء. 
وكذلك ذکر أبو عبد الله بن حامد قولین » ومن کان یوافق على نی 


ما يموم به من الأسور المتعلمة شىتە وقدرته - کقول ابن کلت ب 


. ه : على ترك‎ )١( 
بإجاعهم : کذا فی (س) وی سائر النسخ : بذ‎ )( 
. ٤ت‎ ۲٦۹ص‎ .۱ سبقت ترجمة ابی بکر عبد العزیز والکلام على کتابه الشافی . ج‎ )۳( 


. س : بمدرته ومشیئته‎ )٤( 


الزء اللافى ۱۹ 


ص 


بواطخسن ایی وآیاعه ۲" واقاضو ” أب بعلل وأباعه کان عقیل 
وای الحسن بن الزاغونی وأمثا ھم › وإن کان فی کلام القاضی ما يوافق 
هذا تارة وهذا تارة . ومن كان يخالفهم ى ذلك أبو عبد الله بن حامد › 
وأبو بكر عبد العزيز وأبو عبد الله بن بطة وأبو عبد الله بن منده » وأبو 
نصر السجزی ويحى بن عار السجستانی وأبو إساعيل الأنصارى 
وأمثا . 
والتزاع فى هذا الأصل ين أصحاب مالك وين أصحاب الشافعى 
ويين أصحاب أبى حنيفة » وين أهل الظاهر أيضا » فداود بن على 
صاحب المذهب وأنمتهم على إثبات ذلك » وأبو محمد بن حزم على 
المبالغة ى إنكار ذلك » وكذلك أهل الكلام » فاهشامية والكرامية على 
اثبات ذلك » والعتزلة على تى ذلك » وقد ذكر الأشعرى فى 
االات غو ان ساد ال وغ الى وا رات 


. ما بين المعقوفتين زيادة ى (س)‎ )١( 
. والقاضی : کذا ی (س) وی سائر النسخ : القاض‎ )۲( 
م > ق » ر. ط : الأنصارى وأبو عمر بن عبد البر وأمثاهم . وی هامش (ط)› (ر)‎ 
. كتب : ضرب ى الأصل على قوله : أبوعمربن عبد البر‎ 
أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسى » الإمام الظاهرى . عالم الأندلس ى‎ )( 
انظر ترجمته فی : نفح الطیب ۲۸۳/۲ - ۲۸۹ ؛ وفيات‎ . ٤٥٩ عصره . ولد سنة ۳۸۲ وتوی سنة‎ 
. ١/١ ؛ الأعلام‎ ۲۰۲ - ۱۹۸/٤ الأعیان ۱۴/۴ - ۱۷ ؛ العبر للذهی ۳۲۹/۳ ؛ لسان المیزان‎ 
. أبو معاذ التومنى من أنمة المرجشة ورأس فرقة التومنية منها . لم أنمكن من معرفة تاريخ وفاته‎ )١( 
؛ ۲۳۲/۲ ؛ الملل والنحل ۱۲۸/۱ ؛‎ ۳۲۹ . ۲۰٤۲/۱ انظر فی ترجمته ومذهبه : المقالات للأشعری‎ 
الفرق بین الفرق ( بتحقیق محمد مجی الدین عبد الحمید) . ص ۲۰۳ - ۲۰۲ ؛ اللباب فى مهذيب‎ 
. ؛ ياقوت : معجم البلدان . مادة : تومن‎ ۱۸۷/١ ) ٠۴١۷ . الأنساب لابن الأثير (ط . القدمى‎ - 


الأشعرى بتکم عن آرائه بالتفصیل نی المقالات ۳۲۹٣/۱‏ . 


۱۳/۲ 


۷٠‏ درء تعارض العقل والنقل 


ذلك » وكذلك المتفلسفة »> فحكوا عن أساطينهم - الذين كانوا قبل 
ارسطو - أنہم كانوا يشبتون ذلك » وهو قول أب البركات صاحب 
( المعتبر » وغيره من متأخريهم » وأما أرسطو وأتباعه - کالفارابى وابن 
سينا - فينفون ذلك » وقد ذكر أبو عبد الله الرازى عن بعضهم أن إثبات 
ذلك يازم جميع الطوائف وإن أنكروه » وقرر ذلك . 

وكلام السلف والأنمة ومن نقل مذهم فى هذا الأصل كثير يوجد فى 
كت التفسير والأصول . 

قال اسحاق بن راهوبه : حدثنا بشربن عمر : معت غير واحد من 
المفسرين : «الرحمن على الفرش اوی 2ائ ارتفع » . 

وقال البخارى فى «صحيحه » : «قال أبو العالية استوى إلى 
السياأء : ارتفع » › قال : «وقال حاهد : استوی : : علا عل 


العرش 


)١(‏ هو أبو البركات هبة الله بن ملكا صاحب كتاب « المعتبرنى الحكة » . اختلف فى اسمه فسماه 
بعض المؤرخين : هبة الله بن عل . وقال بعضهم : ابن ملكا . وقال آخرون : ابن ملکان » کا 
اختلفوا فى سنة وفاته فجعلها بعضهم ٤١‏ وقال اخرون انبا ٠٦٠‏ أو ٥۷١‏ . وهو طبيب وفيلسوف . 
كان يهودياً وأسْلم » يعرف بأوحد الزمان وبفيلسوف العراقين . طبع كتابه « المعتبر » فى حيد ر آباد . 
سنة ۱۳١۷‏ . انظر ترجمته والکلام عن کتابه فى : اخر الحزء الثالث من كتابه « المعتبر ١‏ ۰ ص ۲۳۰ - 
۲ ؛ طقات الأطباء لا ای اضخة ( ط . روت ) ۲٩۹٦/۲‏ - ۳۰۰ ؛ اجا الحکاء لا 
القفطی ؛ ص ۳٤٦ - ۳٤۳‏ تاريخ حکاء الإسلام لظهير الدين اليتق . ص ۱۰١٤ - ۱۰١۲‏ ؛ نکت 
هميان للصفدی »> ص ۳۰٤‏ ؛ وفیات الأعبان ٠۲١ . ٠۲٤/١‏ ؛ الأعلام 1۳/۹١‏ . 

(۲) س : يقولون . 

(۳) ذکر البخاری النصین ی صحیحه ۱۲٤/۹‏ ( کتاب التوحید . باب وکان عرشه على الماء ) . ی 
أول الباب وذكر يبن النصين مايل : «فسؤاهن : فخلقهن » . 


وقال. اخسن ين مسعرد الغو ى تفتره المشهور «وقال: اين 
عباس وکر ری السلف : « استوى إلى الساء : ارتفع اى السماء ۲ 
وكذلك قال الخليل بن اخ 

وروی البہتی ف کتاب « الصفات ) i‏ : «قال الفراء: 2 
استوی أى صعد » قاله ابن عباس › وهو كقولك للرجل : کان قاعدا 
فاستوی اما ۲ . 

وروی الشافعى فى مسنده عن انس رضى الله عنه أن النى صلل الله 
عليه ولم قال عن يوم الجمعة ١‏ وهو“ الیوم الذی استوی فيه ربكم على 
لري ) 

والتفاسير المأثورة عن النى صلى الله عليه وسل والصحابة والتابعين 
مثل تفسير محمد بن جرير الطبرى » وتفسير عبد الرحمن بن إبراهم 


المعروف بدح > وتفسير عبد الرحمن بن أهى حاتم » وتفسیر [ ابی بکر ] 

(۱) تفسیر البغوی على هامش تفسیر ابن کثیر ( اط .المنار.۔ ۱۳٤۳‏ ) فى تفسير قوله تعالى : ( م 
استوى الى الساء ) (سورة البقرة : ۲۹ ) ح١‏ ص۲۲١۱‏ . 

(۲) تفسير البغوى : « م استوى إلى السماء : قال ابن عباس وأكثر مفسرى السلف أى ارتفع إلى 
الساء » وسبقت ترجمة البغوى : جا » ص۷٤۳‏ . 

(۳) ی کتاب « الأساء والصفات » ( بتحقيق الشيخ عمد زاهد الكوثرى » ط . السعادة . 
القاهرة . ۱۳١۸‏ ) ص ٤١۲١‏ . 

(۴) نص كلام البہتی : « . . . ثنا حى بن زياد الفراء . . . وقد قال ابن عباس رضى الله عنما : 
ثم استوى : صعد . وهذا كقولك لارجل : کان قاعداً فاستوی قا نما » أوكان قا ا فاستوی قاعداً . 
وکل ی كلام العرب جائز» . 

(9) م (فقط ) : هر . 

() جاء الحدیث ی ترتیب مسند الشافعی ( تحقیق الشیخ الکوثری › القاهرة ۰ ۱۹٩۱/۱۳۷۰‏ ) 
ص ۱۲١‏ - ۱۲۷ عن ای مالك وفه ( ص ۱۲۷ ) : وهو اليوم الدى استوى فيه ربکم عل 
العرش . 


۱£/۲ 


۲ درء تعارض العقل والنقل 


ابن المنذر) » وتفسير أبى بكر عبد العزيز» وتفسير أب الشيخ 
الأصبانى » وتفسير أهى بكر بن مردويه » وما قبل هؤلاء من التفاسير 
مثل تفسیر تفسير أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهم وبقى بن محلد وغيرهم » 
ومن قبلهم مثل تفسير عبدبن حميد وتفسیر سنيد " وتفسیر 
عبد الرازق » / ووكيع ”“ بن الحراح فما من هذا الباب الموافق لقول 
المثبتين ما لا يكاد محصى » وكذلك الكتب المصنفة فى السنة الى فيا 


آثار الى صلى الله عليه وسل والصحابة والتابعين . 


وقال آبو محمد حرب بن إسماعيل الكرمانى فى مسائله المعروفة الى 


نقلها عن أحمد واسحاق وغيرهما ¢ وذكر معها من الآثار عن النى صلى 


الله عيه وسل والصحابة وغيرهم ما ذکر » وهو کتاب کبیر صنفه على 
طريقة « الموطأً » ونحوه من المصنفات › قال فی آخره ی ال جامع : « باب 
القول فى المذهب : هذا مذهب أنمة العم وأصحاب الاثر وأهل السنة 
المعروفين با المقتدى بهم فہا > وأدرکت من أدركت من علاء هل 
العراق والحجاز والشام وغيرهم عليما ؛ فن خالف شيثا من هذه المذاهب 
أو طعن فيما أو عاب قائلها فهو مبتدع » خارج عن الماعة » زائل 
عن منہج السنة وسبيل الحق » وهو مذهب أحمد واسحاق بن إبراهم بن 


عفلر )١(‏ وعد الله بن الزبير الحمسدى وا ممصور وعيرهم من 


)١(‏ وتفسير أهى بكر بن النذر : كذا فى (س) . وى سائر النسخ : وتفسير ابن المنذر. 
(۲) وتفسير سنيد : ساقطة من (ق) . (ه) . 

(۳) م : وتفسير وكيع . 

(٤)عن‏ : کذا ف (س) وی سائر النسخ : من 

() م (فقط ) : زاثغ . 

() وهو ابن راهوية . وسبقت ترجمته › ج ۱ ص ۲٤١‏ . وانظر ما ذکره عنه سزکین 
۲۹۸4-۱ . 


) ء 

جالسنا “ وأخذنا عنم العم » وذكر الكلام فى الإمان والقدر والوعيد 
والامامة وما أخبر به الرسول من أشراط الساعة وأمر البرزخ والقيامة وغير 
ذلك - الى أن قال : « وهو سبحانه a a‏ 
مکان › ولله عرش »> وللعرش حَملة حملونه » وله خد والته أعلم 
حده » والله على عرشه عز ذکره وتعالی جده ولا اله غیره » والله تعالی 
میع لا يشلك › بصیر لا یرتاب › علے لا مجھل › جواد لا یبخل › حلم 
لا یعجل › حفیظ لا ینسی › یقظان لا یسھو » رقیب لا غفل › يتكلم 
ويتحرك ويسمع ويبصر وينظر ويقبض ويبسط ویفرح وبحب ویکره 
ويبغخض ويرضى ويسخط ويغضب » ويرحم ويعفو ویغفر ویعطی 
ويمنع » وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا » كيف شاء » وكا شاء » ليس 
کمثله ىء ۰ وهو السميع البضير» - الى أن قال : « وم بزل الله 
)۳( > ) 
متكلا عالا » فتبارك الله احسن الخالقين » . 

وقال الفقيه الحافظ أبو بكر الأثرم فى كتاب « السنة »» وقد نقله 
عله الخلال / ف « السنة » : «حدتنا ابراھے بن الحارٹ - یعی 
العبادی - حدٹنی اللیث بن بجی › معت إبراھے بن الأشعث › قال اہو 
بكر - هو صاحب الفضيل - معت الفضيل بن عياض : يقول « ليس 
لنا أن نتوهم فى الله كيف وكيف ؛ لأن الله وصف نفسه فأبلغ فقال : 
قل هوالله أحَد » الله الصمَد » لم بذ ولم يولد » ولم كن له كفوا 


. م (فقط ) : جالستاهم‎ )١( 

() واه : کذای (م)»› (ه). وی ساثر النسخ : الله . 

(۳) س (فقط ) : ولم یزل متکلا . 

)٤(‏ ایو بکر أحمد بن محمد بن هان الطالى الاسکای الأثرم صاحب الامام أحمد ومن أنمة 
المحدثین » توفی حوالى سنة ۲١١‏ . ترجمته فى طبقات الحنابلة ۷٤۴ - ٦٦/١‏ ؛ تذكرة الحفاظ 
çoVvY—oV/Y‏ اللأعلام ١‏ . ولا يوجد كتاب « السنة ٠‏ بين آیدینا ا 


16/۲ 


أنا أكفر برب يزول عن مكانه » فقل أنت : 


۲4 درء تعارض العقل والنقل 


ح4 سورة الإخلاص ] فلا صفة أبلغ ما وصف [ الله عز وجل ] به 


نفسه » وکل هذا التزول والضحك وهذه المياهاة وهذا الاطلاع › > 


شا ان ال > وکا شاء أن یباھی › وکا شاء أن یطلع › وکا شاء أن 
يضحك › > فليس لنا أن نتوهم أن كيف وكيف" وإذا قال لك الجهمى : 
آنا امن“ برب يفعل ما 
يشاء » . 


وقد ذکر هذا الكلام الأخير عن الفضميل بن ا البخاری فى 


) کتاب خلق ) »> هو وغیره من 1 السنة › وتلقوه بالقبول . 


کلام الخلال ی کتاب 
السنة 


قال ا J.‏ وقال الصیل بن عاص : : اذا قال لك الجهمی 
آنا کافر برب یزول عن مکانه » فقل : آنا أۇمن برب يفعل ما 
بشاء ) . 


(VW r. © (٩ 
قال البخارى  : « وحدث يزيد بن هارون عن الجهمية فقال‎ 


(۸) ۰ „ 
« من زعم أن الرحمن على العرش استوى على حلاف ما تقر تفرر ی قلوتب 


العامة فهو جهمى » . 
وقال الخلال هى كتاب «السنة»: ( اخرن جعفر بن محمد 
الفريابى » حدثنا أحمد بن محمد المقدمى » حدثنا سلمان بن حرب › 


)١(‏ الله عز وجل : زيادة ى (س).. 

(۲) م . ق : أن نتوهم فيه کیف وکیف . 

(۳) س : أ مومن . 

. ٠۲۷ - ۱۲۹ ص‎ ٩ نی کتاب « خلقی افعال العباد » طبع ضمن محموعة « عقائد السلف‎ )٤( 
وطبع الكتاب طبعة‎ ) ١ . بتحقيق د . على سامى النشار » د . عار جمعى الطالى ( الاسكندرية‎ 
. ١۱ وجاء هذا النص فی ص‎ . ۱۳١١ . سابقة ضمن محموعة فى دهلل »› المند‎ 

() المرجع السابق . ص ٠۲۷‏ (ط . الاسكندرية ) = ص١٠۲‏ (ط . اهند) . 

۰ فى الطبعتين : وحدٌ‎ )١( 

(۷) فى الطبعتين : وقال . 

(۸) ى الطبعتين : ما يقر . 


قال : سال بشر بن السری حا بن زبد فقال : يا أبا اساعيل › 
الحديث الذى جاء « ينزل الته إلى السماء الدنيا » يتحول من مكان إلى 
مکان ؟ فسکت حاد بن زید› م قال : هوی مکانه » یقرب من 
خحلقه كيف يشاء ) . 
وال ا الحسن الاشعری ی کتاب « االات » › )ا دکر ممالة 
أهل السنة وأهل الحديث فقال ‏ : « ويصدّقون الأحاديث الى جاءت 
ع ع ا الله بنزل السا الدنيا فيقول : 


a‏ ث "عن النى صلى الله عليه وسل ؛ 


سرس سے و و 


وباخذون بالكتاب والسنة كا قال تعالى "ل فان تنازعتم فى شىء 


کلام 


۱1/۲ 


. اتباع من سلف‎ As سورة النساء‎ [ 4 db الله‎ EF 


من أعة الدين 2 وأن لاسیدثوا ) ى دیہم مام بأُذن الله 4 ورون بان 


ەھ س ار 


ایله ٠۰(‏ بجىء يوم القيامة » كا قال : ل وجاء ربك والْملك صما 
ر e‏ ۲ ] وان الله یقرب من خلقه کیف شاء ٩‏ > کا 


قال ل وتحن ت اليه من حبل الوريدِ 4 [ سورة ق : .]١١‏ 

(1) م (فقط ) : قال . 

(۲) مقالات الأسلان تتن عند عى الدبن عبد المد ( ط . النبضة a‏ 
.TYT/ (140/8‏ 

(۳) القالات : عن ردول الله صل الله عليه وسل . 

)٤(‏ المقالات : الساء. 
() م (فقط ) : فی الحدیث ؛ وکذا نی المقالات . وی ط . استانبول )۲۹٥/۱‏ : کا جاء 
الد 

() المقالات : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

(۷) المقاللات : كا قال الله عز وجل . 

(۸) م › ف : ویودون . 

() المقالات : وأن لا يبتدعوا. 

. م » ق »ه : بأن الله ؛ المقالات : أن الله سبحانه‎ )۱١( 

(۱۱) كرف شاء : کذای ( س ) والمقالات . وی سائر النسخ : كيف يشاء . 


الأشعرى فى 


االات 


أقوال أخرى لأمة اهل 
ال ةة کلام 
أ عثان الصابرنی فى 
رسالته فى السنة . 


١ ۲۹٢۹‏ درء تعارض العقل والنقل 


قال اللأشعرى" : وبکل . ا 6 e‏ > وإليه 
نذهب » 
ا فى السنة » وقد ذكر ذلك بو القاس رق 


کک كتاب « الحجة فى بيان الحجة » له قال ۰ OED‏ 


نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى الساء الدنيا »> من غير تشبيه له 
بنزول ا لخلوقین › ولا ثيل » ولا تکیبف بل بشبتون له ما ثبت شال الق 
صلی الله عليه وسلم » وینتېون, فيه إليه » ويُمرون "“ البر امح 
الوارد بذکره عل ظاهره > ويون علمه إلى الله تعالى » وكذلك شتو 
ما أنزل اله فى کتابه من ذکر انھیء والإتیان فی ظلَل من 
٤‏ عز وجل ر والملكُ 2 صا [ سورة . 
ا 

وقال : « معت الحاكم أبا عبد الله الحافظ بقول : معت إبراهم 
ابن ای طالب يقول : معت أحمد بن سعيد بن إبراهمٍ أا عبد الله 
الرباطى يقول : حضرت ملس الأمير عبد الله بن طاهر“ذات يوم 


(۱) المقاللات ۳۲۰/۱ = (ط . استنانبول ۲۹۷/۱) 

)۲( المقاللات : قوم . 

(۳) عنه : زيادة ق (س). 

() وهو الذى ساه ابن تيمية قبل صفحات ( ص la‏ عان النیسابوری ».وسبقت ترجمته 
هناك . ) ) ) 

(۵) س › ص . ر ه : التیمى . وهو أبو القاسم E‏ 
الطليحى القیمى الأصانى . سبقت ترجمته ج ۱ ص ۲٤۷‏ ت ٤‏ . 

(1) م۰ فق : ورون . 

(۷) عبد الله بن طاهر بن الحسین بن مصعب بن زریق الخزاعی » مير خراسان » کان من أعظم 
الأمراء وأكثرهم بذلا لهال مع علم ومعرفة . توق سنة ۲۴١‏ . انظر ترجمته فى: وفيات الأعان 
۲۷۵١-۲‏ ؛ تاریخ بغداد ٤۸4-٤۸۳/٩‏ ؛ شذرات الذهب۸/۲٩‏ ؛ الأعلام 
۶( - ۷ . 


أ e‏ الئان ۷ 


وحضره إسحاق بن ابراه = یعنی ابن راهویه - فسیل عن حدیث 
التزول » صحیح هو؟ قال : ن » فقال له بعض قواد عبد الله : با با 
بعقوب » أترعم أن الته یتزل کل لیل ؟ قال : نم » قال : كيف بنزل ؟ 
فقال له إسحاق ٠‏ أثبتة فوق حتى أصف لك التزول » فقال الرجل : 
اثبته فو » فقال اسحاق : قال الله عز وجل :وجا ك والْمَك 
صَفَا صا[ سورة الفجر : ۲۲ ] فقال له الأمير عبد الله : يا أبا يعقوب هذا 
يوم القيامة » فقال اسحاق : أعز الله الأمير ! ومن مجىء يوم القيامة من 
عنعه اليوم ؟ » . 

وروی بإسناده عن إسحاق بن إبراهم ال قال اعا 
بن طاهر : یا آبا یعقوب » هذا الحدیث الذی ترویه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسل : « بزل ربنا كل لبلة إلى السماء الدنيا » كيف يتزل ؟ 
قال : قلت : أعز الله الأمير ! لا بقال لأمر الرب كيف ؟ إا ينزل بلا 

وباسناده عن عبد الله بن المبارك : أنه سأله سائل عن التزول ليلة 
النصف من شعبان » فقال عبد الله : يا ضعيف » ليلة النصف ؟ يتزل ف 
كل ليلة » فقال الرجل : يا أبا عبد الرحمن » كيف ينزل ؟ اليس يلو 
ذلك اكان ؟ فقال عبد الله بن المبارك : يتزل كيف شاء» . 

وقال ابو عڼان الصابونی : « فلا صح خبر التزول عن رسول الله صلی 
صلى الله عليه وسلم آقر به أهل السنة » وقبلوا الخبر » وائبتوا التزول على 
ا الله صلی الله عليه وسل » ولم یعتقدوا تشبيما له بنزول 
خلقه » وعلموا وعرفوا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الرب تبارك وتعالى 


(۱) س . ص . ط .هھ : وحصر . وسمطت هذه الكلمة مع كلات اخری ی (رں) . 
)1( فقال له إسحاق : کذای (س ). وى سائر النسخ : قال إسحاق . 


۱۷/۲ 


البہقی فى 


ء والصفات . 


۲۸ درء تعارض العقل والنقل 


و ق 2 E‏ 
يقول "“ المشبهة والمعطلة علوا كبيرا > ولعنهم لعنا كشيرا ) . 
وروی الحافظ أبو بكر اتی فى كتاب «الأساء والصفات“ 
¢ 

( حدثنا r‏ ا ممت لب 
ss EP AE‏ 5 
لی : یا أبا بعقوب » إن الله یتزل كل ليل ؟ فقلت له : نؤمن به ٠‏ 
فقال له طاھ * ا ا و 
e‏ : فقلت له : إذا نت لم تر من أن لك ربا يفعل 


ما يشاء ا تحتاج أن ا ( . 
١( (١‏ )۽ (۲)ء 
قال ال : حدثنا أبو عبد الله الحافظ »> سمعت أبا جعفر 


(۳) 


Ra a 


(۱) س : عا بقوله . 
(۲) أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهت الشافعى . سبقت ترجمته » وقد طبع كتابة « الأسماء 
والصفات » ( بتحقيق محمد زاهد الکوثری ) ٠‏ القاهرة » ٠۳١۸‏ . والنص اتال ف ص ٠٥١‏ منه . 

(۳) الاس|ء والصفات ( ص ٤١١‏ ) : راشا 

. الأساء والصفات : بقول معت‎ )٤( 

(9) س : العنیزی . 

ات قل سمخ ١ا‏ لاقل هت 

(۷) الأسماء والصفات : تومن به ؟ 

(۸ الأساء والصفات : فقال طاهر . 

(۹) الاناء لفات ا 
(١٠)الأس|ء‏ والصفات . صر ٤٥١‏ قبل النص السابى بقليل . 

(١)الأساء‏ والصفات : وأخبرنا. 

()الأس|اء والصفات : قال سمعت . 

()الأسماء والصفات : يقول معت .. 


OAL N 
ا و وأنکر‎ e فملت : آمنت‎ 
. » على إبراهى » . قال" : « هذا معى الحكاية‎ 

وروی ا اا باسناده عن 8 > قال : 
٠ ES‏ ۷ا ال عتا تشز ر هم 
ساون | سو ره الاتاء: [YY‏ ولا ڪور لأحد أن e‏ على الله 
اة و افا -یعنی کا نتوهم فہم -وانما جوز النظر والتفك ر فى أمر 
الخلوقين » وذلك" آنه بمکن أن يكون الله موصوفا بالتزول كل ليلة إذا 
0 ل و ا کی ل 
الخالق یصنع ما یشاء کا يشاء 


وعن حرب قال : قال اسحاق بن إبراهى : ل التزول 
صف » . 

وقال آبو بکر الخلال ی کاب « السنة » «( خرن بوسف بن موسی 
أن أا عبد الله - يعنی أحمد بن حنبل - قیل له : آهل الجنة ينظرون الى 
رهم عز وجل ویکلمونه ویکلمهم ؟ قال : نع » بنظر وينظرون إليه » 
ویکلمهم ویکلمونه » کیف شاء وإذا a‏ 


قال : « وأحبرنی عبد ایت ل ا ای حنبل بن 


(1) م (فقط ) : فسردتہا عليه . 
(۲) الأساء والصفات : قال فرضى . 
(۳) بعد الكلام السابق مباشرة . 
() س : والفکر . 

(۵) م . ف : ودکر. 

. ط . ر. ص . ه : عبيد الله‎ )7١( 


۱۸/۲ 


السنة 


1۹/۲ 


۳٠‏ درء تعارض العقل والنقل 


OF 


إسحاق ‏ » قال : قال عمى : نحن نؤمن بأن الله على العرش كيف 
شاء وکا شاء » بلا حك ولا صفة يبلغها واصف , أو بحده أحد» 
فصفات لله له ومنه »> وهو کې وصف نفسه إلا تذركة الأبْصار بحد 
ولا غاية ل وهو يدرك الأبْصَارَ 4 [ سورة الأنعام : ٠١۳‏ ] هو عام الغيب 
والشهادة » وعلام الغيوب » ولا يدركه وصف واصف »› وهو کا وصف 
وان من ا ی عرد وا ن قدرته أحد » غلب 


لو س ام 


الأشياء كلها بعلمه وقدرته وسلطانه ولیس کش شىء وهو السّميع 
صر 4 [ سورة الشورى : ١‏ وکان ايله قبل أن بکون شىء ¢ والله هو 
الأول وهو الأاحر» ولا يبلغ الا انه 


/ قال : وآخبرنی على بن عیسی أن حنبلا حدم > قال : سالت آبا 

عبد الله عن الأحاديث التى وى « إن الته تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى 
(۳ م ا و ٥‏ ٤ء‏ 

الماء الدنا (i‏ ان اله ری و (J)‏ ان الله يصح وذلمه ا اشه 


(۱) ذکر ابن الاد الحنبل (شذرات الذحب ۱۹۳/۲ ) ى وفيات سنة ۲۷۴ : « وفيا حنبل بن 
إسحاتق الحافظ أبو على » ابن عم الإمام أحمد وتلميذه » الى أن قال : « وحدث عنه ابنه عبيد الله - 
اقا ك الخلا وغيرهم ١‏ . نم قال عن حنبل : « وذکره ابن ثابت فقال : كان ثقة 

نتا . وقال الداروطہ : کان صدوقا ١‏ . وکاب حنبل یسمی الما م أحمد عمه ولذلك بذکر عنه ابن 
العاد ١ n‏ وقال حبلل : جمعنا عمى » يعنى إلامام أحمد أن وصالح وعبد الله : يعنى ابناء 
إاحمد وقرأ علينا المسند . . الد ». 

ا 

(۲) هھ : عل عرشه . 

(۳( سبق الكلام عل اعاد النزول ¿ ح۱ ص١٠‏ ¢ .VA~\V‏ 

(8) سبی الكلام على حدیث الرؤية » جی ۱ ص ۱١۷-۱۰٩٦‏ . 

(ه) الحديث عن أنس بن مالك أن النى صلى الله عليه وسل قال : لا تزال جهنم تقول : هل من 
مزيد » حى يصع فيا رب العزة قدمه › فتقول : قط قط » وعزتك » وبزوى بعضها إلى بعض ٠‏ وهذه 
روایة الترمذی ی صحیحه ( بشرح ابن العری ) ٠۹١ - ٠١١۹/۱۲‏ وقال الترمذى : «هذا حديث 
حسن صحيح غريب من هذا الوجه وفيه عن أبى هريرة » . والأحاديث الى تذكر وضع الله سبحانه 
قدمه ى النار جاءت ى مواضع كثيرة عن كثير من الصحابة : ففى البخارى عن أنس وعن أي هريرة ٠‏ 
۳ (كتاب التفسير» سورةق » قوله تعالى : وتقول هل من مزيد) : وعن أنس س 


الت الال ۳١‏ 


هذه الأحاديث > فقال أو عبد الله : تومن ا › ونصدق ا وا 
کا می ی کارا ھا رل رل : سام 
کذا- ولا نرد منہا شیا ونعام أن ما جاء به الرسول حت » إذا کان 
بأسانید صحاح ۰ ولا نرد على الله قوله ‏ ولا یوصف الله با کٹر مما 
وصف به نفسه بلا حد ولا غابة > لس کمئله شىء . 

وقال حنبل فى موضع اخر . عن أحمد > قال : « لیس کمئله شی ء 
فی ذاته کا وصف به نفسه ؛ قد أجمل تبارك وتعالى بالصفة لنفسه › 
فح لنفسه صفة ليس يشہه شىء > فنعبد الله بصفاته غير محدودة ولا 
معلومة الا با وصف به e‏ قال : « فهو ”ميع بصیر بلا حد ولا 
تقدیر » ولا يبلغ الواصفون صفته » وصفاته منه وله »› ولا نتعدى القران 
والحدیث . فنقول کا قال » ونصفه ک| وصف نفسه »› ولا نتعدی 
ذلك » ولا تبلغه صفة الواصفین › نؤمن بالقران کله حکه ومتشا ېه › 
ولا تيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت » وما وصف به نفسه من 
کلام ونزول » وځلوه بعبده يوم القيامة » ووضعه کتفه عليه - هذا کله 
يدل على أن اله تبارك وتعالى بُرّى فى الآخرة » والتحديد فى هذا كله 
CE‏ والتسلم لله بأمره بغير صفة ولا حد إلا ما وصف به نفسه : 
سميع ٠‏ بصير » لم يزل متكلا علا غفورا » عالم الغيب والشهادة › علام 
۱۳٤/۸ =‏ - ۱۳۴۵ (کتاب الأبان والنذور . باب الحلف بعزة اله وصفاته وکاله ) . وعنه أیضا ۱۱۹/۹ 
( کتاب التوحید » باب قول اله تعالی وهو العزیز الحکے ) وعن ابی هریرة ٠۳٤/۹‏ (كتاب التوحيد . 
باب ما جاء ئى قول الله تعالى إن رحمة اله قريب من الحسنين ) . وجاءت أيضا ى مسلم عن أبى هريرة 
وای سعید الخدری وأنس بن مالك ۲٠۸۸ - ۲۱۸۹/٤‏ (كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها » باب النار 


يدخلها الجبارون ) . ونی المسند عن أبى هريرة ۳۹۸/۲ - ٠۰۷ >» ۳۹۹١‏ » وعن أبى سعيد الخدرى 
۱/۳ . 


م" درء تعارض العقل ج" 


۳۴۲ درء تعارض العقل والنقل 


الغبوب . فهذه صمات وصف 3 اله ] ' ہا نفسه»لاتدفع ولاترد ٠‏ وهو 

على العرش بلا حد > کا قال تعالی  :‏ ت اسکوّی على العش 4 [سورة 
الأعراف : ٠٤‏ كيف شاء » المشيغة اليه عز وجل > والاستطاعة له »› لیس 
کمثله شىء ْ وهو خالق کل شىء > وهو کا E,‏ بصیر بر ) 

به “ 0 i‏ طا - سے م ا 

صر € سور مرم ١:۲‏ اتيت أن اله تمع بصير» صفاته مت ۷ 
۲۰/٢‏ نتعدى القرآن / والحديث » والفبر بضحك الله > ولا نعلم كيف ٠‏ دلك 
إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم › وبتشبيت القران › لا بصقه 
الواصفون » ولا حده أحد »> تعالى الله عا تقول الجهمية والمشية . 
قلت له : والمشمة ما بقولون ؟ قال : من قال صر کبصری > ويد 
کیدی » وقدم کقدمی ۽ فقد شه اله عخلقه » وهڌا حه » وهذا کلام 

سوء » وهذا عدود )› والكلام ف هذا لا اجه 

وقال محمد بن مخلد : قال أحمد ENS‏ 
نفسه » وعا وصمقه به ا 

. ) فى س (فقط‎ ٠ لفظ « الله‎ )١( 

() مف : قال . 

(۳( هھ : الى أن قال : يضحك الله ولا بعلم كيف . وى المسند ۱۱/٤‏ عن أب ررین قال قال 
رسو الله صلی الله عليه وسام : ضحك a e CG Ca a.‏ قال : قلت : يا رسول الله . 
أو يضحك الرب عز وجل ؟ قال :ن . قال : لن نعدم من رب بضحك خیرا . والحديث لى المسند 
٠: ٤‏ والأحاديث الى جاءت نی ضحك اله تعالی کثرۃ منپا عن ابی هریرة نی : البخاری ٣٤/٠١‏ 
(کتاب مناقب الأنصار » باب ویؤثرون على أنفسهم ) وعنه أیضا فیه ۱۲۹/۹ (كتاب التوحيد + باب 
قول الله تعالى وجوه يومثذ ناضرة ) . وهذا الحديث الأخير جاء فى مسام ۱ (کتاب الابمان ۰ باب 


معرفة طريتق الرؤية ) وى المسند ( ط . المعارف ) ۱٤۲/۱٤‏ ( حديث رقم ٠٥/٠١ . ) ۷۷٠۴‏ - ٦ه‏ 
( حديث رقم )۷۹٠٤‏ . و سان ابن ماجة ٩۸/١‏ (القدمة . باب فيا أنكرت الجهمية ) . 


أ حزء الاي س 


وقال یوسف بن موسی : ان ابا عبد الله قیل له : ولا یشبه ربنا شیا 
من خلقه › ولا یشېه شىء من خلقه ؟ قال : نعي › لیس کمثله 
شی ) . 

فقول اين“ « انه ينظر الهم ویکلمهم كيف شاء واذا ساء ) 
وقوله : « هو على العرش كيف شاء وكا شاء » وقوله : « هو على العرش 
بلا حد کا قال : ل م استوى على العرش ‏ كيف شاء › المشيئة إليه › 
والاستطاعة له > لیس کمثله شی ) .. 

[ قلت : وهو خالق کل شیء › وھو کا وصف نفسه سمیع بصیر 
شىء ] “ يبين أن نظره وتكليمه وعلوه على العرش واستواءه على العرش 
ما بتعلقی عشئته واستطاعته . ) 

وقوله : « بلا حد ولا صفة ببلغها واصف أو عحده أحد » نفی به 
إحاطة على الخلق به » وأن بحدوه أو يصفوه على ما هو عليه › إلا با 
اجر فه لم انل عة ا فط هنات 5ا فل 
الشافعى فى خحطبة « الرسالة )" : « الحمد لله الذى هو کا وصف به 
ةا رن ما ف مه 2 و قال اجیل : « لا تدرکه 


الأبصار عحد ولا غابة ) فن أن يدرك له Ee‏ غابة »> وهذا أصح 


(1) مابين المعقوفتین ى (س) فقط ١‏ وسقط من سائر النسخ . 

(۳) لیین: کذای (س ) و(هھ) وی سائر النسخ لتيين . 

(۴) الرسالة للشافعى ( ص ۸ ) بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر رحمة الله : ط . مصطنى 
الحلى . القاهرة » ۱۹٤۰/۱۳۰۸‏ . ) 

(۹) عبارة « الحمد لله » جاءت فى الرسالة ی ص ۷ نى أول الكتاب وجاءت باتی العبارات بعد 
ذلك ق ص ۸ . 


۲۱/۲ 
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القولين فى تفسير الإدراك » وقد بسط الكلام على شرح هذا الكلام ف 
غير هذا الموضع . 

وما فى هذا الكلام من نى تحديد الخلق وتقديرهم رهم وبلوغهم 
مه ا ها ي عله احد رو م ا وال 
اشا ال ٠‏ وخا او وى ال شک ا ا 
اللہ - لا قیل له" : روی على بن الحسن""“ بن شقيتق عن ابن المبارك » 
أنه قيل له : كيف نعرف الله عز وجل ؟ قال : على العرش بحد - قال : 
قد بلغنى ذلك عنه » وأعجبه ٬‏ نم قال بو عبد الله : هَل يضرو إِلاً أن 
َ الله فى ظلَلِ س لكام [سورة البفرة : ۲٠١‏ ]. ثم قال : 
۾ وَجاء رك وملك صما صما 4 [ سورة الفجر : ۲۲] » . 


قال اللخلال : وأنبأنا محمد بن على الورًاق » حدثنا أبو بكر الأثرم » 


حدثنی محمد بن إبراهم القیسی › قال : قلت لأحمد بن حنبل : محكى 


عن ابن المبارك - وقيل له : کیف نعرف ربا ؟ - قال : فى السماء 
السابعة على عرشه بحد» فقال أحمد : هكذا هو عندنا . 


وأخبرنی حرب بن اسماعيل قال : قلت لاإسحاق - يعنى ابن 


TT‏ هو على العرش بحد؟ قال : نعي بحد 


وذكر عن ابن البارك قال : هو عل عرشه بائن من خلقه عحد. 
ل اشا اوزغ قال : قال إسحاق بن إبراهى بن راهویه : 
قال الله تبارك وتعالى :_ الرحمن على العرش اسستوى ‏ [ سور 


)٩(‏ س ٤ص‏ . ط » ر : قیل له بدون «لا». 
(۲) س › هھ : بن الحسن . 


الحرزء الشانى ۳0 


طه : ه ]. إجاع أهل العلي أنه قوی الغرش استری > ویعلم کل شیء فی 
اسمل الارض السابعة > وى قعور البحار ورؤوس الاكام وبطون 
الأودية » وفى کل موضع › کا بعلم عل مانى “ السموات السبع 
وما فوق العرش » أحاط بكل شىء علا » فلا تسقط من ورقة إلا 


يعلمها ولا حبة فى ظلات البر والبحر ولا رطب ولا يابس” إلا قد 


عرف ذلك کله وأحصاه > فلا تعجزه معرفة شىء عن معرفة غيره » . 
فهذا مقالة ها نفل عن الأمة > كا قد سط فى غر هذا الموضع > 
e (")‏ £ 

وبینوا ان ما اثبتوه له من الحد لا یعلمه غبره » کا قال مالك وربيعة 

وغيرهما : الاستواء معلوم » / والكيف محجهول » فبين أن كيفية استوائه 


محهولة للعباد › فلم ينفوا ثبوت ذلك فى نفس الأمر » ولکن نفوا عل 


ا لخلق به > وكذلك مثل هذا فى كلام عبد العزيز بن عبد الله بن 


لماجشون وغير واحد من السلف » والأنمة ينفون علي الخلق بقدره 


وبنحو ذلك قال عبد العزيز بن عبد اله بن أبى سلمة الماجشون فى 
کلامه المعروف »› وقد د کره ا رطة ف ) الابانة 0 : وأبو عور 


الطلمنکی فی کتابه ف الاضول( > ورواه ان بکر الأثرم »> قال . 


. م (فقط ) : ما فوق‎ )١( 
. عبارة «ولا رطب ولا يابس »ى (م) فقط‎ )۲( 
. وبینوا : کذای (س ) وی سائر النسخ : بینوا وی (هھ) بین‎ )۳( 
تكلمت عن أهى عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبرى المعروف بابن بطة‎ )٤( 
. ۲٦۹ الإبانة الصغرى » و« الابانة الکبری » فیا سبق » ج ۱ ›» ص‎ ١ المتوى سنة ۳۸۷ وعن كتابيه‎ 
ی یک ی د 2 ا ا‎ 0 
. » من كتبه : «الوصول الى معرفة الأصول‎ )۲٠١/١ وذكر الزركلى (الأعلام‎ . ۷ 


۲/۲ 


کد عبد 


lı‏ حشر 


العر ت 
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( حدثنا عبد الله بن صالح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أهى سلمة أنه 
قال : « أما بعد > فقد فهمت ما سألت عنه فیا تتایعت يعت فيه الحهمية 
ومن خالفها فى صفة الرب العظم الذى فاقت ") عظمته الوصف 
والتقدير »> وكلت الألسن عن تفسير صفته › وانحسرت العقول عن 
معرفة قدره » - إلى أن قال : «فإنه لا يعم كيف هو إلا هو » وكيف 
بعل من بوت وببلی قدر من لا بموت ولا بی ؟ وکیف کون 
لصفة ۳ شىء منه حد أو منتى يعرفه عارف » أو بحد قدره واصف ؟ 
الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته : عجرّها عن تحقيق صفة 
أصغر حَلقه » - الى أن قال - : « اعرف - رحمك الله - غناك عن 
a A e as a LS‏ 
منہا » إذا لم تعرف [ منہا ۲( ندر ما وصف فا كفك علم ما ۾ 
يصف ؟ هل تستدل بذلك على شیء من طاعته ؟ أو تنزجر به عن شىء 
من معصیته ؟ » - وذكر كلاما طويلا » الى أن قال - : «فأما الذى 
جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين 


فی الأرض حيران ؛ فصار يستدل - بزعمه) - على < EET‏ 


(1) فى « لسان العرب » : «التتايع : الوقوع فى الشر من غير فكرة ولا روية والمتايعة عليه > ولا 
بکون نى الخير . ويقال نى التتايع : إنه اللجاجة » . 

(۲) فاقت : کذاای (س ) وی سائر النسخ : 

(۳) وکیف یعلم من يموت ویب قدر من لا يموت ولا یبلی E. as‏ 
وکیف يعرف قدر من رت وا 

. م (فقط ) : لصفته‎ )٤( 

(9) منہا : زيادة ى (س). 

. ه : قد‎ )١( 


(۷ ن م 


الحزء اللافى ۳۷ 


الرب وسمٌی من نفسه بأن قال : لاد ان کان له کذا من أن یکون له 
ذا » فعمى عن البيّن با لخن » جحد ما مى الرب من نفسه » بصمت 


الرب عما لم یسم » فلم یزل بُمّلى له الشیطان » حتی جحد قول اللہ 


تعالی : $ وجوه ومذ ناضِرة » اف ربا ناظرة [ سورة 
القيامة :۲۲ ۲۳۰ ] . فقال : / لایراه ا يوم القبامة › جحل - والله - 
أفضل كرامة لله التى أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر ف" وجهه 
فى مقعد صدق عند ملك مقتدر › قد قضی أنہم لا موتون »> فهم بالنظر 
إليه ينضرون» وذكر كلاما طويلا كتب فى غير هذا الموضع " . 
وقال الخلال فى «السلّة » : «أخبرنى على بن عيسى أن حنبلا حلم 
قال : معت أبا عبد الله يقول : « من زعم أن الله م يكلم موسى فقد 
E:‏ 
کفر بالله » وکذب القران » ورد عل رسول الله صلل الله عله وسام 
ا بستتاب من هذه القالة › فان تاب والا ضربت عنقه ) . 
قال : « ومعت با عبد الله قال : ل وکلم لله موسى [ سورة النساء 
٠٤‏ ] فاثبت الکلام لموسى كرامة منه لموسی » م قال تعالى يکد 
4( رە >۶ 
کلامه" : ۾ تکلیما 4 [سورة النساء .]١١٤‏ 


قلت لأيى عبد الله : «الله عز وجل يكلم عبده يوم القبامة ؟ قال : ) 


نم » فن بَقَضِى بين الخلاثق إلا الله عز وجل ؟ يکلم عبده ويسأله » الله 


(۱)( م ق : من نفسه ويصف الرب با م يسم . 
(۲) م (فقط ) : إلى . 

(۳) فی هامش (ط ) کتب ما لى : « فى الحموية ». 
() س › ص ۰ ر» ط : بعد کلامه . 


۲۳/۴ 


کلام اخر للخلال 
١‏ السنة ؛ 
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متکلر ‏ بزل اه یمر جا یشاء ویعکم » ولیس له ذل ولا شل ۽ > کیف 
شا وان ا 
قال الخلال : «أخبرنا محمد بن على بن محر أن بعقوب بن بختان 
حدہم » أن أبا عبد اله ثل عكّن زعم أن الله لم يتكلم [ بصوت ٠]‏ ؟ 
فقال“ : بل » تک بصوت » وهذه الأحادیث کا جاءت نروا› 
لکل حدیث وجه » يریدون أن هوا على الناس > من زعم أن اله ۾ 
یکلم موسی فهو کافر. 
حدثنا عبد الرحمن بن محمد الحاربى عن الأعمش عن مسلم عن 
مسروق عن عبد اله - یعنی ابن e‏ : اذا تکلم الہ بالوحی 
مع صونه هل السماء فيخرٌّون سجدا» حى اذا رع عن قلوبپم - 


قال : سکن عن قوم نادی آمل ا السماء : ماذا قال ربكم ؟ قالوا: 


الح › قال : كذا E‏ 


£ £ ۽ ل( 8 3 
قال الفلال : «وأنبأنا ‏ أبو بكر المروزى : معت أبا عبد الله - 


(۱) ص . ط› هھ : أنبأنا. 

(۲) بصوت : زيادة ی (س). 

(۳) فقال : کذای (م). وی سائر النسخ : قال 

. هذا الاثر عن ابن مسعود جاء هنا موقوفا . وسبرد بعد قليل مرفوعا وسنتکل عليه بعد قلیل‎ )٤( 
تفسير سورة سبأً . آبة ۲۴۳ ) عدة آثار عن‎ ( ٦۳ - ٦۲/۲۲ ) وقد ذکر الطبری نی تفسیره »> ( ط . بولاق‎ 
٠٤١١/۹ ابن مسعود وغيره من الصحابة مقاربة ى معناها ذا الأثر . وروی البخاری ی صحیحه‎ 


‌ 


(کتاب التوحید . باب قول الته تعالی ولا تنفع الشاعة عنده . . . ) هذا الأثر كا يلى : ١‏ وقال مسروق 


عن ابن مسعود : إذا تكلم الله بالوحى سمع أهل السماوات شيا . فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت 
عرفوا آنه الحتی » ونادوا : ماذا قال 2 قالوا : الحق » . 

(9) س »۰ ر : وأخيرنا . 

)م : اہو بکر المروروذی ( وتکرر ورود الاسم بعد ذلك نى هذه الطبعة كثيرا على هذا التحو) ؛ 


الم الان ۳۹ 
وقيل له : إن عبد الوهاب قد تكلي وقال : من زعم أن الله کلم موسی 
بلا صوت فهو جهمى عدو الله وعدو الاإسلام - فتبسم اپو عبد الله وقال 
«ما أحسن ما قال ! عافاه الله ! ) 

وقال عبد الله بن أحمد: سألت اب عن قوم بقولون : لا كلم الله 
موسی / لم یتکلم بصوت › فقال ابی : بی » تکل تبارك وتعالی بصوت › ۲٣/۲‏ 
وهذه الأحادیث نرویہا کا جاءت » وحديث ابن مسعود : «إذا تكلم 
الله بالوحی مع له ت اا على N‏ قال اې : 
والجهمية تنكره » قال أهى : وهؤلاء كفار يريدون أن يوهوا على الناس » 
من زعم أن اله ۾ بتکم فهو کافر» انما نروی هذه الأحاديث كا 
ات 


کف چ ی کر ودی لفات ها ات وصقت ترجمة ای کر 
احمد بن على بن سعید بن إبراهی المروزی ( التو سنة ۲۹۲ ) ج ١‏ » ص 1۸ . كا سبقت ترجمة 
ای کر الال جا ص ۹5 تک وکر ان ی بعل ق ترجه للخلال ى طقات الاب 
١ : ۲‏ وصحب أبا بكر المروذی ركذا وهو خطاً ) الى أن مات » . وأما النطیب البغدادی فذكر فى 
برجمته e‏ فی : تاریخ بغداد ۱۱۲/۵١‏ : مع الحسن بن عرفة وسعدان بن نصر وأبا. بكر المروزى 
ومد بن عوف الحمصی ومن فى طبقہ وبعدهم » . 


(۱) ی هامش (ط) ۰ (ص) کتب الحدیث کاملا وذکرت النخان أنه خفيث آي هريرة ٠‏ 
وسیرد الحدیث بعد قلیل مرویاً عن ای هریرة رضی الله عنه کا یرد حدیث آخر مقارب فی معنا عن 
ابن عباس رضى الله عنها . 

أا حي ن وة قد رو اي داود ىه 6 هع ر كات ال ات قى اران 
وهذا نصه : « حدثنا أحمد بن أي سريج الرازى وعلى بن الحسين بن إبراهم وعلى بن مسلم 
قالوا : ثنا أبو معاوية » ثنا الأعمش عن مسل عن مسروق عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وسام E‏ ء للسماء a A SF‏ 
فیصعقون فلا يزالون كذلك حتی بأتیہم جبریل » حتی إذا جاء هم جبریل فرع عن قلوبهم . قال : 
فيقولون : ياجبريل ماذا قال ربك ؟ فيقول : الحق » فيقولون : الحق › الق » . 
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قلت : وهذا الصوت الذى تکام الله به ليس هو الصوت المسموع 
من العبد» بل ذلك صوته كا هو معلوم لعامة الناس » وقد نص على 
ذلك الأنمة : أحمد وغيره » فالكلام المسموع منه هو كلام الله لا 
کلام غیرہ » کا قال تعالی : إ وَإن أحَذ من المشركين اسكجارك اجره 
E‏ اله رة اة EE‏ 
أل رجل بحملنى إلى قومه لأبلغ كلام رن » فان قریشا منعونی أن أبلغ 
کلام ربې » رواه ابو داود وغیره ۰ وقال صلى الله عليه وسلم ٠:‏ زينو 
القرآن بأصواتكم ”۰ وقال : «ليس منا من لم ينعن بالقرآن» . 

ذكر الخلال عن إسحاق بن إبراهم قال لى أبو عبد الله یوما - وكنت 


(1) الحدیث عن جابر بن عبد الله ى : سنن ابی داود ۳۲٤/٤‏ (کتاب السنة ات ف 
القران ) ؛ الترمذی ٤٥/۱۱‏ (رکتاب ثواب القرآن . باب ٤‏ . وقال الترمذى : هذا حديث 
٠‏ (۲) ذکر البخاری الحدیث على أنه عنوان أحد أبواب کتاب التوحید فقال ٠١۷/۹‏ (کتاب 
التوحيد . باب قول النى صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرَآن مع الكرام البررة : وزينوا القران 
بأصواتكم ) ولم يذكر الحديث ضمن أحاديث الباب . أما أبو فروی الحدیث ى سننه عن 
البراء بن عازب ۹۹/۲ (كتاب الوتر . باب استحباب الترتيل فى القراءة ) ورواه عنه من طريقين 
النسافی ى سننه ( بشرح ا ۲ - ٠١١‏ (كتاب افتتاح الصلاة > باب تزيين القرآن 
بالصوت ) ؛ ورواه عنه أيضاً : ابن ماجة فى سننه ۲٠۹/۲‏ ( كتاب اقامة الصلاة » باب فى حسن 
الصوت بالقرآن ) ؛ الدارمی فى سننه ٤۷٤/۲‏ ركتاب فضائل القرآن » باب التغنى بالقرآن ) ؛ 
أحمد فی مسنده ۲۸۳/٤‏ : ۲۸۵ . 

(۳) الحدیث عن اهن هربرة رضی الله عنه فی : البخاری ٠٥۳/۹‏ (کتاب التوحید › باب قول اللہ 
ال 2 واو قولکم أو اجهروا به ) ؛ سنن ابی داود ۱۰۰/۲ (کتاب الوتر : باب استحباب 
الترتیل فی القراءة ) ؛ وهو عن سعد بن اب وقاص رضی الله عنه فی : سنن الدارمی ۳٤۹۹/۱‏ ( كتاب 
الصلاة . باب التغنى بالقرآن ) . ٤۷١/۲‏ (كتاب فضائل القرآن » باب التغنى بالقران ) ؛ المسند 
( ط . المعارف ) ٤٤ - ٤۳/۳‏ (حدیث رقم ٩۹/۳ ۰ ) ۱٤۷١‏ (حدیث رقم ٠١۱۲‏ ) وصحح 
الشيخ أحمد شاكر الحديثين . ) 


سألته[ عنه ] : تدری ما معنی «من لم یتغن بالقرآن ۲؟ قلت : لا- قال : 
هو الرجل يرفع صوته » فهذا معناه » إذا رفع صوته ‏ لقد تی به . 

وعن صالح بن أحمد أنه قال لأبيه : «زينوا القران بأصواتکم » 
فقال : التريين أن يحسنه 

الل رن قال سالت أبا عبد الله عن القراءة؟ فقال : 
حسنه بصوته من غیر تکلف 

وقال الأثرم : سألت أبا عبد الله عن القراءة بالألحان» فقال : كل 
شئ مَحْدّث فانه لا یعجبنی » إلا أن یکون صوت الرجل لا یتکلفه . 


وقال القاضى أبو يعلى : هذا يدل من كلامه على أن صوت القارئ 


ابن / هو 5 2 ره > لأنه أضافه ال القاری الذی هو ۲٠/۲‏ 


وقال لله البخارى - صاحب الصحیح - فى كتاب «حَلق 
الأفعال » : يُذكرٌ عن الى صلى الله عليه وسلر : «أن الله ينادى 
E‏ وليس هذا لغير الله عرز 
و 


(۱) عنه : ساقطة من (م) فقط . 

(۲) م : صوته به . 

(۳) س : تكلف به . 

. م : يتكلف ؛ ق : يتكلم‎ )٤( 

(9) ق » ر : بالألحان . 

(1) فی کتاب ہ خلت أفعال العباد » ( ط .الاسكندرية ) ص ۱۹۲ وجاء الحديث فيه مفصلاً . 
(۷) خلت أفعال العباد : فليس هذا لغير الله جل ذكره . 


کلام البخاری ی کتاب 
١‏ خحلقی فال العباد ٠‏ 


{٢‏ درء تعارض العقل والنقل 


قال أبو عبد الله البخاريئ“ : « وى هذا دليل على " أن صوت الله 
لا بشبه أصوات الخلق ؛ لأن صوت الله يمع من بعد کا پسمع من 
قرب » وأن الملائكة بْصْعَمّون من صوته » فإذا تنادى " الملائكة ل¿ 
بصعقوا »› 0 قلا تَجعَلوا لَه ندادا ‏ سورة البقرة : ۲۲ ] فليس 
لصفة الله ند ولا مثل» ولا يوجد شى من صماته ف المحلوقين» . 
ا ج ی u‏ - الذی استشهد به فی 
غير موضع من الصحيح › تارة جزم به » وتارة يقول:«ويذ كر عن عبد 
اق ا تقل : معت النى صلى اله عليه وسلم قول : « حشر 
الله العباد » فيناديم بصوت یسمعه من بع کا پسمعه من قرب : آنا 
ملك » أنا الدّبان » لا ينبغى لأحد من أهل الحنة أن يدخل الحنة وأحد 
من أهل النار"“ بطلبه بمظلمة» » وذكر الحديث- الذى رواه فى 
تة عن إن سعد .ال ول رول الله صلى الله عليه وسل : 


() البخارى + لست فى على أفعال العباد . 

(۲) على : ليست فى ١ء‏ خلتق أفعال العباد » ولا ف نسخة (س) ٠‏ (ه) . 

(۳) خلت أفعال العباد : الله جل ذكره . 

. م »> ف : بنادی ؛ س : نادی‎ )٤( 

. حل أفعال العباد : وقال عز وجل‎ )١( 

. ۳ - ۲ خحلق أفعال العباد . ص‎ )١( 

(۷) م : ى . ) 

(۸) الحدیث فی : البخاری ۱٤۱/۹‏ رکا التوحيد » باب قول الله تعالى : ولا تنفع الشفاعة 
عنده ) وفیه : وبُذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس قال : معت النى صل الله عليه وسلم يقول : 
بحعشر العباد . . . الحديث . وجاء الحديث فى المسند ٤۹٥/۳‏ مفصلا عن جابر عن عبد الله بن 
نیس . ولم أجد الحدیث فی موضع آخر فى صحيح البخارى . ) 

(۹) حلت أفعال العباد : واحد من النار »> وسقطت كلمة «أهل » . 

(۱۰)خلق آفعال العباد » ص ٠۹۳‏ . والحديث فى صحيح البخارى فى ثلاثة مواضع : عن ای کد 


الحرء الئان {Y‏ 


«يقول الله يوم القيامة : ياأدم » فيقول : لبيك وسعديك »› فينادى 
بصوت : ان ببأمرا أن حرج من دريتك رعا ا التار» قال ` 
بارتب » ما بعت النار؟ قال : من کل الف أراه قال : تسعأئة وتسعة 
وتسعين - فحينئذ تضح الحامل حملها وتّری ال س بیکارت وم هم 
سکارّی ولک عَذَاب الله شدي » [سورة الحج :۲] وذكر حديث ابن 
[ ) 0 ۱ 
مسښعود س الذى استشهد ره ا حمد - و الحدیث الذى رواه ف 
.0( ء : 
صحيحه عن عكرمة : معت ابا هريرة يقول : إن رسول الله صلى الله 
عليه وسم قال : إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة باجنحتبا 
/ خضعاناً لقوله : كأنه سلسلة على صَمَرّان( فإذا طا فرع عن ۲/۲ 
e E. 0 44‏ و ار ا و 
قلوبهم قالوا مَاذا قال e‏ الكبير 4 وة ا 
ا سین عن أب ا عن ر اا 2 وقد رواه اخید وی 
= سعید الندری ٩۷/٩‏ - ۹۸ (كتاب تفسير القرآن . سورة الحح ) » وعن أهى هريرة مع اختلاف فى 
اللفظ ۱۱۰/۸ (کتاب الرقاق › باب کیف الحشر) > وعن ابی سعید الخدری ۱٤۱/۹‏ (کتاب 
التوحيد » باب قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده ) وهو بمعناه فى المسند (ط .المعارف) : عن 
عبد الله بن مسعود ۲٣۰/۵‏ (حدیث رقم ۳۹۷۷ ) » وعن اې هریرة (ط . الحلی ) ۳۷۸/۲ . 

. خلت أفعال العباد : وما بعث‎ )١( 

(۲) خلق أفعال العباد ۰ ص ۱۹۳ . 

(۳) روی البخاری الحديث التالى عن عكرمة عن أب هریرة ی صحیحه ۸۱-۸۰/٦۹‏ (کتاب 
التفسير » سورة الحجر » باب إلا من استرق السمع ) وعنهما أیضاً ۱۲۱/۲ - ٠۲۲‏ (كتاب التفسير 
سورة سباً » باب حتى إذا فزع عن قلوبهم ) » وعنه) أيضاً فيه فى موضع ثالث عدة روایات ٠١١/۹‏ 
( تاب التوحید » باب قول الله تعالی ولا تنفعم الشفاعة عنده ) . وروى الحديث عن أهى هريرة 
الترمذى فى صحيحه ( بشرح ابن العرى ) ٠١٠/١١‏ (كتاب التفسير » سورة سبأً ) > وابن ماجة فى 
سننه ۷١ - ٩٩4/١‏ (المقدمة » باب ۱۳ حدیث رقم )۱۹٤‏ . 

() حلق أفعال العباد » ص ۱۹٤‏ . 


6£ درء تعارض العقل والنقل 


۱ | ۰ ص 
ی صحیحه وغیرهما » وساقه البخاری من طریق ابن إسحاق عنه- 


ال وسل لته صلی الله عليه وسل قال هم : 8 تقولون ى هذا النجم 


الذى یری ره ؟ قا لوا ١‏ کا ارسول الله ا حين رأيناها یرمی با : 
مات ملك › ولد مولود › مات مولود › فقال رسول اله صل اله عليه 


e E RE ۰ 


(CF) 


٤ 

بعضهم لبعض : لم سبحت ؟ فيقولون: سبح من فوقنا فسبحنا 

تسبيحهم » فبقولود : فلا“ تسألون من فوقکم مِم سبحوا؟ 

فیسألونهم » > فىمولون : 5 قضی الله ی خلقه کذا وکذا› الأمر الذى كان » 
(A) (Vv),‏ 


فط 3 الخبر من اء ای اء » حی ہی د السماء الدنياء 
فیتحدثون به › فتسترقه اغا الم على توهم منہم واختلاف › 


(۱) روی مسل الحدیث عن ابن عباس فی صحیحه ۱۷۰۰/٤‏ - ۱۷۵۱ ( کتاب السلام » باب 
ترم الكهانة واتیان الکهان ) . ورواه أحمد عنه فى مسنده (ط . المعارف ) ۲۹۸/۳ - ۲٣۹‏ 
رقم ۲ ۔ ۱۸۸۳ . کا رواه عن ابن عباس أیضاً الترمذی فى صحيحه ( بشرح ابن العرهى ) 
٠١۴ - ۲‏ (كتاب التفسير . سورة سبأً ) . وانظر ما ذكره ابن تيمية عن هذا الحديث برواياته 
احتلفة فى كتاب الصفدية ( بتحقیق ) ج ۱ ص ۲۱۲ - ۲٠١‏ (ط .مطابع حنيفة »› الرياض › 
N 6۹‏ . ) 

. أنانقول‎ : e E 

(۳) خلق أفعال العباد : فيسبحوا (كذا فى النسختين) . 

() خحلق أفعال العباد : م يقول . 

. افلا : کذا فى ر م ) ونی خلتق أفعال العباد . وفى سائر النسخ : فلا‎ )٥( 

(١)م‏ ( فقط ) : لم . 

(۷) خلت أفعال العباد ( فى النسختين ) : فينهبط . 

(۸) به : ساقطة من (م) » (ف) . 


م يأتون به [ إلى ]" الكهان من أهل الأرض › فيحدثونهم » فيخطئون 
ویصیبون » فتحدّث به الکهان › م إن الله حجب الشياطين عن السماء 
بهذه النجوم › فانقطعت الكهانة اليوم »> فلا كهانة». 

وقال البخارى « ولقد بين و حاد أن کلام ار 
ليس بخلق » وأن العرب لا تعرف الحى من الميت إلا بالفعل » فن كان 
له فعل فهو حی » ومن لم یکن له فعل فهو ميت وأن أفعال العباد 
مخلوقة » فضيق عليه حى مضى لسبيله » وتوجع أهل العلم لا نزل به » . 

قال : « وف اتفاق المسلمين دليل على أن نعها ومن نحا نحوه ليس 
عارق » ولا مبتدع » بل [ البدع ] والترؤس بالجهل بغيرهم “ أولى ؛ 
إذ يفتون “ بالآراء الحتلفة ما لم يأذن به الله » . 

/ وقال الحارث بن أسد الحاسى » ١ yT‏ فهم القرآن ا تکل 
على ما يدخل فى النسخ ومالا يدخل فيه النسخ » وما بُظن أنه متعارض 

من الآيات > وذكر عن أهل السنة فى الارادة والس والبصر قولین ى 
مثل ل : دخان ا ان شاء الله امین ) [ سورة 
الفتح : ۲۷ ] وقوله : رادا اردنا أن نهلك رة [ سورة الإسراء : [۱٦ ١‏ 

() إلى : ساقطة من (م) ٠‏ (ق) . (ص) . ٍ 

() 4 ان الکلام التالى فى « خحلتى أفعال العباد » ويبدو أن هناك نقصا ال ن 

(۴) بل البدع : ساقطة من (ص) ٠‏ (ر) : (م) ٠.‏ (ف). 

. بغبرهم : کذا ی (س) : وى سائر النسخ : لغيرهم‎ )٤( 

(9) م » ق : بفتنون . 

() نشر الأستاذ حسين القوتلى كتاب «العقل » وكتاب «فهم القران » فى مجلد واحد وها 


للحارث الحاسى » وسأقابل كلام الحاسى الذى يورده ابن تيمية هنا على الطبعة الثانية من هذا الجحلد ٠‏ 
وقد نشر بواسطة دار الکندی » ودار الفکر › بیروت › ۱۹۷۸/۱۳۹۸ . 


۲۷/۲ 
کلام انحاسی ف ١فهم‏ 
القران ؛ 


a ٤٦‏ تعارض العقل والنقل 


٤ 1 


وقوله : إا أَمَرَه إذا E‏ له کن فیکون ‏ [ سورة يس 
۲ وكذلك قوله j}‏ معکم ٣‏ تيعون ) 7[ سورة الشعراء : ٠١‏ 
وقوله  :‏ قل اعملوا فَسيّرى الله 9 ورَسُولة و الْمُوْمتون 4 1 سورة 
لتوبة : ٠٠٠‏ ] ونحو ذلك » فقال : « قد ذهب قوم من أهل السنة إلى أن 
لله اسټاعا حادثاً فى ذاته > وذكر أن هؤلاء وبعض أهل البدع تأوّلوا 
ذلك فى الارادة على الحوادث ٠”‏ 

قال : «فأما من ادعى السنة > فأراد إثبات القدر »” فقال 


ا E ٤(‏ 
ارادة الله تحدث ان حدثت " من تقدير سابق الارادة ٠ ٠‏ واما بعض 
(8( 


آهل البدع فزعموا أن ٣‏ اا ا خلق حادٿث › وليست سخلوقه ٤‏ 
ولکن اله الحلوقين 


ل .» e‏ ا الخلق غير المحلوق › وان الخلق هو الارادة 
وا ب e‏ من نهمسه ) . 

(۱) افظر کتاب « فھم القران » ص ۳۳۲ - ۳٤١‏ . م انظر ص ۳٣۹١‏ حیٹ تکل عن الآيات 
إاللاث التى يذكرها ابن تيمية ( الفتح : ۷ الاسراء : ۱٩‏ » یس : ۸۲ ) م قول المحاسى فى اخر 
ص «١ : ۳٤١‏ وقد ال من يدعى السنة وبعض اهل البدع ذلك على الحدوث » . وانظر ما 
ذکره المحاسی ص ۳۲۲ - ۳٤٤‏ . وانظر کلام الحاسی فی ص ٠٠١ ›» ۳٤٤‏ على أيتى سورة الشعراء 
والتوبة وى ص ۳٤٠١‏ يمول : وقد ذهب قوم إلى ان لله جل وعز استاعاً حادثا یی ذاته ١‏ . 

(۲) ی کتابه «فهم القران» ص ۳٤۲‏ . 

(۳-۳) فهم القران : «إرادة الله جل وعز أحدث من تقديره » نقديره سابق الإرادة » 

)٤(‏ عبارة ١‏ إن حدثت » فی ( م ) فقط . وف ( س ) كتبت إشارة فوق كلمة « تحدث » تشير إلى 
الامش حي كتبت كلمة ر« حدث » 

. وليست ممخلوقة‎ : ۳٠١ فهم القران ص‎ )١( 

. فهم القران : ولكن الله جل وعز بها كوّن الحخلوق‎ )١( 

(۷) بعد الكلام السابق مباشرة > ص ۳٤۲‏ . 

(۸) فهم القران : فزعمت . 

. م » ق : صفة‎ )٩( 


(۲) 


قال : « ولذلك قال بعضهم : إن رؤیته تحدث » . 

واختار [ الحارث  ]‏ الحاسى القول الآخر » وتأول النصوص على 
أن الحادث هو وقت الراد لا نفس الارادة > قال : وكذلك قوله : 
ل کم يمرن ) وقوله  :‏ هسر اله كم ) تأوله على 
أن المراد حدوث المسموع والمبصّر » كا تأوّل قوله تعالى : ۾ حى 
َعَم [ سورة عمد : ۴١‏ ] حتى يكون المعلوم بغير حادث علم فى الل 
ولا بصر › ولا مع > ولامعتّی حدث فی ذات الله › تعالی عن الحوادٹ 


فى نفسه ) . 
وقال محمد بن امیصم ی کتاب ١‏ جمل الكلام » له : لما ذكر جمل 


(1) س . ه : وكذلك . 

(۲) هذه العبارة ليست فی کتاتب ١‏ فهم القران » بنصها . ولکن قول المحاسی فی ص ٠٤١‏ : 
١‏ . . . وكذلك ذهب (قوم) إلى أن رؤية تحدث له » 

(۳) الحارٹ : ليست فى (م). (ق). (ه). 

)٤(‏ م : حتی یکون العلوم بغر حادٹ فی عل الله ؛ ق » ص » ط » ر : حتى يكون المعلوم تغير 
حادٽ ی عم . ) ) 

)٥(‏ ص . ط . ر : ايض ؛ ق : م : اليثم . أما محمد بن الميضم فلم أعرف من هو . ولعله 
تحریف . وما محمد بن ايلم فقد ذکر الخطیب البغدادی فی « تاریخ بغداد » ۳۹۲/۳ - ۳٠١‏ أربعة 
بدا الاسم لعل أشهرهم هرارو مدن افم بن ادبن واف ارا ا مرل لقن : افاقى 
عكبرا . ويعرف بابي الأحوص . وقد توق سنة ۲۷۹ . ولکنی م أعرف أن له تابا بعنوان « جمل 
الكلام ١‏ وقد بحشت عن هذا الكتاب فلم أجده . انظر فى ترجمة أهى الأحوص : تاريخ بغداد 
۳٣٢ -= ۳‏ ؛ تذکرة الحفاظ 1۰٩ - ۰٥/۲‏ . تہذیب التہذیب ٤۹۹٩ - ٤۹۸/٩‏ ؛ الأعلام 
۷ . ورجحت أن بکون الصواب هو : محمد بن الميصم ,وهو الثبت فى (اس) . (ه)». 
وحمد بن الميصم من رؤوس الكرامية الا آنه کا قال الشهرستانی ( الملل والنحل ۳۸/١‏ ) : مقارب . 
وقال عنه أبضا ( ٠١۲/١‏ ) : « وقد اجتهد ابن الميصم فى إرمام مقالة أهى عبد الله ( ابن كرام ) فى كل 
مسالة حى ردها من امحال الفاحش إلى نوع يفهم فما بين العقلاء » . وننى عنه ابن انى الحديد ( شرح 


کلام محمد بن افيصم 
ل ١‏ جمل الكلام ؛ 


نهج البلاغة ۲۲۹/۳ - ۲۳١‏ ) ما ينسب إليه من تحسم وفوقيه . ولم أجد للرجل ترجمة فى كتب الرجال س 


م درء تعارض العقل ے۲ 


ف ) درء تعارض العقل والنقل 
. ت ء (1( 


أحدها : أن ن القرآن كلد الله Ey‏ عن جهم بن صفوان أن 
)( 


۲ القران / ليس كلام الله على الحقيقة › إعا هو کلام حَلقه الله » فتسب 
ليه ء كا قيل : سماء اله » وأرض الله » وكا قيل : بيت الله > وشهر 

لله » وأما المعتزلة فإنهم أطلقوا القول بأنه كلام ٤ e‏ 
ارا وما ق ال حت 0 ره خحلقه بائنا منه › 
وقال عامة المسلمين : إن القرآن كلام الله على الحقيقة » وإنه تكلم به . 
والفصل الثانى فى أن القرآن غير قد » فإن الكلابية وأصحاب 

الأشوت راان الله لم یزل یتکلے بالقرآن » وقال أهل الجهاعة : بل 

إا تكلى بالقرآن حيث خاطب به جبريل » وكذلك سائر الكتب . 


والفصل الثالث : أن القرآن غير مخلوق » فإن الجهمية والنجارية 
)٤( 0 £ ۴ ٤‏ ۹ 
والمعتزلة زعموا انه مخلوق › وقال اھ الجاعة : [ انه ] غير لوق . 


)( 


والفصل الرابع غر ا هن الله > فان الحهمية وأشياعهم 


= الی بین یدی ۰ ولم یذ کر کتاب ١‏ جمل الکلام » ضمن ما ذکر من کتبه . وانظر عن مذهبه وآرائه ما 

ورد ی : الملل والنحل ٠٠١-١٠١١ . ٩٩/۱‏ ؛ نهاية الاإقدام » ص ه yS‏ 
عند المسلمين لسهير محمد مختار ( القاهرة . ٩۳ - Eo‏ . وانظر لسان المیزان ۳٠٤/٠١‏ . 

)١(‏ كتب فى هامش نسخة (ط ) أمام هذا الموضع ما يلل : «قوله : على خحمسة فصول لم يذكر 
هنا الا أربعة فاما أن تكون كذلك واما أن يكون الخامس قد سقط » وكتب فى هامش نسخة (ر) : 
« لم بذكر هنا إلا أربعة ٠‏ . وكتب تعليق فى هامشل نسخة ( ص ) غير واضح لعله : « ما ذكر فى الأصل 
الا اربعة فصول » 

(۲) س : فینسب . 

(۴) كلمة «الله » زيادةى (س) > (ه). 

)٤(‏ إنه : ساقطة من (م)› (ق). 

(9) س »› هھ : منه . 


الرء الان ۹ 


من المعتزلة قالوا : ان القرآن بائن من الله »> وكذلك ساثر كلامه › 
ع اھ کوان ا ری ون اا ق 
الهواء فسمعه جبریل » ولا يصح عندهم أن يوجد من الله کلام قوم به 
فى الحقيقة » وقال أهل الماعة : بل القرآن غير بائن من الله » وإنما 
هو موجود منه » وقاتم به ). 

وذكر محمد بن اميص" فى مسالة الإرادة والخلق والحلوق 
ور دلت ما برافق ما ك هتا من انات الصفات العلة الفا تة با 
الى ليست قديمة ولا محلوقة . 

وقال عان بن سعيد الدارمى فى كتابه المعروف ١‏ بنقض عثان بن 
سعيد » على بشر ‏ المريسى الجهمى العنيد > فما افترى على الله ى 
التوحيد » قال : « وادعى المعارض أبضاً : أن قول النى صلى الله 
عليه وسل ا 2 ق 
هل من مستغفر ؟ هل من e‏ ؛ هل من داع ؟ » قال : « فادعیى 
أن انل بتزل بنفسه » انما يترل أمره ورحمته »> وهو على العرش › 


)١(‏ م (فقط ) انما 

. ر : ميض‎ ٠ اميم + ص > ط‎ O 

(۳) م (فقط ) : ما دکر. 

. بشر: زيادةى (م) فقط‎ )٤( 

(ه) فى كتاب ١‏ رد الإمام الدارمى عثان بن سعيد على بشر المريسى العنيد » تحقيق الشيخ عمد 
حامد الفقى (ط . السنة المحمدية . ۱۳۵۸ ) ص ٠۹‏ . 

. رد الدرامی : اذا مض‎ )٩( 

(۷) رد الدرامی : هل من تالب هل من مستغضر . 

(۸) رد الدرامی »> ص ۲۰ . 

(۹) رد الدارمى : فادعى المعارض أن الله . 


کلام الدارسمى C‏ 
«النقفن عل بشر 


المريسى ؛ 


4/۲ 


0۹ درء تعارض العقل والنقل 


وبکل مکان من غير زوال » لأنه الحى القيوم ؛ والقيوم بزعمه من لا 
بزول ) . 

قال 
والصبيان » ومر" ليس عنده بيان » ولا لمذهبه برهان › لأن آمر الله 
ورحمته ينزل فى كل ساعة ووقت وأوان » فا بال النى صلى الله عليه 
وسام بحد لتروله اليل دون النهار »> ويؤقت من الليل شطره أو الأسحار ؟ 
| 


(1) 


: / «فيقال ذا المعارض : وهذا أيضا من حجج النساء 


£ 


فامره وزبخمته يعوا العباد " ی الاستغفار » أو يقدر الأمر والرحمة 
أن یتکلا دونه فيقولا ٠‏ هل من داع فأجيب ؟ هل من مستغفر فأغفر 
ملو ال ام ود مذهك لمك أن تدع ان 
الرحمة والأمر هما اللذان" يدعوان الى الاجابة والاستغفار بكلامها دون 
او عل > فكيف عند الفقهاء ؟ قد علمتم ذلك : 
ولکن تکابرون » وما بال رحمته وأمره بنزلان من عنده ب شطر اليل 2 
لا بمكثان إلا إلى طلوع الفجر › م پرفعان ؟ لأن رفاعة يرويه بقول فى 
حديثه « حتى ينفجر الفجر » . قد علمتع » إن شاء الله > أن هذا التاويل 


. بعد النص السابق مباشرة‎ )١( 


(۲) ر۰ ص: فامره ورحمته ؛ رد الدارمی : فبرحمته وأمره . 
(۳) ر : يدعوان الناس ؛ رد الدارمى : يدعو العباد . 

. رد الدارمی : فيمولان‎ )٤( 

(°) م ق ر: فأجیبه.. 

. » له : ليست ی ورد الدارمی‎ )٩( 

(۷) مف : فأعطيه . 

(۸) رد الدارمی : فان قدرت . 

() رد الدارمی : أن تدعو الرحمة والأمر اللذين . 


. م ۰ ف : راوبه‎ )۱١( 


الحسرء التافى ١ه‏ 


أبطل باطل ۰ ا الا کل جاهل . ام دعواك أن تفسبر ( القيوم ( 
لى ازول عن اندرا حك فو حل منك ما اسر 
ت ا و ا ا مل ا ا ول اون بشن 
أصحابه “ أو التابعين ؛ لأن الحى القيوم يفعل ما يشاء > ويتحرك إذا 
شاء » وبہبط " ويرتفع إذا شاء » ويقبض ويبسط » ويقوم ويجلس إذا 
ن ا اون ال وال ات کل ی ا ل 
محالة » وكل ميت غير متحرك لا محالة »> ومن بلتفت الى تفسيرك وتفسير 
صاحبك مع تقسير بى الرحمة ورسول رب العزة إذ فسر نزوله مشروحا 
منصوصا » ووقت لتزوله وقتاً مخصوصاً » م يدع لك ولا لأصحابك فيه 


ا عونا 
)1( £ )۷( 
قال : ١‏ م اجمل المعارض جميع ما ينكر الحهمية من صفات 
~m. (N)‏ 
الله تعاٰی وذاته" المسمأة ی کتاره 4 وق اثار رسول الله صل الله عله 
وسلم » فع منها بضع وثلائين صفة سما واحدا » جحكم علبہا ويفسرها 
عا حكم امریسى وفسرها وتأوها حرفا حرفا » حلاف ما عنى الله وخلاف 


(1) م٤ق‏ »ص ۰ط ›ر: ولا. 

(۲) رد الدارمی : فلا 

(۳) رد الدارمی : مثل . 

(۴) س : الصحابة. 

. رد الدارمی : وینزل‎ )٥( 

. ۲١ بعد الكلام السابق مباشرة » ص‎ )٩( 
م۰۲ ف ۰ ص »ط ›ر: ما تنکره.‎ )۷( 
. س »+ ر؛ ط : وذواته‎ )۸( 

. ق ۰ ص +ط »ر : غلاف‎ ۰۴ )٩( 


o۲‏ درء تعارض العقل والنقل 


ما تأوا الفقهاء الصالحون » لا يعتمد فى أكثرها إلا / على المريسى › 
فبدأ منها بالوجه »> ثم بالسمع » والبصر» والغضب »› والرد 
والحب » والبغض » والفرح » والكره »> والضحك » والعجب › 
والسخط » والإرادة » والمشيئة » والأصابع » والكف » e‏ 
قل کل ك إا وجهه ي [ سورة القصص ۸۸ ] ل اما 


ولوا فم وجه جه الله ر سورة البقرة : ٠٠١‏ ] ل وهو السميع البصِير ) 
[ سورة ا او علقت بیدی 4 اش ۷ قات 
يهود يد الله مغلولة ‏ سورة الائدة : ٠٤‏ ] و فيد الله هوق دهم ) 
سورة الفتح : ٠١‏ ] ل والسّموات مَطويّات بيّمينه ) [ سورة الزمر : ٦۷‏ ] 
[ ماك باعتا ر سررة لطرر : ۸؛ و ف عل تشرد إل 
أن ا اله فی لل م العام والْمَلاكة ‏ [ سورة البقرة : ۲٠١۰‏ ] 
وجه رمك وملك صن صن 4 سره افير : 8 يحمل عرش 
ربك فوقهم يومد تَمَانبة ‏ [ سورة الحاقة : ۷ و ا الرخمن ل 
العش استوی ي [سورة طه : ]١‏ و ۶ لين يلون العش وَس 


حَولهُ 4 [ سورة غافر : [VY‏ 

وقول فز و خد ركم لص [ سورة آل عمران : c۸‏ 5ا 
كلهم اله ولا بطر لبهم رة آل عبان : ۷و کب ربکم 
على نه الحم [ سورة الأنعام : ]و غلم ما ی نمی ولا عم 
ا فى نفيك ) [ سورة الائدة : ٠١١‏ ] و الله بحب الوابين 
وبحب الممَطهّرين ‏ [سورة البقرة : ۲۲۲ ] 


(۱) فی (رد الدارمى ) لم تذكر الآية ولكن فيه : « وخلقت ادم بيدى». 


قال : « عَمَدَ المعارض إلى هذه الصفات والايات فنسقها ونظم 
بعضھا إلى بعض › کا نظمھا شیا بعد شیء › ٹم فرقها أبواباً فی کتابه ‏ 
ولت رف الارن خان ا مد خا غل ي 
الزائغ الجهمى بشر بن عيّاث المريسى دون من سواه » مستارا عند 
ا لجھال بالتشنیع بہا على قوم یومنون بها »> وبصدقون الله ورسوله فما » 
بغیر تکییف ولا مال ۲ فزعم أن هؤلاء المؤمنين ما يكيفونها ویشبپونها 
وات أنفسهم > وأن العلماء بزعمه قالوا : لیس فی شیء منہا اجتهاد 
رای 3 کف لق ار کی ا ا غر ی الق 


موحود ) , 
(WV‏ ء (۷) ۶ ٣ے‏ 2 
قال : « وهذا حطا ؛ لما أن الله ليس كمثله شىء ٠‏ فكذلك لیس 
(A)‏ 


ککفته سیء 


قال أبو سعيد : فقلنا هذا المعارض المدلس بالتشنيع : أما قولك : 

ان كبفية هذه الصفات وتشبمها مما هو فى الخلتق خحطأً» فإنا لا نقول : 
(N) . J) ٤‏ 

انه حطا › کا قلت > بل هو عندنا كفر » ونحن لکیفیتا وتشہھا عا 


. ۲١ بعد الكلام السابق مباشرة > ص‎ )١( 

(۳) م (فقط ) : ی ردها. 

(۳) رد الدارمی : تفاسیر . 

. ص ٠ط . ر .م ق .هھ : تسترا‎ )٤( 

. م۰ ق : ثيل ؛ رد الدارمی : مثال‎ )٥( 

. بعد النص السابق مباشرة‎ )7١( 

(۷) س ٤ھ‏ : کا. 

(۸) م ق : لکیفیته . 

(۹) کا قلت : ليست ی رد الدارمی . ولای (ه). 


(١٠)رد‏ الدارمى : لتكيفها . 


۳۱/۲ 


o4‏ درء تعارض العقّل والنقل 


وء 04( 


هوف الاق موود أشك أنقا e‏ غير أا - کا لا نشبپها ولا 
نکیفها " لا نکفر بہا ولا نکذیہا' ٠٠‏ ولا نبطلها بتأويل الضلاًل > کا 
أبطلها إمامك المريسى فى أماكن من كتابك سنبینها لمن غفل عنها من 
حواليك من الأغار ٠‏ 

وأما ما ذکرت من اجناد الرأى فى تكييف صفات الله فإنا لا نجيز 
اجتهاد الرأى فى كثير من الفرائض والأحكام التى نراها بأعيننا ‏ 
وتسمع فى ا + کنن مات ١ت‏ التى لم ترها العيون » 
وقَصرت عنہا الظنون ؟ غير آنا لا نقول فما كا قال إمامك المريسى : إن 
هذه الصفات كلها كشىء واحد " » وليس السمع منه غير البصر »› ولا 
الوجه منه غير اليد » ولا اليد منه غير النفس › وان الرحمن ليس 


تعرف - بزعمکم - لنفسه “معا من بصر ٠‏ ولا بصرًا من مع ولا 


£ £ (4) (A) 

وجها من يدين » ولا يدين من وجه » هو کله بزعمکم مع وبصر 
u 1 CR e :‏ ۹“ ۵ 

ووجه » واعلى واسفل ٠‏ وید ونفس › وعلم ومشيئة وإرادة » مثل 


)۱( رد الدارمى : با هو موجود فى الخلق . 

(۲) + .ق .ص .ط .ر: اتقاء. 

(۳) م . ق . ص .ط . ر: لا نکیفها ولا نشبپها . 

. رد الدارمی : ولا نكذب‎ )٤( 

() رد الدارمى : من الأغار إن شاء الله تعالى . 

. م . ف : ونسمعها باذاننا ؛ ص . ط : ونسمع فی آذانتا + ر : ونسمع باذاننا‎ )١( 

(۷) رد الدارمى : كلها لله غير شىء واحد . وكتب المحقق فى تعليقه : كذا ف الاصل ٠‏ ولعل 
« غير» زائدة . فتدبر. ر 

(۸) س : فن ید . 

(4) س : ولا يدا . 


(١٠)س‏ : أعلى وأسفل . 


الحرء الاك 0۵ 


حلتق الأرضين والسماء بوالجبال والتلال والمواء » التى لا عرف لشىء 
”۳ 
E‏ من هذه الصفات والذوات ولا بوقف ها منها على ش٠‏ ۾ 


الله امتعالى " عندنا ا > فقد مز الله ی کتابه ا 


البصر فقال ٠‏ انی مَعَكَما أَسْمَع وأری ‏ [ سورة طه pon:‏ 
e‏ شيعن (سررة شرا : ٠١‏ اوقال : ولا لمهم الله وَل 
ا 


٠‏ 4م ¢ [ سورة ال عمران : ۷| ففق ہیں والنظر دون 

0 ؛ فقال عند 2 والصوت ۲" : ل قذ سیع الله و ای 
تُجَادلك فی زوجها وش ال الله واللهٌ يمع e‏ ان الله 
سي بصير 4 e‏ وولقَذسيع الله رل اللي لا 
ان الله فير ونحر ياء 4 [ سورة آل عمران : ۱۸١‏ ]ولم يقل ٠‏ قد رای 
الله قول التى مجادلك ف 


ر سر ا 
وقال موضع ال ل ای برك ین موم وك فی 


الساجدين 4 [ سورة الشعراء : ۲۱۸ . ۲۱۹ ] وقال تعالى : ج قل اعملوا 


)١(‏ والجبال : ليست ی رد الدارمی 

(۲) رد الدارمی : شیا . 

(۳-۴۳) : ساقط من « رد الدارمی » . 

(6) م . ق . ط . ض . ر: تعالی. 
(۵) فى « رد الدارمى » : ولا ينظر الهم يوم القيامة . 

. م . ق : وبين السمع‎ )١( 

(۷) والصوت : ساقطة من (م) فقط . 

(۸) ذكرت الآية فى (م) . رق) الى قوله تعالى : .. فى زوجها . 
)4-٩(‏ : ساقط من (ق) فقط . ) 
(١۱)إنه‏ : زيادة ی (س) 


Y/Y 


0 درء تعارض العقل والنقل 


E‏ و ر 


فسیری الله عم ورسولةٌ ‏ [ سورة التوبة : ٠٠٠١‏ ] ولم يقل : يسمع الله 
E CS‏ 
فیا یری » لا انیا عنده خلاف ما عندكم . ) 

وكذلك قال الله تعالٰی ا تجُری باعتا رة الق : 

٤ ۱‏ واصبر کم ربك فإنك باينا 4 [ سورة الطور : 4۸ ] 
ل مصتعم على عى [سورة طه : ٠١‏ ولم بقل / لشىء من ذلك : 
على سمعى . فكا نحن لا نكيف هذه الصفات لا نكذب ب 
کتکذیبکم » ولا نفسرها کباطل تفسیرکم ٠‏ 

نم قال : « باب الحد والعرش . قال أبو سعيد : واذّعى المعارض 
أيضا و ا 

قال" : «وهذا هو" الأصل الذى بنى عليه جَهّم جميع 
ضلالاته » واشتق E OR‏ 
جَهّمًا الها e‏ ا قد علمت 
ہا الأعجمى : ن الله لا شىء ۰ لأن اا 


(۱) ورسوله : لیست فی « رد الدارمی ۲ص ۲۳ . 
(۲( س : ویسمع عملك . 

(۳) اية ۲١‏ سورة طه ساقطة من « رد الدارمى » . 
زد الاری,٠‏ ولا رها کتک . ) 
)١(‏ بعد الكلام السابق مباشرة . ص ۲۳ . 


(1) بعد ما سبق مباشرة . 

(۷) هو : ليست ی ورد الدارمی » . 
(۸) رد الدارمی : واشت منه أغلوطاته . 
(۹) رد الدارمی : ممن حاوره . 

' . رد الدارمی : وتعى‎ )۱۰١( 


الحرء اللا ov‏ 


علموا أنه ليس له شىء يقع عليه اسع الشىء إلا وله حد وغاية وصفة : 
- وأن « لاشىء » ليس له حد ولا غاية ولاصفة › فالشىء أبدا موصوف 
لامحالة » ولا شىء يوصف بلا حد ولا غابة » وقولك : « لا حد له » 
کی نه لا شىء . 
(DD ¢ ٤‏ 
قال ابو سعید : والته تعالی له حدٌ لا یعلمه احد غیره » ولا جوز 

)٤( . £ 0‏ 
لأحد أن يتوهم لحده غاية فى نفسه » ولكن نؤمن"" بالحد » وتكل 
علم ذلك إلى الله » ولکانه أيضا حد » وهو على عرشه فوق سمواته › 


فهذان حدان انان . 

وسئل عبد الله بن المبارك : بم نعرف ربنا ؟ قال : بأنه على عرشه 
بائن من خلقه . قيل : ححد ؟ قال : بحد . حدثناه الحسن بن الصباح 
البزار عن على بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك . 

فن ادع أنه ليس لته حد فقد رد القرآن » وادعى أنه لا شي ؛ لأن 
الله وصف حد مکانه [ فى مواضع كثيرة › و اه فال :و الرحمن 
على لعش استوی ې [سورة طه : ل اشم من فی السَمَاءِ ‏ [سورة 


ا ق ا : a‏ 
املك :  ]٠١‏ إنى متوفيك وَرافعك إلى » [سورة آل عمران ]٠٠:‏ ل يحافون ربوم 


# ب ° (v۷)‏ یھ رم رمو 9ے نکی 


(1) م۴“ فط :ص ٤‏ ر: تعی. 

(۲) أحد : ساقطة من (أس). وق (ره) لا يعلمه إلا هو. 

(۳) م › ف :ص + ط : يمن . 

(۴) م۰ قط : ويکل . 

)٥(‏ س : البزاز. 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) . (ق). 

(۷) ف (م) فقط حاءت الاب ۰ سورة النحل قبل ٥ه‏ من سورة آل عمران . 


"/Y 


۸ ) درء تعارض العقل والنقل 


۰ فهذا کله وما أُشبېه شواهد ودلائل على الحد » ومن م یعترف به فقد 
کفر بتنزیل الله »> وجحد ایات الله 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسل : ان الله فوق عرشه فوق 
سمواته ‏ وقال للأمة السوداء : أين الله؟ قالت : فى السماءء قال : 
أعتقها فانها ا / فقول رسول الله صلی الته عليه وسلے : «إنہا 
مؤمنه» دلیل على انها لو م تؤمن “ بأن الله فى السماء» کا قال الله 
ورسوله ٠‏ لم تكن مؤمنة [ وأنه لا جوز فى الرقبة المؤمنة إلا من يحد الله 
أنه فى السماء» کا قال الله ورسوله ا ۰ 


(۱) فی «رد الدارمى ٠‏ ص ۲١‏ زاد : « والعمل الصالح يرفعه ٠‏ . 

(۲) روی ابو داود فی سنة ۳۲۰/۲ - ۳۲١‏ (كتاب السنة . باب فى الجهمية ) حديثا عن 
محمد بن جبير بن مطم عن أبيه عن جده عن الرسول صلى الله عليه وسل . وفى سند الحديث محمد بن 
بشار وذكر أبو داود أن هذه العبارة وردت فى رواية محمد بن بشار فقال ۳۲٠/٤‏ : « قال محمد بن 
ارق د 0 غر وه ن اراد وان ال 

(۳) هذا جزء من حديث طويل عن معاوية بن الحكم السلمى رضى الله عنه أوله ( وهذه رواية 
مسلم ) : « بينا أنا أصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم . . الحديث . 
والحديث ى : مسلم ۱ - ۳۸۲ (كتاب المساجد ومواضع الصلاة . باب تحربم الكلام فى 
الصلاة ) ؛ سنن ابی داود ۳۳۹/۱ - ۳۳۷ (كتاب الصلاة . باب تشميت العاطس فى الصلاة ) 
۳۴ ر(كتاب الأبمان والنذور . باب فى الرقبة المؤمنة ) ؛ سنن النسالى (بشرح السيوطى) 
۱۴-۳ (کتاب السهو . باب الکلام فی الصلاة ) . وروى أحمد حديثا خر بهذا المعنى عن أي ٠‏ 
هريرة فى المسند ( ط . المعارف ) ۳۱/۱۰١‏ - ۳۲ ر( حديث رقم ۷۸۹۳ )وانظر تعليق الشيخ أحمد 
شا كر . والحديث بنفس المعنى فى الموطأً ۷۷٠/۲‏ - ۷۷۷ عن عمربن الحكم ( حديث رقم ۸ ) وعن 
رجل من الأنصار ( حدیث رقم ٩‏ ) ؛ وفی سنن الدارمی عن أي سلمة عن الشرید ۱۸۷/۲ ( كتاب 
النذور والأيان . باب إذا كان على الرجل رقبة مؤمنة ) . 

. رد الدارمى : . . مؤمنة »> وأنها لو م تؤمن‎ )٤( 

)٩(‏ کا قال الله ورسوله : زیادة فی (م) ؛ (ق). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (م) » (ق). 


)1( )۲( )۳( 
حدننا أحمد بن منيع حدئنا ابو معاوية عن شبیب بن شيبه 


: اھ ي 1 : ~ هه 
عن الحسن عن عمران بن حصّین ان النى صلى اله عليه وسل قال 
لأبيه : ياحصين» كم تعبد اليوم إلها؟ قال : سبعة » ستة فى الارض 
٤ 1 (HD, ٠ ِ‏ 
وواحد فى السماء» قال : فايهم تعد لرغبتك ورهبتك ؟ قال : الذى 
ى السماء '. فام ينكر النى صلى الله عليه وسل على الكافر» إذ عرف 
أن إله العامين فى السماء » كا قاله النى صلى الله عليه وسلى »> فحصين 
ا لخزاعى فى كفره يومئذ كان أعلم بالته ال جليل الاجل من المريسى 
وأصحابه » مع ما ينتحلون من الإسلام » إذ مير بين الإله الخالق الذى 
٤‏ السجاغ وین الالمة والأصنام المحلوقة الى ف الارض . 
وقد اتفقت الكلمة من اسمن والكافرين :+ أن اله ى السماءء 
وة بذلك » الا المرسى الضال واا حی الصبيان الذين م 
(٦)‏ )¥( 
يبلغوا الحنْث قد عرفوه بذلك ۰ إذا حَرّب الصىی شی يرفع يده إلى 
(A :‏ .َء 
ربه يدعوه فی السماء دون ماسواها » وکل" احد بالته وبمکانه آعم من 
الجهمية . 
(۱) رد الدارمی : فحدننا . 
© ر الدارم + اند بن منيع البغدادى الأصم . 
(۳) بن شية : ساقط من (ف). 
(( رد الدارمى : تعلده . 
() الحدیث بہذا السند ی سنن الترمذی ( بشرح ابن العربی ) ۲٤/۱۳‏ (كتاب الدعوات ٠‏ باب 
حدتتا أحمد بن منيع أخبرنا أبو معاوية ) وقال الترمذى : هذا حديث حسن غريب . وقد روى هذا 
الحديث عن عمران بن حصين من غير هذا الوجه » . 
(1) م ٠‏ ف : قد عرفوا ذلك ؛ ه : فقد عرفوه بذلك . 


(۷) رد الدارمی ( ص ۲۵) : يديه . 
(A)‏ رد الدارمی فکل . 


) ¥/۳4 
کلام الدارمى ف « الرد 
على الجهمية › 


درء تعارض العقل والنقل 


م انتدب امعارض لتلك الصفات التى ألفها وعددها فى كتابه من 
٠‏ (۱) 
الوجه والسمع والبصر وغير ذلك يتاوما » وحكم على الله وعلى رسوله 


)۲( 
فیہا حرفا بعد حرف وشیثا بعد شئ » بحکم ‏ بشربن غیاٹ المریسی › لا 


یعتمد فیہا على إمام أقدم منه » ولا أرشد منه عنده» فاغتنمنا ذلك 


کله منه» إذ صرح باسمه» وسلّم فيا لحكه» لا أن الكلمة قد 
اجتمعت من عامة الفمَهاء ی کفره ۰ و" ستره » وافتضاحه فی 
مصره ۰ وف سائر الأمصار الذين معوا بذ کره (. 

م ذکر على ابطال تاویلات ا-حهممة للصمات الواردة ى 
* 


/ وقال " ان بن سعيد فى كتاب «الرد على الجهيمة » | ل 
« باب الايمان بکلام الله تعالی » قال آبو سعيد : فالله لمتكم ولا 
واخرا» م يزل له الكلام» إذ غیره » ولا یزال له الکلام › اذ 
لایبق متکل غیره » فیقول لمن المْلْكٌ ا يوم ه [سورة غافر : ۹م li‏ 


. س : فتأ وما وعحکم‎ )١( 

(۲) ر : کم ؛ رد الدارمی : عكم . 

(۳) کله : ليست فی ( س ) ولا «الرد على الدارمى ». 

(4) رد الدارمى : وهتوك . 

(۰) فی ص٣۲‏ وما بعدها من « رد الدارمی » . 

| س : وقال أيضا.‎ )٩( 

(۷) طبع كتاب «الرد على الجهمية » للدارمى بتحقيق جوستا ويتستام »> ليدن » هولندا ؛ 
۹1ء م طبع مع محموعة عقيدة السلف التى سبق أن رجعنا إليها . والكلام التالى ى ط . ليدن › 

ص ۷١‏ = ط . الاسكندرية › ص ۳۲٤۲‏ . 
(۸) الرد على الجهمية : تبارك وتعالى . 


المزء الثافى ‏ 1۱ 


0 


الملك » أنا الديان“» أين ملوك اوا الا من 
یرید إبطال ما أنزل الله عز وجل » وكيف" يعجز عن الكلام من عَلّم 
العباد الكلام وأنطق الأنام؟ قال الله تعالی فی کتابه ل وکلم الله مُوسى 
کلیہا 4 [سورة النساء : ٠٠٤‏ ] فهذا لا حتمل تأويلا غير نفس الكلام› 
وقال لموسى : انى اصْطفميّك على الاس برسالانی وبکلامی 4 
[سورة الأعراف : ٠٤٤‏ ] وقال الله تعالى وقد کان فریق نهم يَسمعون 
A ERNE‏ ن که [سورة البقرة : [Ve‏ 
وقال ‏ بريدون أن دلوا کلام الله [سورة الفتح : ]٠١‏ وقال ولا 
تبلریل لکلمات و ال [سورة يونس ٠٤:‏ ] وقال :$ و نكت كلمة كيمة ربك 
صقا وَعَدلاً لأ ممل لِكلماه ‏ [سورة الأنعام: ]٠١١‏ 8 


وذکر ایات ا e‏ اقل : «وقال تعالی لقوم موسی حین 
الخذوا المجل فقال و أملاَ بون ألا برج لبهم قو زلا ولا بنك ّم 


سے سے کے © eA‏ 


ضرا ولا نفع [سورة طه : ۸۹] وقال جلا ندا | له وار ألم يروا 


۶و ,ي وس وو 
انه لا یکلمهم ولا بهريهم سبیلا اذوه وکانوا ظالِمین 4 [ سورة 
الأعراف : 4۸4[ . 


(1) أنا الديان : ساقطة من (س) فقط . 

(۲) الرد على الجهمية : الله عز وجل . 

(۳) وكيف : كذا فى رس ) والرد على الجهمية . وفى سائر النسخ : كيف . 

. . فی ( س ) والرد على الحهمية : وتعمت كلات ربك‎ )٤( 

(5) م» ق : أخری . وجاءت هذه الآیات فی ص ۷۲ (ط . لیدن) = ص ٣۲٣١-۴۳۲٤‏ 
ط . الاسكندرية) . 

. (ط . الاسكندرية)‎ ٠۲١ ص ۷۲ (ط . ليدن) = ص‎ )١( 


1۲ درء تعارض العقل والنقل 


۰ ۴ 7 
قال ابو سعید : فی کل ما ذکرنا محقیق کلام الله وتبیته نصا بلا 
تأويل»ففما عاب [ الله ] تعالى“ به العجلفى “ عجزه عن القول 

ا ٤ (٤(‏ 
والکلام بیان أن اله غير عاجز عنه » وانه متکل » وقائل › لانه م یکن 
ليعيب " العجل بشئ هو موجود فيه . وقال ابراه ٠‏ : ( بل عله 
VW E SEO SLOT‏ 
کبیرهم هذا فاساً هم إن کانوا بنطقون ¢ [سورة الانبياء : ٦۳‏ ] الى قوله 
کے ا لے م £ ~~ 

3 افلا تعقلون 4 [سورة الانبياء : ]٦۷‏ › فلم عب إبراهے اصنامهم واهتېم 
التى يعبدون بالعجز عن الكلام إلا وأن متکلم قائل » . 

۰ £ 4۸ 6 
وبسط الكلام فى ذلك › إلى أن قال“ : « ارايم قولکم : إنه 
مخلوق » فما بدء خحلقه ؟ أقال ‏ الله له «کن » فکان کلاما قا ما بنفسه بلا 
یکا ؟ فقد عل الناس - الا ما شام" الله منم - أن الله ل مخلق 

متکلم به ! اعم ضس٣‏ ) ا م 
کلاما ری ویسمع بلا متکلم به » فلا بد من ان تقولوای دعواکم : 


(۱) م .ی : دذکرناه. 

() اله تعالی : كذافی (س ) : (ه) وف الرد على الجهمية : الله . وى ( ص ) . (رط)› 
( د)۰ (م). (ق): تعالی . ۰ ) 

(۳) س : من . 

. الرد على الحهمية : الله عز وجل‎ )٤( 

(9) الرد على الحهمية : يعيب . 

. ف : إبراهي عليه السلام‎ ٠ م‎ )١( 

(۷) الرد على الجهمية : .. الأآية الى قوله . 

(۸) ص ۸۳ (ط .لیدن ) = ص ۳۴١‏ (ط .الإسكندرية ) . 

(۹) الرد على الحهمية : قال . 

. الرد على اليهمية : من شاء‎ )٠١( 

. الرد على الجهمية : الله عز وجل‎ )١١( 

)٠١(‏ الرد على الجهمية : (ط . الإسكندرية ) : برى ويسمع بلا متكا فلابد أن . وفى نسخة 
لیدن زاد المحقق (به) . ( من ) بین قوسین . 


اء الان . 1۳ 


الله لمتكم بالقران . e‏ ال اله ّ فهدا اجوز احور وآاکذب 
أن تضيفوا کلام اضرق ال يکن کر 
حلوق يمن بالته واليوم لآعر ان ۳ الربوبية ويدعو الخلق إلى عبادته 
RE IC‏ 

فقول : ل إننى انا الله لا إله إلا آنا فاعبدنى ي [سورة طه: ]٠١‏ 


و انی أ رلك به [ سورة طه :۱۲ ] > وا احترئك [سورة طه ۱۳ ] . 


ل واصطتعتك لتضى » اذهب أنت وَأخوك باباتی وَلانبافی 
۰ [سورة طه : ٤١ . 4١‏ ] $ | انی E‏ % آ تز 
#1 و اا الجن والاانس اا ليعبدون 4 [ سورة الذا, ریات 


it‏ غود یکم بای تم آن ل تئر یماد إل کم عن 
ا اعبدونی هذا ا مستقيم ‏ [سورة س : ٦۱۰٦۰‏ ] قد 
عل الخلق - إلا من أضله الت ا ل وز اال ھا و 
أشبهه ويدعيه غير الخالق » بل القائل به والداعى إلى عبادة غير 
اه ا الذى قال : ات ر الأعلى 4 [ شوزة الارعات : 
]٤‏ واحیب له بدعواه ا کفر وكات 


وإن قلت : تک به تخلوق فأاضفناه الى الله »> لأن اافان 


(۱) س : يضيموا . 

(1) ط . ص . ر . م :ق : لکان. 

(۳) الرد على الجهمية : لا. 

() الرد على الجهمية : لا 

. الرد على الجهمية : أنه لا حق‎ )١( 

(1) ويدعيه : ساقطة من الرد على الجهمية (من النسختين) . 
(۷) الرد على الجهمية : الى عبادته غير الله . 

. الرد على الجهمية : إنه تكلم‎ (A) 


م درء تعارض العقل و" 


۳/۲ 


1 درء تعارضص العقل والنقل 


بصفاتهم وكلامهم لله > فهذا الحال الذى ليس وراءه محال » فضلا عن 
أن يكون كفرا ؛ لأن الله عز وجل م ينسب شيثا من الكلام كله إلى نفسه 
أنه کلامه غیر القرآن وما اتزل على رسله »> فإن [ قد ]تم کلامکم 
وازمتموه ازمكم أن تسموا الشعر وجميع الغناء والتّوح 
والهائم والطير كلام الله » فهذا مما لا محتلف AN‏ بُطوله 


واستحالته .فا فضل القران اذا عندکم على الغناء والنوح والشعر اد کان 


کله‌ ی ی ا و 
کلام إلى قائله ؟ فکنی بقوم ضلالا أن يعوا قولا. لايشك الموحدون ى 
نله واخاله. 

وما ا تكذيبا واستحالة ويزيد لؤمین بکلام الله اعانا 
وقضديقا أن الله قد مر ان من کلم من رسله فی الدنیا' وبين من م 
یکلم » ومن يکلم من خلقه ف الآخرة ومن لا يكلم ٠؛‏ > فقال e‏ 
اسل مصلا بعصم على عض مهم من كلم اله رقع بعْضَهُم 
درجاتِ 4 [سورة البقرة : ]٠٠۳‏ فير بين من اختصّه الله بکلامه وبين من 
م یکلم ثم می ممن کل اللہ موسی فقال  :‏ وکلم الله مُوسى 
َكلِيمًا ‏ [سورة النساء : ٠٠4‏ فلو لم / يكلمه بنفسه إلا على تأويل ما 


(۱) م » ف : رسوله . 

(۲) قد : ساقطة من (م) ٠.‏ (ف) . 

(۳) الرد على الجهمية : أن يدعوا دعوى . 

6 ن د ما م ك الد عل :اها و كدر ص :ااا 
حقق (ط .لدل ) ص ۸٤‏ . 


. الرد على الجهمية : وبين من لم يكلم‎ )١( 


الحزء الشانى م 


ادعیتم < 4 فضل مر ذ الله ی تکلیمه یاه على غیره تمن لم یکلمه ؟ 
إذ کل الرسل فی تکلے الہ إیاهم مثل موسی» وکل عندکم [ ل 


)۳( ےم ) ہے o e8 8: (9) u‏ . 
يسمع ] کلام الله » « وقد قال تعالی اوليك لاخلاق لهم فى 
ا e.) (VD.‏ 
اللاحرة ولا و بکلمهم الله [سورة ال عمران ۷۷] فى هذا بیان انه 
O‏ . 
٤ (۸)‏ ر ي 
[ ]عاقب قوما یوم القیامه بصّرف کلامه عنم [إلا]" وأنه 
(۱۰) (18( 


هھ 


ثيب بتکلیمه قوما اخحرین » . 
e s )۱۷( ٤‏ س 
وقال ایضا فی بيان كفر ا-حهمة : « اخبرالله أن القران كلامه »› 
وقال هؤلاء : لم یکلمه الله بنفسه » ولم يسمع موسی نفس كلام الله » 


(4) 


إعا مع كلاما خرج إليه من مخلوق » ففى دعواهم دعا مخلوق موسى 


(1) الرد على الجهمية : ما ذكر . 
(۲) م (فقط ) : تکلمیه . وهو خطاً مطبعی . 
(۳) م يسمع : ساقطة من (م) > (ق) » (ص) » (ط) » (ر). 
(۶) بعد عبارة « كلام الله » توجد عبارات ى « الرد على الجهمية » استغرقت ثلالة اسطر لم بنقلها 
ابن تيمية . 
(9) الرد على الجهمية : فا يزيد ذلك تحقيقا قوله . 
(1) الرد على الجهمية : ولا يكلمهم الله : بعنى يوم القيامة فف هذا . 
(۷) الرد على الجهمية : بيان بيّن . 
(۸) لا : كذا ى (س) والرد على الجهمية وسقطت من سائر النسخ . 
)٩(‏ إلا : ساقطة من (م) . (ق). 
(١)س‏ . ط : يثبت ؛ الرد على الجهمية : مثيب . 
(۱۱)ر : بکلامه . ) 
(۲)الرد على الجهمية : ص ٠4‏ ( ط .ليدن ) = ص ۳١۷‏ ( ط . الاسكندرية) . 
(۳)الرد على الجهمية : الله تبارك وتعالى . 
(14)م ›» ق : واا . 


غود ال کتاب ١‏ التقض 
على المريسى » 


1 درء تعارض العقل والنقل 


ا )1( م ر eto, o 1o‏ ص 
الى ربوبيته فقال : ل إنى أنا ربك فاخلع نْعليّْك 4 [سورة طه : ٠١‏ ] 
فقال له موسی فی دعواهم : صدقت › م اتی فرعون يدعوه إلى ربوبية 


0 : و ا ا‎ ۰ e 
عخلوق کا اجاب موسی ی دعواهم > ها فری بین موسی وفرعول ی‎ 


e (MD. |‏ ء ٤‏ 1 
الكفر ادا؟ فای کفر أوضح ` هذا؟ وقال [ الله ] ( تبارك 


o٠ ye ٣ 2‏ ت و 1 ا 
وتعای :$ انما قولنا لشیء اذا زناه ان نقول له کن فیکون ¢ [سورة 
النحل: ]٤٠١‏ . وقال هولاء : ما قال لشی قم - قولا وکلاما ¬ کن 
فکان : ولا وله أبدا» وم حرج منه کلام قط › ولا حرج » ولا هو 
يقدر على الكلام ى دعواهم ؛ فالصام فى دعواهم والرحمن بنزلة ‏ 

واحدة ى الكلام». 
ا (٩)‏ 
وقال ايضا ى كتاب «النقض على المريسى 4 «وادعیت أا 
e‏ 8 و ٍ 2 روو َو 
المريسى فى قول الله عز وجل : ل هَل ينظرون إلا ان ایهم الله فی 
ظلل من العَمَام والملائكة چ [سورە البقرة : ۰ وى قوله : ۾ هل 
f.‏ ۶ ۶ روو ا E‏ ص ص ة ۰ 
بنظرون الا ان تاتيهم الملائكة أو ياتى رَبك ي [سورة الأنعام ]٠١۸‏ 
| (۷( : ۸( ۰ 
فادعیت ان هذا لیس منه باتیان ؛ )ا انه غير متحرك [ عندك ] ٠‏ 
(۱) م » ق > ص . ط . ر : فقال له . 
(۲) الرد على لجهمية : يدعوه أن بحيب إلى ربوبية مخلوق . 
(۴) الرد على الجهمية : وفرعون فى مذهبهم فى الكفر .| 
)٤(‏ الرد على الجهمية : بأوضح . ) 
(ه) الله : ليست فى ( م) : (ق) . (ص) .۰ (ط). 
(1) ص ٩‏ . 


(۷) نقض (فقط ) : ادعیت . 
(۸) عندك : ساقطة من (م) فقط . 


الحء الشالى 1۷ 


ولكن يأنى بالقيامة بزعمك › وقوله : ل اہ الله فى ظلَلِ س 
العام : بأنی الله بأمره فى ظلل من الغام » ولا بأتى هو بنفسه. م 
زعمت أن معناه کمعنی قوله : ل : فاتی الله باتهم س القواعد ي 
[سورة النحل ]۲١:‏ لط فام اله من حیث ل خسوا 4 ا 
a‏ 

فيقال هذا المريسى : قاتلك الله ! ما أجرأك على الله وعلى کتابه بلا / ٣۷/۲‏ 
علم ولا بصر! أنبأك الله أنه إتيان » وتقول : ليس بإتيان “» إنما هو 
a‏ $ فاتّی اله بيا نهم س القواعد ) [سورة النحل : ]۲١‏ ا 
میزت بین ما جمع الله وجمعت بين ما ميز الله » ولا محمع بين هذين 
الأو يله“ إلا كل جاهل بالكتاب والسنة ؛ لأن تأويل كل واحد من) 
مقرون به ى سياق القراءة » لا بجهله الا مثلك . 

وقد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله فوق عرشه » فوق سملواته › 
وأنه لا يتزل قبل يوم القيامة [ لعقوبة أحد من خلقه » ولم يشكوا أنه 
يتزل يوم القبامة ٠]‏ ليفصل بين عباده وجاسيهم ويثيهم » وتشقق 
السموات يومثذ لنزوله > ورل الملائكة تتزيلا » ويَحْمِل عرش ربك 


. . نقض : من القواعد . وقوله : وأتاهم الله‎ )١( 

(۳) نقض (فقط ) : ليس اتيانا . 

(۳) نقض : إما هو مثل قوله ؛ س ٠‏ ه : وإنما هو كقوله . 
(8) م (فقط ) : فقد. 

() نقض (فقط ) : بين هذين فى التأويل . 

(7) نقض (فقط ) : با لا بجهله الا مثلك . 
(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) ١‏ (ق) فقط . 


A‏ درء تعارض العقل والنقل 


فوقهم يومئذ نمانية » كا قال الله ورسوله . فلا لم يشك المسلمون أن الله لا 
يتزل إلى الأرض قبل يوم القيامة لشىء من أمور الدنيا > علموا قينا أن 
ما ياتى الناس من العقوبات إنما هو من أمره وعذابه . 

فقوله : ل فاق اله ناهم من القَواعدٍ ‏ يعنى مكره من قبل 
قواعد بنیانہم 3$ فحز علَيْهم السقف من فوقهم 4 [ سورة النحل : ۲١‏ ] 
فتفسير هذا الإتيان خرور السقف عليهم من فوقهم › وقوله : پل فاتاهُم 
ال ن حیْٹ لم سیوا € مکر مہم ل ودف ف لوبهم ارب 
بخربون بوهم ديهم ودی المؤينين 4 سورة الحشر : ۲ ]وهم بنو 
لضي » فتفسير الإتيانين مقرون بها » فخرور" السقف والرعب » 
وتفسير إتيان الله يوم القيامة منصوص فى الكتاب مفسر. 

قال الله تعالى : هل فإذا نفخ فى الصور نفخة أراحدة » وحملت 


۶ 


وەه 4 ا ا کے ي ەه ر اا ا5 
الارض والجنال فد كتا دكة وأاحدة # فيومند وفعس لو فعه ٭ 
ا سے سق سے اھ م ر 2 ۶ SIE‏ سے وھ د 


e 2 o 


سچ ‏ ر 1ے م سن سے ٠‏ ا رو سے ۰ OT‏ ¢ 4 1 ا 
عرش ربك فوقهم يومد تمانبة × يومد َعُرّضون ل تحفمی منکم 
ا E.‏ سا 
حافية هه [سورة الحاقة : ١۳‏ - ۱۸] إلى قوله تعالى : # هلك على 
o‏ ا (9) _. ٣‏ يھ ت 
سلطانيّة ‏ [ سورة الاقة : ۲١‏ ] » فقد فسر الله المعنيين تفسبرا لا لبس فيه 


)۱( فى نسخة ( س ) كتب تحت عبارة « مكر بهم » ما يلى : ليس من القران بل تقرير مفعول 
ا 

(۲) فى جميع النسخ وى نقض ص ١ه‏ : فقذف فى قلوہم . ) 

(۳) س » ص ۰ ر» ط »هھ وی (نقض ) : وهم بنو قريظة . وما أثبته فى (م) + (ق). 
وانظر تفسير الطبرى » وابن كير » والبغوى . 

(4) م ق »ر ›ط › ص : فخرور ؛ س › هھ : رور ؛ نقض : خرور . 

. س : فقد فسر الله تعالى المعنيين ؛ نقض : فقد فسر المعنيين‎ )١( 


٦۹ الان‎ £, . | 


ولا یشتبه"' على ذی عقل › فقال فیا يصیب به" من العقوبات فى 


الدنہا 


ر 
۰ 


: ااه 9 له 0 ارا ف لاع ا ل عن 


الاس 4 [سورة يونس : ۲١‏ ] فحبن قال : ل آئاها مر عل اها 
)۳( 

: فلا قال‎ > a 

فاا خف الور تل نمحَة واحِدَّة ‏ [سورة الات : ٠١‏ الآبات ا 


ذکرناها“ ل اا وَيوم کش السّماءُ ول 


سے 


الحلاكة تبلا ) [سورة الفرتان : ۲ ] | و : چات الله فی ظلَل من FAY‏ 
العام والملائكة وَقض ˆ الأمر وى الله ۶ رالمور [ سورة اله ۵ 


[1۰ 


و . ل دكت الأرْض دک ا وحاءَ ول ف 


صما [سورة لفجر ‏ ۰۲۱ ۲۷] عل با نص" الله من الدليل وما حَدٌ 
لنزول الملائكة يومد : ر( ان هذا ا الله بنفسه يوم القيامة » ليلى 
حاسبة خلقه بنفسه » لايل ذلا" ا غىره » وأن معناه مخالف 
ET‏ القواعد » لاخحتلاف القضتين ) 
ا « وقد كفانا رسو الله صلى الله عليه وسل 


م :ق : ولا تشبیه . 

به : ساقطة من (نقض ) . 

وهو على عرشه : كذاق (س) . (نقض ). وى سائر النسخ : وهو على العرش . 
س : الايات الى ذكرنا ؛ نقض : الآية الى ذكرنا. 

عا نص : كذاق (س) فقط . وى (نقض ) وسائر النسخ : با قص . 


بومئذ : كذاق (س) » (ه)»› (نقض ) . وفی سائر اللسخ : حينئذ. 


س (فقط ) : معی 
نفض ص ٠٥۲‏ ى وسط الصفحة . 


¥۰ درء تعارضصض العقل والنفل 


ا (1( 


وأصحابه" تفسير هذا الإتيان » حتى لانحتاج منك "له إلى تفسير» 


٠ !‏ (۳) . _ ر“ 1 
وذکر حديث ابي هريرة الذى فى الصحيحين ف تجليه يوم القيامة عن 
النى صلل ايله عله وسم وقه قال ` ۰ J)‏ فقول المؤمنون : ٠‏ هلا مکا ننا 

حاار e RO HE‏ 
فیقولون : أنت ربنا » فیتبعونه ) وک دو ابن عباس من وجهين 
موقوقا ومرفوعا إلى النى صلى الله و وفیه « م بای الرب 
تعالی ى الکرويين ء وم ص اهل السموات والأرض » ورواه ٠‏ 
n e e‏ 

A F4 
الله يوم القيامة بارض من فضة لم تعمل عليما الخطايا › بتزل علہا‎ 
.» الجبار‎ 
.)٠۰( £ (4) ,_ 
ومن يلتفت ابا المريسى الى تفسيرك الحال فی اتیان‎ ١ : م قال‎ 
. نقفض 4 واا رض الله عنم‎ )١( 
E س : حتی لا نحتاح له منك + نقض‎ )۲( 
| . ٥۲ فى (نقض )فی اخر ص‎ )۳( 
٠ اد غ ای افررة رض ا عة وار وة ووا ا ازى 2 ان الا قالوا‎ @( 
(كتاب‎ ٠١۷ - ٠١٦۹/۱ يارسول الله هل نری ربنا یوم القبامة . . الحدیث . وهو نی : البخاری‎ 
(كتاب الرقاق . باب الصراط جسر جهنم ) ؛‎ ٠۲١ - ۱۱۷/۸ . الأذان . باب فضل السجود)‎ 
۱1۷ ---- 1 (کتاب التوحيد . باب قول الله تعالى وجوه يومثذ ناضرة ) ؛ مسلم‎ ۱۲۹ - ٩ 
. ٥۴٤-٠۳۴/۲ ) (كتاب الاعمان . باب معرفة طريتق الرؤية ). + المسند رط . الحلى‎ 
. ۳ فی (نقض ) ص‎ (۵) 
. فى هامش (س): فالمرفوع فى الصحيحين والموقوف قد رواه الحاكم ى صحيحه‎ )١( 
. ) بأرض : ساقطة من ( نقض‎ )۸( 
. فى (نقض) ص ۳ه‎ )٩( 
. (فقط ) : الى تفسير الحال‎ ضقن)٠١(‎ 


ال اتان ) ۷۱ 


لته يوم القيامة ويدَعٌ تفسير رسول الله صلى الته عليه وسلم وصحابه الا 
ء O Mo.‏ 
کل جاهل محنون خاسر مغبون ؟ لا انك مفتون ى الدين مافون › 


رل ی ب اد فیا : رنت ۲ ان اق اا ر 


بنفسه ؟ فن حاسب الناس يومئذ ؟ لقد خحشيت على من ذهب مذهبك 
هذا أنه لا يمن“ بيوم الحساب . 


N E r ۰‏ 
وادعیت أیما المریسی فى قول اله : ل الله لا له إلا هو الى 
% () 
الوم ب e‏ [ واأدعيت ]أن ته تفسير القيوم عند 
الذی لا يزول »› عى ا ا ی ا 
وأسندت دلك عن ر بعض أصحابك غير مسمى عن الكلى عن أهى 
صالح عن / ابن عباس أنه قال : القيوم الذى لا يزول » ومع روايتك 
هذه عن ابن عباس دلائل وشواهد أنها باطلة : 
٤‏ (۸) ء 
احداها :انك زوا وانت المہم فى توحید الله . 
والثانية : انك رويته عن بعص أصخابك عبر مسمی ۰ 
s‏ ء ر و س 
واصحابك مئلك ى الظنة والمة. 
)١(‏ نقض : وأصحابه رضى الله عنهم . 
(۲) نقفض : مغبون . 
(۳) س »ص › ر» ط » نقض : مأبون . 
)٤(‏ نقض (فقط ) : .. على من ذهب مذهبك هذا واستيقن أنه لا يمن . . 
(ه) نقض (فقط ) : وادعيت أيا المريسى أن قول الله تعالى (هو الحى القيوم ) . 
)١(‏ وادعيت : ساقطة من (م) › (ق). وف (نقض ) : ادعيت . 


(۷) م“ فرط : تعنى. ۰ 
(۸) احداها أنك أنت رویتها : کذافی (نقض ) ص ٥٤‏ . وف سائر النسخ : أحدها أنك 


. م ق : أنك رویتا‎ )٩( 


۳۹/۲ 


o‏ درء تعارض العقل والنقل 


1( 
والثالغة : اا ا وا N‏ 
الله وتفسير كتابه ؟ وكذلك أبو صالح . 


1 ۳ £ 
ولو [ قد ] صحت روايتك عن ابن عباس أنه قال : « القيوم : 
الذى لا يزول » لم نستنكره” » وكان معناه مفهوما واضحا عند العلماء 


وعند أهل البصر بالعربية أن معنى لا يزول لا يفنى ولا يبيد › لا أنه لا 
بتحرك ولا بزول من مکان ای مکان ادا شاء » کا کان قال 


للشیء الفانی : هو زائل > كا قال لبيد : 
)1( 


ألا کل شىء ماخلا الله باط وكل نعم لامحالة زائل 

يعنى فان » لا أنه متحرك › فان امارة مابين الجى واليت التحرك › 
a‏ مث لوضف میاق کا ل و 
الميتة › N pas‏ 


وهم حْلَقَون # ات غير ياء وم يشعرون آ بان يعون 4 [ سورة 
النحل : ۲۰ ۰ ۲١‏ ] فالله الحى القيوم القا E‏ بتحرك اذا شاء » 
() س )ص ۲ رط )›)ه: والثالك . 

(۲) أدنى : ساقطة من (م) ٠‏ (ق). 

(۳) قد : ليست ف (م) › (ق)› (ط )؛ (ه)»› (نقض). 

(4) نقض : لم يستنكر . 
(ه) للشیء : کذافی (س ) »› (نقض ). وف سائر النسخ : ى الشىء. 

() البیت فی : شرح دیوان لبید بن ربیعة العامری » ص ۲٠۹۱‏ ۰ تميق د . إحسان عباس › 

ط . الکویت ۰ ۱۹٦۲‏ . وقد جاء ضمن حديث رواه أبو هريرة عن النى صلى الله عليه وسلى قال : 
أصدق بيت قالته الشعراء : ألا كل شىء ما خلا الته باطل وعو م 64 - ۱۷۹۹ (کتاب 
الشعر . . أحاديث رقم CTY‏ 

(۷) نقض (فقط ) : کا وصف الله الأصنام الميتة فقال : 

(۸) القابض : ساقطة من (نقض ) ص ٠١‏ .. 


ويتزل إذا شاء » ويفعل ما يشاء » لاف الأصنام الميتة التى لا تزول 
حتی تزال . 

واحتججت أا المريسى فى نن التحرك عن الله والزوال بحجَج 
الصبيان » فزعمت أن إبراهم صلى الله عليه وسل حين رأى كوكبا 
وشمساً وقرا قال : ل هَدًا رَبّى ملا قل قال لا حب الآفلين ‏ 
سورة الأنعام : ۷١‏ ] م قلت : فننى إبراهع امحبة عن كل إله زائل › یعی 
أن الله إذا نزل من سماء إلى سماء » أو نزل يوم القيامة لحاسبة العباد » فقد 


ا (DD)‏ ت ر 


فلو فاس هذا القياس ورک طمطای ا رومی عجمی" مازاد. على 

مه © ې م سے هټ (؟( 0 س ۰ - ۰ 
ماقست قبحا وسماجة » ويلك ! من قال من خلق الله : ان الله أدا 
نزل أو تحرك - أو نزل لیوم الحساب - اقل فی شیء کا تأفل الشمس ف 

ت ء ۰ )۵( ٤‏ ء 

عين حمئة ؟ إن الله لا یافل فی شىء سواه إذا نزل / او ارتفع کا تافل 
الشمس والقمر والكواكب » بل هو العالى على كل شىء › الحيط 
بکل شیء فی جمیع احواله من نزوله وارتفاعه › وهو الفعال لما یرید » 
لا یافل ی شىء ۰ بل الاشباء كلها تحشع له وتتواضع › والشمس 
والقمر والكوا كب خلائق مخلوقة » اذا أفلت أفلت فى مخلوق فى عين 
حَمِئة كا قال [ الله ] تعالى" » والته أعلى وأجل » لا بحبط به شىء » 
ولا حتوی عليه شیء . 

(۱) فزعمت : كذاق (س ) : (نقض ) وى سائر النسخ : وزعمت 

(۲) نقض (فقط ) : كا أفلت . 

(۳) نقض (فقط ) : أو ذى أعجمية . 

(4) تقض (فقط ) : ومن قال . 


(5) نقض (فقط ) : ى شىء خلق سواه . 
)١(‏ کا قال الته تعالی : فی (س) فقط » وف سائر النسخ : کا قال تعالى . 


کلام ای بکر عبد العزیز 
ل « المقنع ۱ 


کلام القافى ا یع 
ق « إيضاح البيان » 


V٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


وقال أبو بكر عبد العزیز بن جعفر صاحب الخلال » فى أول كتابه 
الكبير المسمى بالقنع”“ » وقد ذكر ذلك عنه القاضى أبو يعلى فى كتاب 
« إيضاح البيان » فى مسألة القرآن ‏ » قال أبو بكر لا سألوه : « إنكم 
إذا قلنم : ل م برل متكا كان ذلك عبا » فقال : لأصحابنا قولان : 
ای ا ا ا ا ا خرس » کا أن ضد 
العم الجهل » قال ومن ااا من قال فد ات e‏ 
لنفسه أنه خالق » ولم جز أن یکون خالقا فی کل حال » بل قلنا : 
خالق فی وقت ارادته أن حخلق » وان لم یکن خالقا ف کل حال »› 
ببطل أن یکون خالقا » ذلك وان لم یکن متکلا فی [ کل ] حال ل 
ببطل ,أن یکون متکلا » بل هو متکلم خالق » وإن لم یکن خالقا فی کل 
حال ولا متکلا فی کل حال » . 

وذكر القاضى أبو بعلى فى كتابه المسمى « بإيضاح البيان » هذا 
السؤال » فقال : « نقول : إنه م زل متکلا > ولیس مکل ولا عخاطب 


e‏ ناه » > نص عليه أحمد فى رواية حنبل فقال : لم يزل الله 


قال : وقال فى روابة عبد الله : م بزل [ الع متلا اذا شاء . 


زان فت رجت اورک به ورین جر و ان ر کا اقم د و م 

SS LS E i E‏ . وسبقت ترجمة 
ای يعلى » ج ١‏ ۰ ص ١١‏ . 

(۴) سبحانه : زيادة فى (س). 

.١ اب‎ : EE E 

(ه) م ۰ ق : إن لم یکن متکلافی حال .. 

() ۰۴ ق : م یزل متکلا. 


ال الان Vo‏ 

وقال حنبل ى موضصع آخر : سمعت أبا عبد الله يقول : لم يزل الله 
متکلا »› والقران كلام الله غير مخلوق » . 

قال القاضى أبو يعلى : « وقال ا الذى فيه الرد على 
ا والزنادقة: وكذلك الله یتک er‏ 
ا EE‏ ولا شفتان» .| فل فد ذلك قول :ان 
الله لم بزل متكلا إذا شاء » ولا نقول : إنه کان ولا تکام حی 
ا 

وقال أبو عبد الله بن حامد فى كتابه فى أصول الدين : ١‏ وما بحب 
الايان به والتصديق أن الله متكلم ؛ وان کلامه ف 
متکلا فی كل أوقاته موصوفا بذلك » وکلامه قد ]" غير حدث ۽ 
ي والقدرة ) . 


م 2 ن (A)‏ 
قال : « وقد بجىء على المذهب أن يكون الكلام صفة المتكلم ٤‏ 
بزل موصوفا ذلك ومتکل| کا ا شاء » ولا نمول : انه 


)١(‏ فى كتاب « الرد على الجهمية والزنادقة » لأحمد بن حنبل . ص ٠ ۸٩‏ ضمن محموعة عقائد 
السلف . بحقيق د . على النشار : ود . عار الطالى ٠‏ الاسکندرية . ۱۹۷۱ . 

(۲) الرد على الجهمية : تكلم . 

(۳) الرد على الحهمية : يقول (روى نسخة : نقول ) . 

. الرد على الجهمية : بجوف (وى نسخة : جوف)‎ )٤( 

. ٠١ الرد على الحهمية : ص‎ )١( 

() الرد على الجهمية : حى خلق الكلام (روفى نسخة : حى خلق كلاما) . 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) . (فق). 


(۸) س (فقط ) : متکل . 


09 س هھ : كلا شاء. 
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کلام عبد الله بن حامد 
ى «أصول الدين ٠‏ 


) درء تعارض العقل والنقل 
سا کت یی حال او متکلم فی ال من حيث حدوث الكلام » . 
قال : , ولا حلاف عن اہی عبد التہ أن اللہ کان متکلا قبل أن بخلق 
ا لخلق وقبل کل الکائنات › وان الہ کان فما لم بزل متکلا کیف شاء وکا 
شاء » واذا اول کلامه » واذا شاء م ينزله . 
قلت : قول ابن حامد : «ولا نقول انه ساکت فی حال أو 
متکلی ' فی حال من حیث حدوٹ الكلام » و اا ان 
جنس کلامه" حادث فی ذاته » کا تقوله الكرٌامية من أنه کان ولا یتکام 
تم صار یتکل بعد أن لم یکن متکلا فی الأزل » ولا کان تکلمه مکنا » . 
e o‏ 
أحمد بن حبل؛ بشيخ الإسلام » فى اعتقاد أهل السنة وما وقع عليه إجاع اهل الحق 
من الأمة : « اعم أن الته متکلم قائل مادح نفسه وھو متکلی کلا شاء » 
ویتکلم بکلام لا مانع له ولا مره والقرآن کلامه هو تکام به » . 
وقال أيضا فى كتاب « مناقب أحمد بن حنبل » فى باب الإشارة إلى 
طريقته فى الأصول » لا ذك ر كلامه فى مسائل القرآن وترتيب “ البدع 
الى ظهرت فيه وأنهم قالوا أولا : هو مخلوق » وجرت الحنة المشهورة › 
م مسألة اللفظية بسبب حسين الكرابيسى ”"“ » إلى أن قال : وجاءت 


(۱) س (فقط ) : . . ساکت فی حال متکلم ی ا 
(۲) س ۰ ص . ط : ومتکلم . 

(۳) س (فقط ) : .. نقول جنس الكلام . 

. م ى : شيخ‎ )٤( 


() م »ق : وتزییف . ) 
)٩(‏ سبقت ترجمة الكرابيسى ج ١‏ . ص ۲۹۷ وذكرنا هناك ما قاله ابن حجر ى تهذيب التهذيب 
۲ : « قال أو الطب الماوردى كان الكرابيسى بقول : القرآن غير خلوق » ولفظى به مخلوق » د 


الحزء الشاى VV‏ 


طائفة فقالت NE‏ » فیکون کلامه حادثا » قال : 
وهذه سُحارة ٠‏ أخرى تُقَذِى فى الدين غير عين واحدة » فانتبه / ها ٤۲/۲‏ 
أبو بكر بن خُرَية » وكانت حينئذ بنيسابور دار الآثار نمد إليها الدانات » 
وتشد إلا الركائب » ونجلب منها العلل » وما ظنك بمجالس يحبس عنما 
الثقو" والصبغى " مع ما جمعا من الحديث والفقه والصدق 
والورع واللسان » والبيت ”“ والقذر لا يسر لوث بالكلام واسټام 
لأهله “ » فابن خزية فى بيت » ومد بن إسحاق فى بيت » وأبو 
حامد العرشرق “ فى بيت » قال : فطار لتلك الفتنة ذلك الامام أبو 
بکر فلم یزل بصیح بتشویهها » ویصلّف فی ردها کأنه منذر جیش › حتی 


= ونه لما بلغه إنکار أحمد بن حنبل عليه قال : ما ندرى ايش نعمل بهذا الفتى › إن قلنا : مخلوق »› 
قال : بدعة » وان قلنا : غير مخلوق » قال : بدعة» . 

(۱) کلامه : کذای ( س ) فقط » وی سائر النسخ : كلاما. 

(۲) م ٠‏ ق : وهذه سحاءة » وكتب الحققان فى هامش ( م ) : السحاءة - بفتح السين - القطعة 
من الورق يكتب فيها . وما أثبتناه عن ( س ) » ( ص ) » (ط ) . وفى القاموس امحيط ا 
الشاه ما بقتلعه القصاب من الرئة والحلقوم . 

(۳) سبق الكلام على أبى على القن « هذا الجزء »> ص . وأحسب أنه القصود هنا . 

() فى جميع النسخ : والضبعى وفى ( ه) كأنها : الصبغى ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته 
خاصة وكثير من الكتب تحرف امه إلى « الضبعى » ونبه على ذلك مقا « طبقات الشافعية » والزركلى 
فى « الأعلام » وهو أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد النيسابورى » المعروف بالصبفى » ولد 
سنة ٠١۸‏ وأقام بنيسابور سبعا وخمسين سنة وتوف سنة ۳٤١‏ . انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية 
۱۲-۴ ؛ شذرات الذهب ۳٣١/۲‏ ؛ النجوم الزاهرة ۳٠١/۳‏ ؛ اللباب. لابن الأثير 
٥۰ - ۲‏ ؛ الأعلام ٩۱/۱‏ . 

. والبيت : كذا منقوطة فى ( س ) وفى سائر النسخ غير منقوطة‎ )١( 

(1) لا يستر : كذا منقوطة فى ( ص ) . وفى (س) . (ط ) : لا يسر. ولق (ه) : لاسر 
( والكلمة غير منقوطة ) . 

(۷) عبارة : « والبيت والقدر لا يستر . لوث بالكلام واستام لأهله » غير مفهومة . ولعلها محرفة . 

(۸) لم اعرف من هو . 
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۷۸ ) درء تعارض العقل والنقل 


ا o‏ : ا ت 2 0 
دون فى الدفاتر » وتمکن فى السرائر » ولقن فى الکتاتیب › ونقش ف 
الحاریب » أن الله متکل : ان شاء الله تکل ”“ › وان شاء سکت > 
فجزى الله دلك الاإمام واولئك النفر ٠‏ العرعن نصرة دينه وتوفير نبيه 
حبرا ) . 

قلت : هذه القصة التى أشار اليما عن ابن خزيمة مشهورة ذكرها غير 
واحد من المصنفين كالحا كم یی عبد الله ف « تاریخ نبسابور "° » 
وغیره » ذکر أنه رفع إلى الإمام أنه قد نبغ طائفة من أصحابه يخالفونه 
وهو لا یدری › وأنہم على مذهب الكلابية » وأبو بكر الإمام شديد على 
الكلابية . ) 


قال : « فحدثنى أبو بكر أحمد بن بحبى المتكل قال : اجتمعنا ليلة 


عند اختیاره تعالی أن یتک به ؟ فوقع بيننا فى ذلك خَوْض . قال جاعة 
منا : إن كلام البارى قد لم يزل » وقال جاعة : إن كلامه قدبم » غير 
أنه لا يثبت إلا باختياره لكلامه . كرت أنا إلى أي على الثقنى » 
وأخبرته بما جرى » فقا : من أنكر أنه لم يزل فقد اعتقد أنه محدث › 
وانتشرت هذه المسألة فى البلد » وذهب منصور الطوسی فى جاعة معه 
إلى أي بكر محمد بن إسحاق وأخبروه بذلك » حتى قال منصور : ألم 
أقل لاشيخ ان هرلاء يعتقدون مذهب الكلابية » / وهذا مذهبم » ٠‏ 


. س . ھ : إن شاء تكلم‎ )١( 


(۲) س (فقط ) : الفقراء . ) 
(۳) سيقت ترجمة الحاكم فى هذا الجزء ؛ ص 4 . وذكر الزركلى فى «الأعلام » ٠١٠/۷‏ ان 
کتاب « تاریخ نيسابور » يوجد مخطوطا . وانظر ما ذكره سزكين عن هذا الكتاب . ٥٤٥/١‏ . 


فجمع أبو بكر أصحابه » وقال : ألم أنيكم غير مرة عن الخوض فى 
الكلام » ولم يزدهم على هذا فى ذلك اليوم » وذكر أنه بعد ذلك خرج 
على أصحابه » وأنه صف فى الرد عليهم » وأنهم ناقضوه › ونسبوه إلى 
القول بقول جهم فی أن القران حدث » وجعلهم هو كلابية . 

قال الحا كم ”“ : « معت أا عبد الرحمن ”> بن أحمد المقرى 
بقول : معت أبا بكر محمد بن اسحاق يقول : الذى أقول به أن القران 
کلام اللہ ووحیه وتنزیله » غير خلوق » ومن قال : إن القرآن أو شيا منه 
ومن وحیه وتنزیله مخلوق › أو بقول : إن اللہ لا یتکلی بعد ما کان تکل 
به فى الأزل » أو يقول : إن أفعال الله مخلوقة > أو يقول : إن القرآن 
محدث » أویقول : ان شیثا من صفات الله - صفات الذات - أو اسا 
من أسماء الله مخلوق » فھو عندی جهمی یستتاب › فإن تاب » والا 
ضربت عنقه » هذا مذهى ومذهب مَنٌ رأيت من أهل [الأثر نى ] ° 
الشرق والغرب من أهل العم > ومن حکی عى خحلاف هذا“ فهو 
كاذب باهت » ومن نظر فى كتى المصلّفة ظهرله وبان أن الكلايية كذبة 

فیا بحکون عنی مما هو حلاف صلل ودیانی » . 

وذكر عن ابن خزية أنه قال : زعم بعض جهلة هؤلاء الذين نبغوا 

ی سنتنا هذه أن الله لا یکر الکلام » فهم لا بفهمون کتاب الله » فإن . 


. هنا نهاية السقط فى نسخة (ر) الذى أشرنا الى بدايته من قبل‎ )١( 
. س (فقط ) : أبا سعيد عبد الرحمن‎ )۲( 
الأثرنى : ساقطة من (م) › (ف).‎ (F) 
. س (فقط ) : خلاف ذلك‎ )4( 
م درء تعارض العقل ج"‎ 
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۸۰ درء تعارض العقل والنقل 


افد ان فى ف لكات" ی مواضع أنه خلق آدم » وأنه أمر 
الملائكة بالسجود له » فكرر هذا الذكر فى غير موضع » وكرر ذكر 
کلامه مع موسی مرة بعد أخری » وکرر ذکر a LE Cerg‏ ف 
مواضع » وحمد نفسه فى مواضع فقال : ل ألْحَمْد لله الى أنرل على 
عبدو الكتاب 4 [ سورة الكهف : ]١‏ » و الحمد له ِى خلق 
السملوات,ٍ والأزض 4 سورة الأنعام : ١‏ ] » ولحم لله الى لَه 
ما فی السّمواتِ وما فی الأزض 4 [سورة سبأً : ]١‏ وكرر زيادة على 
لاڻين مرة ل بائ لاء ربْکما كذبانٍ ‏ [ سورة الرحمن ] ولم أتوهم أن 
مسلا بتوهم أن الله لا يتكلم بشیء مرتین . 

قال الحااكم : «سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق - بعنى 
الصبغى“ - يقول » لا وقع [ من أمرنا ما وقع ] ووجد ۳ 
بعض ٠الحالفين‏ - يعنى المعتزلة - الفرصة فى تقرير مذهبهم بحضرتنا » 
قال / أبو على العقفى للإمام "“ : ما الذى أنكرت من مذاهبنا " أيما 
الإمام حتى نرجع عنه ؟ قال : ميلكم إلى مذهب الكلابية » فقد كان 


(۱) س (فقط ) : فی بعض الکتاب . ٤‏ 

(۲) الصبغى : كذافى (ه) فقط » وفى سائر النسخ : الضبعى › وانظر ما سبق ان ذكرته › 
وسيرد اسمه فى نسخة (س) بعد قليل على أنه : الصبغى . 

(۳) م۰ ف : رجع.. 

)٤(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (م) ›» (ق). 

() ه : وجد. 

(7) ص › ر »› ط »هھ : الإمام . 

(۷) مذاهبنا : کذافی (س) ؛ (ط ): (ه). وفی سار النسخ : مذهبنا . 


الخ التاف ۸۱ 


)1( ۱ 
احمد بن حنبل من اشد الناس على عبد الله بن سعید وعلى اصحابه 
مثل الحارٹ احاسی وغیره » حتی طال الطاب بینه وبين اې على فی 
هدا الباب » فلت : قد حمعت انا أصول مذاهبنا ‏ ف طبق 

8 ۳ 
فا حر حت اليه [ الطب ۲“ فملت : تامل ما E‏ محطی ۰ 
وبینته ی هذه المسائل › فان کان فہا شیء تکرهه فبین لنا وجهه › 
فذ کر أنه تأمله ولم ینکر منه شیا » وذكر لشیخه النط وفیه : إن الله 
بجمیع صفات ذاته واحد » لم يزل » ولا يزال » وما أضيف إلى الله من 
صفات فعله ما هو غير بائن عن الله فغير خلوق » وکل شىء اضيف الى 

ال بائن عنه دونه مخلوق » . 

وذكر أن أبا العباس القلانسى وغيره وافقوا مَنٌ حالف أبا بكر » وأنه 
كتب إلى جاعة من العلماء تلك“ المسائل » وأنہم كانوا يرفعون من 
حالف أبا بكر إلى السلطان » وأن أمیر نيسابور أمر أن يمتشل أمر أ بكر 
N 1 ۹ )‏ 
ا من الى والضرب والحبس » وان عبد الله بن حماد قال : 
طوبی م إن کان ما يقال عنہم مکذوبا عليہم » وأن عبد الله بن حماد 


(۱) ی ھامش (ط ) کتب : ھو ابن کلاب . 
)۲( مق : مذهبنا . 
(۳) م٠‏ ق : فى صك فأخرجته اليه . 
(٤(‏ م » ق : هذا ما جمعته ؛ وف (ط ) ١‏ (ر) : بياض م كتب : ملت جمعته . والمئبت عن 


(س)؛ (ه). 
(ه) س › ط » ه : وذكر نسخة . 
)١(‏ ۰۴ ف : بتلك . 


(۷) س ٢ه‏ : أن بُمتثل فيم أمر أهى بکر:: 
(۸) ص (فقط ) : وأن أبا عبد الله بن حاد . 


کلام الأنصارى فى 
) ذم الكلام ( 1 
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AY‏ | درء تعارض العقل والنقل 


من غد ذلك اليوم قال : رأيت البارحة فى المنام كأن أحمد بن 
السری الزاهد المروزی لكنى برجله م قال Cg‏ 
هؤلاء الكلابية > قال :: م نظر الى محمد بن اسحاق فقال : 
س یئ بو رشنا ا ره ونيد با ر 
الألابٍ ) [ سورة إبراهم : ۲ه ] وهذه القصة مبسوطة فى موضع آخر» 
وأكثر أهل العلي والدين كانوا مع ابن خزية على الكلابية . 

ذکر بو ا ماعیل الأنصارئ اروف بشيخ الإسلام و « ذم 
الكلام » : « معت“ أبا نصر بن أهى سعيد الرداد " . سمعت 
إبراهى بن إسماعيل الخلال يقول : إنى ذهبت بكتاب ابن خزية فى 
الصبغى "“ والتقن إلى أمير المؤمنين » فكتب / بصلبا > فقال ابن 
خزيمة : لا قد عل رسول اا ایی ی ی ا 


يصلبہم » . 


قال أبو إسماعيل : « معت اسماعيل بن عبد الرحمن ¿ الصابونى 
قول : ستتيب الصبغی والثقفى على قبر ابن خزيمة » . 

وقالا وت اخد ن اى تهر رل د را غم ب ال 
السلمى يعنى أبا عبد الرحمن [ السلمى ] “ صاحب التصانيف العروفة 


ف طريقة الصوفية - يلعن الكلابية » . 


(1) ص ( فقط ) : الشرى 

(۲) س (فقط ) : قال معت . 

(۳) س (فقط ) : الزراد . وى ( ه) : أبا نصر بن سعيد الرراد ( والكلمة الأخيرة غير منقوطة ) . 

(۹) الصبغى : كذاق (س ). وى سائر النسخ : الضعى . وى (ه): الصعى . وهو 
تحريف ٠.‏ ) 
() السلمى : زيادةى (س). (ه). 


الي الان AY‏ 


قال : اومعت عمد بن الاس بن خمد قول : كان ابو غل 
ت (١)‏ ت (( 

الرفا يقول : لعن الله الكلابية ». 

ومن آلوافقن لابن عة أو امد الغارك  ١‏ واب سد 
الزاهد » ويحجبى بن عار » وأبو عثان النيسابورى الملقب بشيخ الإسلام . 

قال : « وسمعت عبد الواحد بن ياسين يقول : ا بابین قلعا من 
مدرسة أب الطيب - يعنى الصعلوکی - بأمره من بي شابين حضرا أب 
بكر بن فورك › و"معت الطيب لن حمد › سمغت أا عبد الرحمن 
السلمى يقول : وجدت أبا حامد الإسفراينى وأبا الطيب الصعلوكى 
وأهله . 


وقال الحافظ أبو نصر السجزى فى رسالته المعروفة الى أهل زبيد فى كلام السجزى ف 


الواجب من القول فى القرآن : « اعلموا - أرشدنا الله وإياكم - أنه ل 
يكن خلاف بين الخلق على اختلاف نِحَلهم من أول الزمان إلى الوقت 
الذى ظهر فيه ابن كلاب والقلانسى والأشعرى وأقراتهم الذين 
بتظاهرون بالرد على المعتزلة وهم معهم » بل أخس حالا منهم فى 


60 اوغ ی س رة وغل ال ی أعر م ی 

(۲) لنص السیوطی کتاب « ذم الکلام ۲ لأب اسماعيل الأنصاری افروى . فى كتابه « صون 
المنطق والكلام عن فى المنطق والكلام » ص ٠۲١ - ٩۸‏ . تحقيق د . على النشار والسيدة سعاد 
عبدالرازق » ولم أجد هذه النصوص فى تلخيص السيوطى . وسبقت ترجمة 
افروی . ج ۱ . ص ۲٤۷‏ . 

(۳) م ٠ى‏ : التاركى . وم أعرف من هو . 

(4) سبقت ترجمته . ج ۱ . سس ۲٦١۱‏ . 


«رسالخه إلى أهل 


ز بیله ٩‏ 


e 


A٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


الباطن > من أن الكلام لا یکون الا حرفا وضوتا دأ تاليف واساق ٠‏ 
وان اختلفت به اللغات » وعكّرعن هذا المعنى الأوائل الذين تكلموا فى 
العقليات وقالوا : الكلام حروف متسقة وأصوات مقطعة » وقالت - 
يعنى / علماء العربية - : الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى » فالاسم 
مثل زيد وعمرو » والفعل مثل جاء وذهب » والحرف الذى يجىء لمعى 
مثل هل وبل وقد » وما شاكل ذلك » فالاجاع ملعد بين العقلاء على 
کون الكلام حرفا وصوتا > فلا نبغ ابن کلب وأضرابه » وحاولوا الرد 


- على المعتزلة من طريتق [ مجرد ] ”“ العقل » وهم لا يَخبرون أصول 


السنة ولا ما كان السلف عليه ”> » ولا محتجون بالأخبار الواردة فى 
ذلك " زعما منم أنہا أخبار آحاد وهی لا توجب علا » وألزمتہم 
امعتزلة الاتفاق “ على أن الاتفاق حاصل على أن الكلام حرف 
وصوت » ويدخله التعاقب والتأليف » وذلك لا يوجد فى الشاهد إلا 
حرکة وسکون » ولا بد له من أن يكون ذا أجزاء وأبعاض › وما کان 
ڏه المثابة لا جوز أن يكون من صفات 7[ ذات ] الله تعالى ؛ لأن 
ذات الحق ”“ لا توصف بالاجتاع والافتراق » والكل والبعض › 
والحركة والسكون » وحكم الصفة الذاتية حكم الذات . 

قالوا : عم بهذه الجملة أن الكلام المضاف إلى الته تعالى خَلق له 


)١(‏ محرد : زيادة قى (س). 

(۲) م > ق : ولا ما كان عليه السلف . 

(۳) ص : وما محتجون بالأخبارة الواردة بذلك . 
)٤(‏ م › ق : بالاتفاق . 

(ه) ذات : زيادة ف (س) فقط . 

. س : لأن.ذات اله تعالی‎ )٩( 


الزء اللاى Ao‏ 


أخدثه وأضافه الى نفسه » كا نقول : « خلق الله »> وعبد اله » وفعل 


الله » . 

« قال : فضاق بابن كلاب وأضرابه الكقَس عند“ هذا الإلزام » 
لقلة معرفتهم بالسنن » وتركهم قبوها > وتسليمهم ”> العنان إلى محرد 
العقل » . 

فالترموا ما قالته المعتزلة وركبوا مكابرة العيان" وخرقوا ‏ الإجاع 
المنعقد بين الكافة : الملسلم والكافر› وقالوا ‏ للمعتزلة : الذى 
ذكرتموه ليس بحقيقة الكلام › وا نما سم ا 
حكابة أو عبارة عنه » وحقيقة الكلام معنى قاثم بذات الكل » فيم 
من اقتصر على هذا ألقدر › رو 
ا لحد » فزاد فيه « ثتافى السكوت والنرس والآفات المانعة فيه" من 
الكلام » م حرجوا من هذا إلى أن إثبات الحرف والصوت فى كلام الله 
سے » واثبات اللغة فيه تشبيه » وتعلقوا بشبّه » منها قول الأحطل : 
ان البيان من الفؤاد > وإانما جعل اللسان عل الفؤاد دلياد“ 


(۱) س : عن . 


(۲) ر: وتسلى . 


(۳) س : الأعيان . 


0) 


(8) ط : وحرفوا ؛ ر : وخرجوا. 

(ه) م (فقط ) : وقال . وهو تحریف . 

(0 صن ٠‏ عن بھی 

(۷) فيه : ليست ی (س). (ط). (ر). 

(۸) س : جعل الفؤاد على اللان دليلا . وهو خلاف الصواب . والبيت ينسب للأخطل ولم 
أجده فى ديوانه . وتذكره كتب المتكلمين . وأورده الباقلانى فى كتاب ١‏ المهيد ٠‏ 
ص ۲۵۱ . ط .بیروت . ۱۹۵۷ . مم بيت قبله فقال : ء قال الأخطل : 
لايعجبنك من أثير حظه حى بكون مع الكلام أصيلا 
إن الكلام من الفؤاد والنما جعل اللسان على الفزاد دليا 


4۷/۲ 


کلام السجزى لى 


» الابانة‎ ١ 


A“‏ درء تعارض العقل والنقل 


فعيّروه » وقالوا : « إن الكلام من الفؤاد » وزعموا أن هم حجة 
على مقالتہم فی قول الله تعالی : و یوون نی شیم وبدب اله 

یما قول سور الحادلة : ۸] . وى قول الله عز وجل : لاسرا 
بوس فی نفسه ولم برها لهم 4[ سورة بوسف : ۷۷ ] واحتجوا بقول 
العرب : « أرى فى نفسك کلاما » وف وجهك كلاما » فالجأهم الضيق 
ما دحل عليہم فى مقالتہم إلى أن قالوا : الأخرس متك » وكذلك 
الساكت والنام > وهم فى حال الخرس والسكوت والنوم كلام هم 
متکلمون په › e‏ بأن الخرس والسكوت والافات المانعة من 
النطق ليست بأضداد الكلام . ) 

وهذه مقالة تبين فضيحة قائلها فى ظاهرها من غير رد عليه » ومن 
عم منه خرق إجاع الكافة ومخالفة كل عقلى وسمعى. قبله لم يَاظر » بل 
ت وَيقَحَع . ) 

وقال أبو نصر السّجّرى [ أيضا ]فى كتابه المسمى بالإبانة فى مسألة 
القران : ا قیل [ له °۲ ر ان القراءة عمل » والعمل لا يكون صفة 
لله > والدليل على أا“ عمل أنك تقول : قرأ فلان يقرأ » وما حسن 


فيه ذكر المستقبل فهو عند العرب عمل » . 


(۱) س : یدخل . 

(۲) م (فقط ) : وهم . 

(۳) ص ›ط »ر : وقال أبضا OE‏ 

)£( له : ساقطة من (م) › (ق). 

(ه) القراءة : كذا فى (س ) فقط . وف سائر النسخ : القران . 
)٩(‏ م۰ ف : انه. 


فقال : «هذا لا يلزم > لأنك تقول : «قال الله عز وجل » 
و« يقول الله عز وجل » والته تعالی قال : ل وقلا با آَم اکن انت 
وَزوْجك ۴٥ E‏ ] وقال تعالی : يوم تقول لِجَهلّم 
ل امتلاتِ وقول هل من ميا ) [ سورة ق : ۳۰ ] فقد حَسن فی 
ل 

فإن ارتكبوا العظمى » وقالوا : كلام الله شىء واحد على أصلنا لا 
يتجزأ » وليس بلغة » والله سبحانه من الأزل إلى الأبد متكل بكلام 
واحد لا أول له ولا احر» فقال : ويقول إا يرجع إلى العبارة لا إلى 
المعبر عنه . 

قيل همم : قد بينا مراراً كثيرة أن قولكم فى هذا الباب فاسد ؛ وأنه 
مخالف للعقليين والشرعيين جميعا ‏ وأن نص الكتاب والثابت من الأثر 
sS a‏ قال الله تعالٰی > انما فو لتا لشیء اذا اردنا أن 

هک فیکون چ[ سورة النحل : ٤١‏ ] فبين الله سبیحانه أنه يقول 
ا إذا آراد کونه › فعلم بذلك أنه لم يقل للقيامة بعد 
کول ) . 
/ وقال أيضا فى موضع أخر : « النى صلى الله عليه وسلم قال : 
« نبد ما بدأ الله 3C‏ قرا ل ان الصَمًا والْمَرْوَةَ من شعَائر الله 

٠ س : وتقول قول اله تعالى.‎ )١( 

(۲) للشىء : زيادة فى (س) . 


(۳) الحدیث عن جابر فی سنن الترمدی ٩٤/٤‏ (کتاب الحج > باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل 
المروة ) وأوله : « أن النى صلى اتہ علیہ وسلم حین قدم مکة طاف بالبیت سبعا فقرا : والحذوا من مقام 


۸/۲4 


إبراھم مصلی . فصلى خلف العام > م آتى المحجر فاستلمه . م قال : : بدأ ا بدا الله به » فِدا د 


A۸‏ ) درء تعأرض العقل والنقل 


e‏ : ت EE‏ ا 
[ سورة البقرة : ٠١۸‏ ] والله تعالى قال : ل إن مكل عيسى عند الله كمثل 
کي ت ل ر و س رر ر 
ادم خلقه من راب ثم قال له کن فیکون ي [سورة آل عمران : ٥٩‏ ] 
ے هوو - ٤‏ و غ وش عر ر 
وقال : وو انما امره إذا اراد شیا ان يمول له کن فیکون ‏ [ سورة يس : 
ت ۰ ر 8 
۲ ] فبین جل جلاله انه قال لادم بعد أن خلقه من تراب : کن » وأنه 
(M0 | 1 e‏ ا وو 0(۶) ر 
ادا اراد شیا یقول له کن فيكون » ولم يقتض ذلك حدوڻا ولا حلقا 
)۳( 
بعد حدوث نوع الكلام » لما قام من الدليل على انتفاء الخلق عن 
کلام ايله تعانٰی » . ۰ 
وقال أبو نصر السّجزى أيضا : « فأما الله تعالی فإنه متکلم فا ۾ 
بزل » ولا یزال متکلما با شاء من الکلام › يلمع من یشاء من خلقه ما 
[ ٠ں (٥)‏ ) 
شاء من كلامه اذا شاء ذلك » ویکلم من شاء تکلیمه با یعرفه ولا 
جهله » وهو سبحانه حی علم ‏ متکلم لا یشبه شیئاً ولا یشېهه شىء » 
لا يوصف إلا بجا وصف به نفسه » وبا وصفه به رسوله » لیس جسم › 


ولا فی معنی جسم » زلا وقد دة ول اة رالا ركا 


= بالصفا . وقرأً : إن الصفا والمروة من شعائر الله » قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . وجاءت 

هذه العارة صن فة نة الى عل اه عله وسل عن جابر أیضافی : سنن اب داود 
A8 — 1A/۲‏ (كتاب الناسك . باب صفة حجة النى صلل الله عليه وسلم ) . 

(۱) ص ٠ط‏ » ر م ٠ق‏ : وأنه إذا أراد شيا أن يقول . 

(۲) س٣‏ ر: حدا. 

(۳) م . ق : ولا خلقا بعد نی حدوث ؛ س : ولا خلقا یعنی حدوت . 

(4) ذلك : ساقطة من (س). 

(ه) تکلیمه : کذافی (س) فقط . ونی سائر النسخ : یکلمه . 

)٩0(‏ ٥۰۴ف‏ : لا. 

(۷) ص : عام . 

(۸) س . ص . ر .٠ط‏ : وجارحة . 


الحزء الثشالى ۸۹ 


أحسن الكلام » وفيه “ سور وآى وكلات » وكل ذلك حروف » وهو 
مسموع منه على الحقيقة ماعا بعقله الخلق » ولا كبفية لتكلمه 
وتكليمه » وجائز ‏ وجود أعداد من المكلّمين يكلمهم سبحانه فى حال 
واحدة با یریده من کل واحد منہم » من غیرأن یشغله تکلیم هذا عن 
تکل ھذا a‏ 

[ قال ]“ : « ومنع كثير من أهل العر " إطلاق السكوت عليه ء 
ومن أهل الأثر من جوز إطلاق السكوت عليه لوروده فى الحديث » 
وقال .: معناه تركه التوبيخ والتقرير والحاسبة اليوم » وسيأتى يوم بقرر فيه 
ومحاسب ووخ › فذلك الترك مبمعنى" السكوت » . 

قال : « والأصل الذى بحب أن بعل : أن اتفاق التسميات لا 
يوجب اتفاق المسمَين بها » فنحن إذا قلنا إن الله موجود رؤوف واحد 
حی علم میع بصیر متکل › وقلنا إن النى صلى الله عليه وسلم كان 
موجودا حیا عالما سمیعا بصیرا متکلا م یکن ذلك تشبیہا › ولا خالفنا به 
أحدا من السلف والأنمة » بل الله موجود لم بزل » / واحد حى قديم 
قیوم عام میع ‏ بصیر متکلی فیا م بزل » ولا جوز أن یوصف بأضداد 
هذه الصفات » والموجود منا إنما وجد عن عَم » وَحَيى عى 


eT 

رس م (فقط ) : جائز. 

ری) قال : ى (س) فقط . 

(ه) ص : من أهل الكلام , 

ق 

)۷( س : حى علم “ميع ؛ ؛ ص : حى على قدبم عالم سميع ؛ ط . ر . ق : قدم عالم سميع . 


44/۲ 


دره تعارض العقل والنقل 


(1) 


حل ] ثم يصب ميتا بزوال ذلك المنى » أوغلم بعد أن م غم ؛ 
وقد ينس" ما علم > وسحع وأبصر وتكلم يجوارح قد تلحقها الآفات ‏ 
ی ا ی و ا ا 
اتفقت es‏ ا الصفات » . 
وقال ا نصر أبضا : « خاطبی بعض الأشعرية بوما ی هذا 
الفصل » وقال : التجزؤ على القديم غير جائز » فقلت له : أتقر بأن الله 
ا ری 09۴ ل ا ا و : نم - وهم یطلقون 
ذلك » ويؤهون على من لم حبر" 'مذههم - وحقيقة ماع كلام الله من 
Lp‏ - على ما جبلوا 
من البية ‏ وأجزوا عله ووا دو اد 
معرفته [ بضرب ۲" من العلم والفه : وھا aR‏ وقت قا 
a ha‏ 
بتانى للخلق فى العرف الحارى » . 
قال : « فقلت لخاطى الأشعرى : قد علمنا جميعا أن حقيقة السماع 
لكلام الله منه على أصلكم مال » ولیس هلهنا من تتقيه وتخشى 
(۱) حله : فی (س) فقط › آی بمعنى حل فيه . 
(۲) م.ق : وقد نسی . 
(۳) س : تسمیات . 


)٤(‏ م.ق »ص .ط : من لا جبر. 
)٩(‏ بضرب : ی ( س ) فقط . 


لحن الفافى ۹۱ 


هه" ٠“‏ وإنما مذهبك أن الله بُمْهْمٌ من شاء كلامه بلطيفة منه » حت 

E N DE SOE 
 ةعناصملا على الفهم وروده على السماع » فتع المويه »> ودع‎ 

مقیدا ؟ فتلکا قلیلا ء م قال : ما ترید بہذا ؟ فقلت : دع إرادنی 


واجب با عندك » فاب وقال : ما ترد بهذا ؟ فقلت : أريد أنك إن 


قلت : إنه عليه السلام فهم كلام الله مطلقا اقتضى أن لا يكون لله 
كلام / من الأزل إلى الأبد إلا وقد فهمه موسى › وهذا يؤول إلى 
الكفر ؛ فإن اله تعالی يقول : ولا بُحِيطون بشئء مر" عِلْمهِ إلا با 

شاء 4 [ سورة البقرة : ٠٠٠١‏ ] ولو جاز ذلك لصار من و الله عالما 
بالغیب وبا فی تفس اله تما » وقد تن لته تعالى ذلك با أخبربه عن 
عيسى عليه السلام أنه يقو : تعنم ما فی تی ولا عَم ما فی 
نفسك انك انت علا العيوبٍ 4 [ سورة المائدة : ١١١‏ ] وإذا لم جز 
إطلاقه > وألجشت إلى أن تقول « أفهمه الله ما شاء من كلامه » 
N POS‏ 
عخالفك أسعد منك » لأنه قال با اقتضاه النص الوارد من قبل الله عز 


وجل ومن قبل رسول الله صلی اله عليه وسل › وانت ابیت ان تقبل 


(۱) س : 

(۲) س : وادع المضايقة + ص › ط › ر : وادع المصانعة . 
(۳) س : فا . 

(۴) س: .. السلام بقوله . 

() س : م یکون . 


0۰/۲ 


۹۲ درء تعارض العقل والنقل 


ذلك » وادعیت أن الواجب المصير إلى حكم العقل فى هذا الباب » 
وقد ردك العقل الى موافقة النص خحارع ^ 
فقال : هذا يحتاج إلى تأمل » وقطَم الكلام » . 
وقال أبو نصر : « لم يزل الله متكلا ؛ لأن الكلام من صفات المدح 
للحى الفاعل » وضده من النقائص › والله متزه عنما ٠.‏ 
وذکر کلاما کشیرا الى أن قال : « وقد ثبت با ذکرناه کون القرآن 
مفرّقا مفصّلا » ذا أجزاء وأبعاض وآى وكلات وحروف” » وأن ما 
کان بحلاف ذلك م يكن القران المتزل الذى آمن به لمسلمون وجحده 
الكفار » وأن المقروء سور وآى وكلات وحروف » وكذلك الحفوظ 
والمكتوب والمتلو» وأنه عرب مبين › نازل بلسان العرب » ولسان 
قريش » والمراد باللسان فى هذا الباب اللغة » لا اللسان الذى هو لحم 
ودم وعروق » تعالى الله عن ذلك » وجل عن أن يوصف إلا با وصف 
به نفسه » وتنژه عن الاشباه » . 
قال : « وحن نذ كر عقب“ هذا الفصل فصلا فى ذكر حروف 
القرآن » وفصلا بعد ذلك فى الصوت وما ورد فيه من القران 
والحديث » وكل ذى لب صحيح يعرف بالحس والمشاهدة قبل 
الاستدلال أن القرآن العرى حروف » ولا فرق بين منكر ذلك ومنکر 
الجواس وأنها من مبادیء العلم وأسباب المدارك » . 


() سء ض٤ط ٤‏ ر: خاصرا. 
(۲) س: إلى أن يتأمل . 
(۳) م (فقط ) : وأحرف . 
(۴) ص : عقيب. | 


/ قال : « وقد بین الله فی کتابه مالا اشکال بعده ى هذا الفصل )ا 
قال : واد نای ربك موسى ‏ [ سورة الشعراء : ]٠١‏ والعرب لا تعرف 

"الا صوتا » وقد جاء عن موسى تحقيق ذلك » فإن أنكروا الظاهر 
كفروا » وان قالوا : « ان النداء غير صوت » خالفوا لغات العرب » 
وان قالوا : نادى الأمير- إذا أمر غيره بالنداء - دفعوا فضيلة موسى 
عليه السلام امحتصة به من تكلى الله إياه بذاته من غير واسطة ولا 
ترجان » ولیس فى وجود الصوت من الله تعالى تشبيه بن يوجد 
الصوت منه من الخلق › کا لم یکن فی إثبات الکلام له تشبيه بمن له 
کلام من خلقه » وکیف وکلامه وكلام خلقه [ معا ] عند الأشعرى 
معنی اقام بذات التكلم لا يختلف ؛ فهو المشبه لا حالة » . 

قال : « وأما حن فنقول : كلام الله E‏ وصوت بعکم 
النص » » قال : « وليس ذلك عن جارحة ولا الة » وكلامنا حروف 
ا لا يوجد ذلك منا إلا بآلة » والله سبحانه وتعالی یتکلم بما 
شاء > لا یشغله شیء عن شی : والمتکل منا لا یتأتی منه أداء حرفین إلا 
بأن یفرغ من أحدھما ویبتدیء فی الآحر › والقرآن ا کان کلاما لہ کان 
ا وکلام الخلق غیر معجز » ونی کلام الله بیان ما کان وما سیکون 


)١(‏ س : النداء. 

(۲) س : ولا ترجان قال ولیس . 

(۳) س : ممن له الكلام . 

. . م (فقط ) ا قم‎ )٤( 
. س : حروف‎ )6( 

() س : وصوت . 


۱/۲ 


الأصبانى فى ١الحجة‏ 


عل تارك الحجة › 


4 درء تعارض العقل والنقل 


وما لا یکون أبدا لو کان کیف کان یکون » والخلق لا يلون الى هذه 
الأشياء الا بتعريف » . 

وقال أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل القيمى“ الأصببانى 
الشافعی ی کتابه a‏ « بالحجة على تارك الحجة » : أجمع 
السلمون على أن القرآن كلام الله » وإذا صح أنه كلام الله صح أنه صفة 
الت" تعالى وأنه موصوف به ›¿ وهذه الصفة لازمة لذاته . تقول 


العرب : « زيد متكلم » فالكلام صفة له لا نعرف ٠‏ الا أن حقيقة هذه 


الصمة الكلام واذا كان كذلك کان القران كلام الله » وكانت هذه 
ا > أزلبة . والدليل على أن الکلام لا يفارق امتکلر انه لو أنه لو 


| کان مفارقه  ٠م یکن للمتکلم إلا أ كلمة واحدة » فإذا تكلم بها لم يبق‎ o/¥ 


له کلام ۰ فلا كان المتكل قادرا على كلات كثيرة > كلمة بعد كلمة » دل 
. الكلات فروع لكلامه الذى هو صفة له ملازمة » . 


: « والدليل على أن القرآن غير مخلوق : آنه کلام الله › وکام 
gs‏ قال ته تعالی إا ولا شىء اذا ار ل 
قل لَه کن فيکون ) 3 سورة النحل : ٤١‏ ] أى أردنا خحلقه وایجاده 
وإظهاره › فقوله « كن » كلام الله وصفته » والصفة الى من يتفرع ٩‏ 


(1) م »> ص »› ط › ر : التيمى › وهو حطأاً . وسبقت ترجمته ج ۱ . ص ۲٤۷‏ . 
(۲) ص ›ط ۰ ر: لله . 
(۴) عبارة «لا نعرف » ساقطة من (س) »> (ص)٠‏ (ر). 

. س : بقارقه‎ )٤( 

(ه). م: , المتكلى به إلا . . 


() م (فقط ) : يتفزع . 


الحرء الان 4o‏ 


ا لخلتی والفعل › وبا یتکون الخلوق » لا تکون خلوقه › ولا یکون مثلها 
للمخلوق . والدلیل على أنه کلام لا یشبه “ کلام الخلوقین أنه کلام 
معجز » وكلام الخلوقين غير معجز » لو اجتمع الخلق على أن يأتوا بمثل 
سورة من سوره » أو آية من يانه" > عجزوا عن ذلك ولم يقدروا 
عله ) . ) 

وقال الشيخ أبو الحسن محمد بن عبد ا ملك الكرجى الشافعمى فى 
كتابه الذى ماه « الفصول فى الأصول »› عن الأنمة الفحول » وذكر اثنى 
عشر إماما : الشافعى ومالك والثورى وأحمد وابن عيينة وابن المبارك 
والأوزاعى والليث بن سعد واسحاق بن راهویه والبخاری وأبو زرعة 
وأبو حاتم . 

[ م ] قال فيه : «سمعت الإمام أبا منصور محمد بن أحمد 
يقول : معت الإمام أبا بکر عبد الله بن أحمد يقول : معت الشيخ ابا 
- حامد الإسفراینی يقول : مذهى ومذهب الشافعى وفقهاء الأمصار : أن 
القرآن کلام الله غير خلوق » ومن قال مخلوق فهو کافر › والقران حَمَله 
جبريل مسموعا من الله تعالى » والنى صلى الله عليه وسلم سمعه من 
جبريل » والصحابة سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو 
الذى نتلوه نحن بألسنتنا > وفيا بين الدفتين » وما فى صدورنا »> مسموعا 
ومکتوبا وحفوظا ومنقوشا › وکل حرف منه - کالباء والتاء - کله کلام 


. ق : على أن کلام لا یشبه ؛ م: على أن كلام الله لا بشبه‎ )١( 
عبارة : او اية من اياته : ساقطة من (س).‎ )۲( 
. ق » ر» ص : الكرخحى الشافعى‎ )۳( 
ى : ساقطة من (م) » (ق).‎ )۴( 
م" درء تعارض العقل ج"‎ 


کلام آي الجسن 
الكرجى K١‏ , الفصول 
فى الأصول › 


or/¥ 


۹٩‏ درء تعارض العقل والنقل 


لله غير مخلوق » ومن قال « مخلوق » "فهو كافر › عليه لعائن الله 


قال الشيخ أبو الحسن : « وكان الشيخ بو حامد الاسفراینی" شديد 
اللانكار على الباقلاى وأصحاب الكلام » : ) 

۰ 8 8 ۰ ر (۴ 

قال : « ولم يزل الأنمة الشافعية يأنفون ويستنكفون / أن بنسبوا إلى 
الأشعرى » وبتبرؤون ما بنى الأشعرى مذهَبّه عليه »> وينهون أصحابهم 
واحبابہم عن الحوم حواليه » على ما معت عدة من المشايخ والانمة - 
ف و“ .)0 د 
منم الحافظ المؤتمن بن أحمد بن على الساجى - يقولون ': معنا جاعة . 
من المشايخ الثقات › قالوا : كان الشيخ أبو حامد أحمد بن أهى طاهر 
الإاسفراینی إمام الأنمة » الذى طبق الأرض علا وأصحابا اذا سعى إلى 
الجمعة من قطعية الكرج إلى جامع المنصور » يذل" الرباط المعروف 

(VW‏ 1 ر ك 
بازوزى " امحاذى للجامع » ويْقبل على من حضر» ويقول : اشهدوا 
على بأن القرآن کلام الله غیر خلوق » کا قاله الإمام ابن حنبل › لا کا 
يقوله" الباقلانی » وتكرر ذلك منه جُمعات "» فقيل له فى ذلك » 

. س : ومن قال هو مخلوق‎ )١( 

)( الاسفرایی : زيادة فى (م) فقط . ٠‏ 

(۳) س ٤‏ هھ : أن ينتسبوا . 

. م۰ ف .هھ : يقول‎ )٤( 
(ه) ط : من قطيعة إلى جامع . . ؛ ص » ر : من قطعيته إلى جامع . . ؛ م : من قطيعته بكر‎ 
. إلى جامع ؛ ق : من قطيعته إلى جامع + ه : من قطيعة الكرخ إلى جامع‎ 

() م (فقط ) : ویدخل. 

(۷) م . ق : بالزوری . 

(۸) م (فقط ) : يمول . 

(۹) ق : وتکرر ذلك منه جمعا ؛ س : وتكرر منه ذلك فی جمعات . 


فقال : حى ينتشرف الناس وف أهل الصلاح › ويشيع الخبرف أهل 
البلاد ‏ : أنى برىء مما هم عليه" - يعنى الأشعرية - وبرىء من 
مذهب أي بكر [ بن ] الباقلانى ؛ فإن جاعة من المتفقهة الغرباء 
يدخلون على الباقلانى خفية ويقرؤون عليه فيفتنون بمذهبه : فإذا رجعوا 
ی أظهروا e‏ لا حالة »> فيظن ظان منی تعلموه 
OG la O O‏ 

قال الشيخ أبو الحسن الكرجى” : « وسمعت شيخى الإمام أبا 
منصور الفقيه الأصہانی بقول : معت شیخنا الإمام ابا بكر الزاذقانی ‏ 
یقول : کنت ی درس الشیخ ان امد الاسقرانی > وکات يهى 
أصحابه عن الكلام » وعن الدخحول على الباقلانى » فبلغه أن نفرا من 
أصحابه يدخلون عليه خفية لقراءة الكلام » فظن انی معهم ومنہم » 
وذكر قصة قال فی آخحرها : أن الشيخ أا حامد قال لی : یابی »› قد 
بلغنى انك تدخل على هذا الرجل - يعنى الباقلانى - فإياك وإياه » فإنه 
مبتدع يدعو الناس إلى الضلالة » وإلا فلا تحضر محلسى » فقلت : أنا 
عائذ بالله ما قيل ٠‏ وتائب إلبه » واشهدوا علي أنى لا أدخل إليه" » 


: فى البلاد ؛ ط : فى أهل البدان. 


(1) س 

)۲( س : عله هولاء . 

(۳) بن:: ساقطة من (م) . (ق). (ه). 
(4) قبله : زیادة ی (م) فقط . 


(۵) س . هھ : وأنا قلته ب ص › ط »ر : آنا قلته . 

)٩(‏ الکرجی : زيادة فى (س )۰ (م) .(ه). 

(۷) س . ص ٠‏ ط ٠‏ ر : الزادقانى ؛ وى (ه) الكلمة غير منقوطة . 
(۸) س : عليه . 


4/۲ 


۹۸ درء تعارض العقل والنقل 


قال ا أبو الحسن : « وسمعت الفقيه الإمام أبا منصور 
سعد بن على العجلل بقول : سمعت عدة من المشايخ والأنمة ببغداد - 
أظن الشيخ با إسحاق الشیرازی أحدهم -/ قالوا : کان آبو بكر 
الباقلانى بخرج إلى امام متبرقعا » حوفا من الشيخ اى حامد الإسفراينى» . 

قال أبو الحسن : «ومعروف شدة الشيخ أب حامد على أهل 
الكلام » جتى مير أصول فقه الشافعى من أصول الأشعرى '» وعلقه 
عنه أبو بكر الزاذقانی . وهو عندى » وبه اقتدى الشيخ أبو إسحاق 
[ الشيرازى ]فى كتابيه « اللمع » و« التبصرة » حتى لو وافق قول 
الأشعرى وجها لأصحابنا مير ”“ وقال : هو قول بعض أصحابنا › 
وبه قالت الأشعرية > ولم يعدّهم من أصحاب الشافعى ؛ استنكفوا مهم 
ومن مذهيهم فى أصول الفقه > فضلا عن أصول الدين » . 

قلت : هذا المنقول عن الشيخ أب حامد وأمثاله من أغة أصحاب 
الشافعى » أصحاب الوجوه » معروف فى كتبهم المصنفة فى أصول الفقه 
a‏ 
وقد ذكر ذلك الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب وأبو إسحاق 
لاحك : ت مخالفة الشافعى وغيره من الأنمة لقول ابن 
كلاب والأشعری فی مسألة الکلام التی امتاز بها ابن كلاب والأشعرى 
عن غيرهما » وإلا فساثئر المسائل ليس لابن كلاب والأشعرى بب 


)١(‏ الشيخ : زبادةق (س). 

٠ اضل فة الأشعرى‎ E CE 
الشیرازی : زیادة ی (س).‎ )۳( 

.) م : میز» وسقطت الكلمة من (ط‎ )٤( 


| حزء الان ۹۹ 


اختصاص » بل ما قالاه قاله غيرهما » اما من أهل السنة [ والحديث ٠]‏ 
وإما من غيرهم » بخلاف ما قاله ابن كلاب فى مسألة الكلام › واتبعه 
عليه الأشعرى ؛ فإنه لم يسبق ابن كلاب إلى ذلك أحد » ولا وافقه عليه 
أحد من رؤوس الطوائف » وأصله فى ذلك هى مسالة الصفات 
الاختيارية » ونحوها من الأمور المتعلقة بمشيثته وقدرته تعالى : هل تقوم 
بذاته أم لا ؟ فكان ” السلف والأنمة يثبتون ما يقوم بذاته من الصفات 
والأفعال مطلقا » والجهمية من المعتزلة وغيرهم ينكرون ذلك مطلقا » 
فوافق ابن كلاب السلف والأنمة فى اثبات الصفات » ووافق الجهمية فى 
نى قيام الأفعال به تعالى وما يتعلق بمشيثته وقدرته . 

وهذا وغیره تکام الناس فيمن اتبعه كالقلانسى والأشعرى ونحوهما › 
بأن فى أقوالهم بقايا من الاعتزال » وهذه البقايا أصلها هو الاستدلال 
على حدوث العام / بطريقة الحركات » فان هذا الأصل هو الذى أوقع 
لمعتزلة فى نى الصفات والأفعال . 

وقد ذكر الأشعرى فى « رسالته إلى أهل الثغر بباب الأبواب » أنه 
طريق مدع فى دين الرسل » محرّم عندهم » وكذلك غير الأشعرى » 
کالنابی وأمثاله » يذكرون ذلك » لکن مع هذا من وافق ابن کلب 
لا يرى بطلان هذه الطريقة عقلا » وإن لم يقل : إن الدين محتاج إليها » 
فلا رأی من رأی صحتا لزمه : اما قول ابن كلاب › اوا شاغه.. 


oof 


وهذا الذى نقلوه - من انکار ای حامد وغیره على القاضی آي بکر 


)١(‏ والحديث : زبادة ى (س). 
(۲) فکان : کذا فی ( س ) وی سائر النسخ : وکان . 


۰۰ درء تعارض العقل والنقل 


الباقلانى - هو بسبب هذا الأصل » وجرى له بسبب ذلك أمور 
أخرى » وقام عليه الشيخ أبو حامد » والشيخ أبو عبد الله بن حامد 
وغيرهما من العلماء من أهل العراق وخراسان والشام »> وأهل الحجاز 
ومصر » مع ما كان فيه من الفضائل العظيمة والمحاسن الكثيرة والرد على 
الرنادقة والملحدين وأهل البدع » حتى إنه لم يكن فى المنتسبين إلى ابن 
كلاب والأشعری أجل منه ولا أحسن [كتبا ] وتصنيفا » وبسببه انتشر 
هذا القول » وكان“ منتسبا إلى الإمام أحمد وأهل السنة [ وأهل 
الحديث والسلف » مع انتسابه إلى مالك والشافعى وغيرهما من 
الأنمة  ]‏ حتى كان يكتب فى بعض أجوبته : « محمد بن الطيب 
ںود یٹ دن ان اش ایی از ی وخی ن 
القيميين من الموالاة والمصافاة ما هو معروف › كا تقدم ذكر ذلك › 
وهذا غلب على القيميين موافقته فى أصوله » ولا صف أبو بكر البق 
کتابه ی « مناقب الاإمام أحمد » - وأو بکر البیہی موافق لابن الباقلانى 
ق ولات در اوك اغغاد حت القع مهه اي اقل د 
الواحد بن أهى الحسن القيمى » وهو مشابه لأصول القاضى أي بكر » 
وقد حكى عنه : أنه كان إذا درس مسألة الكلام على أصول ابن کلاب 
والأشعرى يقول : « هذا الذى ذكره أبو الحسن أشرحه لكم وأنا م تتبين 
لى هذه المسألة » فكان محكى عنه الوقف فيا ؛ اذ له فى عدة من المسائل 

. أحسن کتبا وتصنیفا : کذا فى (س ) . وفى سائر اللسخ : أحسن تصنيفا‎ )١( 

(۲) س (فقط ) : وبسببه انتشر أمور كثيرة من ذلك وكان . . . 

(۴) ما بين المعقوفتين زيادة ى (س). 


(4) وغيرهم : زيادة ى (س). 
() سبقت ترجمة اې الفضل القیمی ح ۱ص ۲۲۱ . 


الحرء الان ۱°4١‏ 


تلان وکا رکا تل بذلك کنب » ومع ہنا تکلم یه آمل للم ؛ وق 
طريقته التى أصلها هذه المسألة ما" ا بطول وصفہ › کا تکلم مَنْ قبل 
هؤلاء فی ابن / كلاب ومن وافقه » حتى ذكر أبو إسماعيل الأنصارى 
قال : معت أحمد بن أي رافع وخلقا يذ كرون شدة أهى حامد - يعنى 
الاسفراينى - على ابن‌الباقلانى » قال : وأنا بلغت رسالة أي سعد الى ابنه 
سام بیغداد : ا ا ا ا الباقلاى › 


قال : وسمعت الحسین بن أ أمامة المالكى يقول : معت أهى يقول : 
لعن الله أبا ذر الروی“ > فانه ول من حمل لادء إلى الحرم › > وأول 
من بثه فى المغارية . 


قلت : أبو ذرفيه من العلم والدين والمعرفة بالحديث والسنة وانتصابه 
لرواية البخارى عن شيوخه الثلاثة وغير ذلك من المحاسن والفضائل ما 
هو معروف به » وکان قد قدم إلى بغداد من هَراة » فأخذ طريقة ابن 
لباقلانی وحملها إلى الحرم › فتکلم فیه ونی طریقته من تکل › کی نصر 
السجزى › وأ القاس سعد بن على الزنجانى وأمثاا من أ كابر هل العم 


على طريقة ابن خزية وأمثاله من أهل الحديث » وأهل المغرب كانوا 
بحجون » فيجتمعون به ويأخذون عنه الحديث وهذه الطريقة ويدهم 
على أصلها » فيرحل منهم من يرحل إلى المشرق » كا رحل أبو الوليد 

(1) مما : کذا ی (س) وی سائر النسخ : با . 

(۲) ل أعرف من هو. 

(۳) اروی : زيادة فى (م) فقط . وسبقت ترجمته ح ۱ ص ۲٦۸‏ . 


(4) س . هه : الصبغى والتقنى . وفى ساثر النسخ : التققى والضبعى . 


o/۲ 
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الباجی" فأخذ طريقة ابي جعفر السمنانى الحننی" صاحب القاضی آي 
بکر » ورحل بعده القاضی أبو بكر بن العرن قأحذ طريقة أي المعالى فى 
« الارشاد » . 
مم إنه مامن هؤلاء إلا من له فی الإسلام مساع مشکورة > وحسنات 
مبرورة » وله فى الرد على كثير من أهل الالحاد والبدع »› والانتصار لكثير 
من أهل السنة والدين" ما لا نى على من عرف أحوالمم » وتكلم فيهم 
بعلم وصدف وعدل وانصاف ( لکن )ا التبس عل م هدا االاصل اماخود 
ابتداء عن المعتزلة » وهم فضلاء عقلاء احتاجوا إلى طرده والترام 
لوازمه » فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال / ما أنكره المسلمون “من أهل 
وک والفضائل › ومېم من 1 وفع ان کا مں 
البدع والباطٰل 4 وخبار الأمور اوتاظ * 
وهذا لیس عخصوصا لاء ( بل مثل هذا وفع لطوائف من أهل 
العم والدين ¢ والله تعالى يتقبل من چ عاده المؤمنين اسنات 4 


ص ر 


e‏ عن السيئات › ۾ ربا اغفرً لن ولاخوانت الذي را 


. ۲۷۱ ضبقت ترجمته = ۱ ص‎ )١( 

(۲) م( فقط ) : الجهمی . وسبقت ترجمته = ۱ ص ۲۷۱ . 

(۳) ص ء راء ط : لكشير من السنة والدين + س : لأكثر أصول السنة والدين . 

)٤(‏ فى ( س ) يوجد شطب على كلمة المعترلة ف الأصل » وأشار الناسخ إلى الامش حيث كتبت 
كلمة «١‏ الحهمية ۲ . 

(ه) س : ما أنكرها جمهور المسلمين . 

. ق ص )رط »هھ : أوسطها‎ )٩( 

(۷) ر: واقع . 


ليان لاجمل فى فلويتا غلا لذبن منوا ربا إنك رؤوف دحيم 4 
[سورة الحشر : ٠١‏ ]. 

ولا ريب أن من اجتهد فى طلب التق والدين من جهة الرسول صلى 
الله عليه وسلم » وأخطاً فى بعض ذلك فالله يغفر له خطأه » تحقيقا 
للدعاء الذى استجابه الله لنبيه وللمؤمنين حيث قالوا : ربا لا 
راذنا ان تسیا 8 اخطانا چ [ سورة البقرة : ٠. [۲۸١‏ 

ومن اتبع ظنه وهواه فأخذ يشم على من خالفه با وقع فيه من خطاً 
ظنه صوابا بعد اجتهاده » [ وهو ] ”من البدع الحالفة للسنة › فإنه يازمه 
نظير ذلك أو أعظم أو أصغر فيمن بعظّمه هو من أصحابه ٠‏ فقل من 
لم من مثل ذلك ف المتأخرين » لكثرة الاشتباه والاضطراب › وبْغْد 
الا غن ور الرة وتسس ازال الذي ه غفل افدى والضواب: 
ويزول به عن القلوب الشلك والارتياب » وهذا تجد كثيرا من المتأخرين 
من علماء الطوائف يتناقضون فى مثل هذه الأصول ولوازمها » فيقولون 
القول الموافق للسنة » وينفون ما هو من لوازمه »> غير ظانين أنه [ من 
لوازمه » ویقولون ما ینافیه » غير ظانین أنه  ]‏ ينافیه »> ویقولون 
علزومات القول المنافى الذى يناف“ ما أثبتوه من السنة » ورا كفروا 
من خالفهم فى القول المنافى وملزوماته » فيكون مضمون قوم : أن 

(۱) وهو : کذا فی (س). وفی ساثر الخ : وهی . 

(۲) ر : وهو واصحابه ؛ م : وهو من اصحابه . 

س 


. . س ( فقط ) : ویقولون بلوازم القول النانی الى تناف‎ )٥( 


0۸/Y 
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بقولوا قولا ویکفروا من يقوله »> وهذا یوجد لکثیر منہم فی الحال 
الواحد ؛ لعدم تفطنه لتناقض القولين » ويوجد فى الحالين » لاختلاف 
نظره واجتهاده . 

وسبب ذلك ما a‏ أهل الالحاد والضلال من الألفاظ الحملة 
ا ا ب ا ا ا وقد دحل فيا الحق 
والباطل فن ا تقب انبا أو يس بستفصل المتکلم با - ک| کان السلف 


والأمة يفعلون" صار متناقضا أو مبتدعا ضالا من حيث لا يشعر . 


وکر ن تکل بالألفاظ الحملة المكَدّعة كلفظ ظ الجسم والحوهر 
والعَرّض وحلول الحوادث وغو ذلك » كانوا بظتون أنم ينصرون 
الإسلام بهذه الطريقة وأنهم ك ن مرف اه وان رو 
فوقع [ منهم ] من النطأً والضلال"" ما أوجب ذلك » وهذه حال هل 
البدع كالنوارج وأمثالهم » فإن البدعة لا تكون جا ف افا 
للسنة » إذ لو كانت كذلك لم تکن باطلا › ولا تکون باطلا محضا لا 


حق فيه » إذ لو كانت كذلك لم ْف على الناس » ولكن تشتمل على 


حق وباطل » فيكون صاحبا قد لبس الحتى بالباطل : إما عخطاً غالطا » 


واما متعمدا لنفافق فيه والحاد . 


(۱) م (فقط ) : ما ابتدعه . 

)۲( س » ص »› ر» ط : بقف. 

(۳) ص ٩۲‏ رءط + ق : بفعلونه . 

) م.ق : رسله.‎ )٤( 

(ه) ق ٠‏ ص » ر» ط : فوقع من النطاً والضلال ؛ م : فوقع فى كلامهم من النطأً والضلال . 


ال الاي 10 


کا قال تعالی لو رجو فکہ م اوک أ ا ER‏ 
خلا[ ا الفتتة وف كم سَمَاعُون لَه ي [ سورة التوبة : ۷ ] فأخبر 
أن المنافقين وخا چ ننا زادوهم إلا خبالا » ولکانوا 
يبسعون بيهم مسرعين » بطلبون هم الفتنة »> وى المؤمنين من يقبل منهم 
ويستجيب هم : إما لظن مخطىء » أو لنوع من الموى › أو محموعها ؛ 
فإن المؤمن إنما يدخل عليه الشيطان بنوع من الظن واتباع هواه » وهذا 
جاء فی الحديث عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « ان الله حب 
البصر النافذ عند ورود الشبهات » ومحب العقل الكامل عند حلول 
الشهوات 

قل ار الف ان ا فى صلاتم : لل اهُدنا الصرَاط 
س ET Ss‏ نعمت عليْهم غير عبر المَلضوب عَلَيْهْم ولا 
الضالين 4 [ سورة الفانحة : .٦‏ ۷] » فالمخضوب علهم عرفوا الحق وم 
يعملوا به » والضالون عبدوا الله بلا عل . 

وفذا رة لله بيه عن الأمرين بقوله و راجم, اذا هوی » ما ضل 
صا یکم وار ) [سورة النجم : ]۲١٠‏ وقال تعالى 2 بادا 


چن کے کے 


ابراهیم واسحاق کک ا الأبّدى وَالأَبْصًار 4[ سورة ص : ٤٥‏ ] . 
وهذا الذى تقدم دکره - من انکار أ العراقيين من أصحاب 
الشافعی قول / ابن كلاب ومتبعیه فی القران - هو معروف فی کتبہم ۰ ۹/۲و 


. لم أجد هذا الحديث‎ )١( 


کلام ابی حامد 


الاسفرايی ف ۰ التعليق 
ف أصول الفقه » 
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ومعلوم أنه ليس بعد الشافعى وابن سرَّيج مثل الشيخ أي حامد 
الاسفرایى › حن ذدکر اث اسحاق فى « طبقات الفقهاء » عن اې 
ان القدوى :> ا انه أنظر من 
الشافعى » وهذا الكلام - وإن لم يكن مطابقاً لمعناه > لجلالة قدر 
الشافعى وعلو مرتبته - فلولا براعة ة أي حامد› ما قال فيه الشيخ أبو 
المت الفدرري فل هدا( اقل ۲ 

وقد قال أبو حامد فى كتاب « التعليق فى أصول الفقه » : « مسألة 
ى أن الأمر أمر لصيغته أو لقرينة تقترن به : اختلف الناس فى الأمر : 
هل له صيغه تدل على كونه أمراً» أم ليس له ذلك ؟ على ثلاثة 
مذاهب » فذهب أنمة الفقهاء الى أن الأمر له صيغة تدل بمجردها على 
کون اسا اذا عَريَت “عن القرائن » وذلك مل قول القائل : افعل كذا 
وكذا » وإذا وجد ذلك عاریاً عن القرائن کان أمرا » ولا يحتاج فى کونه 
أمراً إلى قرينه . 

هذا مذهب الشافعى رحمه الله ومالك وأ ج والأوزاعى › 
وجاعة أهل العلم > وهو قول البلخى من المعتزلة ‏ . 

وذهبت المعتزلة بأسرها - غير البلخى - الى أن الأمر لا صيغة له › 
ولا يدل اللفظ بمجرده على كونه أمرا » وإنما يكون أمرا بقرينة تقترن ٍ 
ترجمته فی : وفیات الأعیان ٩۱ - ٩۰/۱‏ + الأعلام ۲٠٠/۱‏ . 

(۲) القول : زيادة فى (شض). 


(۳) س › هھ : تعرت ؛ ص › ر . ط : تعریت . 
)٤(‏ سبقت ترجمة الكعى . < ۱ . ص ۸۱ . 


NV ٠ الحزء اللاى‎ 


ارادة لامور فادا قال : افعل ¢ وأراد بدلك اماد المأمور به صار 
أمرا » وإذا عَرى عن ذلك م يكن أمرا» ومنم من قال : بحتاج إلى 
أرادة شيئين : ارادة لامور به وارادة کون اللفظ مرا > ومنهم من 
اعتر i‏ ثلاثة أشياء » E E‏ م فی هذا e‏ فانه 
2 اللفظ 3 را بصیغته › أو بقريتة تهترن به ؟ 
وذهب الأشعرى ومن تابعه إلى أن الأمر هو من قائم بنفس الآمر » 
لا يفارق الذات ولا يزايلها > وكذلك عنده ساثر أقسام الكلام من 
aa TP : 1‏ 
انى والخبر / والاستخبار وغير ذلك » كل هذه المعانى قانمة بالذات 
الأدميين › الا أن مر الله تعالی محتص بکونه قدعا › وا الآادمى 
مُحْدّث » وهذه الألفاظ والأصوات ليست عندهم أمراً ولا نهيا » وانما 
ھی عبارة عه ) . 
قال : « وكان ابن كلاب عبد الله بن سعيد القطان يقول : ھی 
حكاية عن الأمر » وخالفه أبو الحسن الأشعرى فى ذلك › فقال : لا 
جوز أن بقال : «إنها حكاية » ؛ لأن الحكاية تحتاج إلى أن تكون مثل 


ا مکی ¢ ولکن هو عبارة عن الأمر القام بالنفس ¢ وتقرر مذهہم على 


هذا . فإذا كان هذا حقيقة مذهيم » فليس يتصور بيننا وبينهم خلاف 
(1) ص . س . ر.ط .هھ : ولیس . 


(۲) شیء e‏ (ط). (ر). (ق). 
(۳) س : معانی ؛ ہے : معال . 


1۰/۲ 
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ق ا الأرهل ل صي أ۷ فاه داكن الا ر عدف هرال 
القائم بالنفس » فذلك المعنى لا يقال : إن له صيغة › أو ليست له 
صيغة » وإنا يقال ذلك فى الألفاظ » ولكن E‏ 
الذى هو عندهم عبارة عن الأمر › و هذا هو آمر» وتدل 
صيغته على ذلك من غيرقرينة » وعندهم أنه لا يكون عبارة عن الأمر » 
ولا دال على ذلك بمجرد صيغته › ولکنه یکون موقوقاً على ما ن" 
الدليل » فإن دل الدليل على أنه أريد به العبارة عن الأمر حمل عليه › 
وان دل الدليل على انه ارنڈ به الارة عن غيره من التبديد والتعجيز 
والتحلير وخر ذلك حمل عليه » إلا آنا تتكلم معهم فى الجملة : | 
هذا اللفظ › > هل يدل على الأمر من غير قرینة آم ل۲ ؟ ویسط کلامه فی 
هذه المسألة الى آخرها . 


وهذا أيضا معروف عن أنمة الطريقة الخراسانية » ومن متأخريهم أبو 

محمد الحویی والد آي الا“ 
u (MD. u‏ 0 
الغافر الفارسى فى ترجمة أبى محمد الجوينى" « قال : معت خالى ابا 

(1) س » ص › ط »ر .هھ : عندنا . 

(۲) ص : بيه ۰ هھ : شته . 

(۳) أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله الجوينى والد إمام الحرمين » من علماء 
التفسیر والفقه ›» توفی سنة ٤۳۸‏ . انظر ترجمته فی : وفیات الأعیان ٠١۱ - ۲٠۰/۲‏ ؛ طبقات 
الشافعية ۷۳/۰ - ٩۳۴‏ + تبيين كذب للمفترى لابن عساكر» es‏ الأعلام 
AIA E‏ ) 
(4) القاضی : زيادة ى (س). 


)٥(‏ هذا النضصض ی کتاب تبیین کذب الفترى لابن عساکر › ص ۲٣۷‏ ۴ ین ابن تيمية بعد 


ابراده له 


الحرء الاي ۰4 


(1) 


سعيد - يعنى عبد الواحد بن ی القاس القشیری - يمول : کان 
متنا فى عصره › والمحققون من أصحابنا › بعتقدون / فيه من الال 
والفضل وا لخصال الميدة أنه لو جاز أن يبعت آله نبا فى ؛عضرة لا كان 


الا هو » من حسن طريقته وورعه وزهده ودیانته ی کال فضله » . 


قال آبو محمد فی حر کتات صلَفه ماه : ١‏ عقيدة أصحاب الإمام 
اللطلى الشافعى وكافة أهل السنة والهاعة » وقد نقل هذا عنه أبو القاسم 
ابی عساکر فی کتابه الذی ماه « تبیین كذب المفترى “ ». 

« قال أو محمد : و أن الصيب من الحتدين فى الأصول 
والفروع واحد » ويحب التعيين فى الأصول » فأما [ فى ] ' الفروع فرعا 
يتأتى التعيين وربا لا بتأى » ومذهب الشيخ أب الحسن"' تصويب 
الحتدين ف الفروع » وليس ذلك مذهب الشافعى"" » وأبو الحسن أحد 
أصحاب الشافعى" ء فإذا خالفه فى شىء أعرّضنا عنه فيه > ومن هذا 
القبيل قوله : [ انه ]لا صيغة للاألفاظ » أى الكلام » وتقل وتعز 


. أبا سعيد . كذا فى (س ) فقط . والذى فى «تبيين» : وسمعت خالى الإمام أبا سعيد‎ )١( 
. تبيين: بعنى عبد الواحد بن عبد الكرم القشيرى‎ )۲( 

. ۱۱١۹ص‎ )۳( 

(£) تسين: وقال : ونعتقد . 

.»نییبت١ ى : زيادة فى (س). (ص). وهی فی‎ )٥( 

() تبیین: اې الحسن رحمه الله . 

(۷) تین : الشافعى رضی الله عنه . 

(۸) انه : زیادة فى (س). (ه) وق «تبیین» : أن. 

(۸ س : آی للكلام . وسقطت هذه العبارة فى «تبيين» . 
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مخالفته" أصول لشاف ” 'ونصوصه » وریا نسب لبتدعون إل اليه ما هو 
بریء منه › کا نسبوا اله“ آنه بقول : س لصحف قران » ولا فى 
القبر نى » وكذلك الاستثناء فى الإيمان وننى القدرة على ق ٤‏ 
الأزل » وتكفر العوام » وإمجاب عل الدليل عليہم » ال « وقد 


تصفحت ما تصفحت من کتبه › فوجدتہا''' کلھا حلاف ما نسب 


اليه » . 


قلت : هذه المسائل فيا كلام ليس هذا موضعه » ولكن المقصود 
هنا : أنه جعل من القبيل الذى حالف فيه الشافعى وأعرض عنه فيه 
أصحابه : مسألة صيغ الألفاظ » وهذه هى مسألة الكلام › وقوله فيها 
هو قول ابن کلاب « إن کلام الله معنی واحد قاثم بنفس الله تعالی : إل 
عبر عنه بالعربية كان قرآنا » وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة » وإن عبر 
عنه بالسريانية كان إنجيلا » وإن القران العربى لم يتكلم الله به » بل 


) ولیس هو کلام الله » وانما خلقه فى بعض الأجسام» . 
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وجمهور الناس من أهل السنة وأهل البدعة يقولون : إن فساد هذا 
القول معلوم بالاضطرار » وان معانی القران لیست ھی معالی التوراۃ › 
وليست معانى التوراة / المعربة هى القران > ولا القران إذا ترجم بالعبرية 


هو التوراة > ولا حمصمه الأمر ھی حققه الخر . 


. هه : عغالفة‎ )١( 

(۲) تبيين : الشافعى رضى الله عنه . 

(۳-۴) : ساقط من « تبیین ۴.. 

(4) تبیین : نف قدرة الخلى . 

. بعد ماسبق مباشرة‎ )٥( 

. . تبيين : من كتبه وتأملت نصوصه فى هذه المسائل فوجدتها.‎ )٩( 


وإنما اضطر ابن كلاب والأشعرى ونحوهما إلى [ هذا ] الأصل : 
أنہم لما اعتقدوا أن الله لا یقوم به ما یتعلتق بمشیته وقدرته » لافعل ولا 
تكلم ولا غير ذلك » وقد تبین هم فساد قول من يقول : « القران 
خلوق » ولا مجعل لته تعالی کلاماً قانما بنفسه » بل مجعل کلامه ما خلقه 
ی غیره » وعرفوا أن الکلام لا يكون مفعولا منفصلا عن المتكلم › ولا 
يتصف الموصوف با هو منفصل عنه » بل إذا خلتق الله شيئا من 
الصفات والأفعال يمحل كان ذلك صفة لذلك الحل » لا لله » فاذا 
خلق فى محل الحركة كان ذلك امحل هو المتحرك بها » وكذلك إذا خلق 
فيه حیاة کان ذلك امحل هو الجی ہا » وكذللك إذا خلق علا أو قدرة" 
( کان ذلك امحل هو العام القادر بها ؛ فإذا حلتی کلاما فی غیرہ) کان 
ذلك المحل هو لمتكم به . 

وهذا التقرير“ ما اتفق عليه القائلون بأن القرآن غير مخلوق من 
جم لفرت عل أف الخدت رال ة وشل الكرة 
والكلابية وعيرهم . 

ولازم هذا أن من قال : « إن القرآن العربى مخلوق » أن لا يكون 
القران العربی كلام اله » بل يكون كلاما للمحل الذى خلق فيه » ومن 

)١(‏ هذا : ساقطة من (م) . (ق) . والمعنى أن الذى اضطر ابن كلاب والأشعرى الى هذا 


الكلام السابق هو هذا الأصل الذى یتکام عنه ابن تيمية . 
(۲) عنه : ساقطة من (ص) . (ط). (ر). (ق). 


(۳) م.ف : ... علا وقدرة وكلاما . 
٤(‏ - 4) ساقط من (ق) فقط . 
(ه) س : التقدير . 


. مثل : زيادة فى (س) فقط‎ )١( 
م درء تعارض العقل ج"‎ 
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۱۱۲ درء تعارض العقل والنقل 


قال « إن لفظ الكلام بقع بالاشازاك على هذا وهذا » تبطل حجته على 
المعتزلة ؛ فان أصل الحجة أنه اذا حلق كلاما فى محل كان الكلام صفة ' 
لذلك المحل » فاذا كان القران العربى كلاما مخلوقا فى محل › كان ذلك 
امحل هو المتکلم به » ولم یکن کلام الله > وهذا قال من قال : « لا 
بسمی کلاما الا محازا » فرارا من أن يثبتوا كلاما حقيقيا قانما بغير المتكلم 
به > فلا عظم شناعة الناس على هذا القول » وكان تسمية هذا كلام 
حقيقة ا بالاضطرار من اللغة » أراد 7 من ر أن حعل 
لفظ “ الكلام مشتكا + فأفسد" الأصل الذى بوا عليه قوم . 

/ وبإنكار هذا الأصل استطال علهم مَنٌ يقول بلق القران من 
المعتزلة والشيعة والخوارج ونحوهم » فإن هؤلاء لا ناظرهم من سلك 
طريقة ابن كلاب - ومضمونها : أن الله لا يقدر على الكلام ولا يتكلم 
ا شاء ولا هو متکلم باختیاره ومشیئته - طمع فم أولئك ؛ لأن 
حمهور الخلق يعلمون أن تكلم يتكلم عشیئته واختیاره » وهو قادر عل 
الکلام »> وھو يتكلم بما يشاء " . 


ولکن منشاً اضطراب الفریقین اشترا کها ف أنه لا قوم به ما یکون 


(۱) س : إذا خلق كلام فى محل كان صفة . 

(۲) به : ساقط من (ص). (ط). (ر). (ق). 

(۳) م (فقط ) : تشنيع . 

. س (فقط ) : حقيقة ما يعم‎ )٤( 

(ه) ص » ط » ر» ق : أراد أن يجعل لفظ ؛ م : أرادوا أن بجعل لفظ . 
) ن اللغة أراد أن بجحعل الكلام لفظا مشتركا . ) 

(۷) م (فقط ) : فأفسدوا. 

(۸) س ۰ هھ : من يقول القران مخلوق . 

(4) س ٤۰ط‏ : با شاء ؛ هھ : اذا شاء. 


بإرادته وقدرته ؛ فلزم هؤلاء - إذا جعلوه يتكلم زاراد وفك" 
واختیاره - أن کون کلامه مخلوقا منفصلا عنه » ولزم هؤلاء - إِذا 
جعلوه غير خلوق - أن لا يكون قادرا على الكلام > ولا یتکلم بمشیشته 
وقدرته › ولا يتکام ما يشاء . 

والمقصود هنا أن عبد الله بن سعيد بن كلاب وأتباعه وافقوا ٠‏ 
سلف الأمة وسائر العقلاء على" أن كلام المتكلم لابد أن يقوم به فا لا 
یکون الا بائنا عنه لا یکون کلامه » کا قال الأئمة : كلام الله من الله 
لیس ببائن منه › وقالوا : إن القرآن کلام الله غير مخلوق » مله ندا > 
والیه بعود »› فقالوا : « منه بدا ( ردا على الحهمية الذين يقولون : بدا 
من غیره » ومقصودهم أنه هو المتکلر به › کا قال تعالی : تتزیل 
الكتاب ء من لله العزيز الحكيم 4 سورة الزمر : ١‏ ] وقال تعالى : 
ولک حى اقول مى 1[ سورة السجدة : ٠۴١‏ ] وأمثال ذلك 

م إنبم - مع موافقتبم اللسلف والأمة والجمهور على هذا - 

اعتقدوا هذا الأصل › وهو أنه لا يقوم به ما یون مقدورا له متعلقا 
عشيئته » بناء على هذا الأصل الذى وافقوا فيه المعتزلة > فاحتاجوا 
حينفذ أن يثبتوا ما [ لا ] يكون ‏ مقدورا مرادا » قالوا : والحروف 
لمنظومة والأصوات لاتكون الا مقدورة مرادة › فأثبتوا معنى واحداء م 
مكنهم إثبات معان متعددة » خوفا من اثبات ما لا نهاية له » فاحتاجوا 
ر کم باراد قرت کنا نی رس) وق سائر النسخ کک 

۳( وأتباعه وافقوا . . : کذا ی (س) وی سائر النسخ : وأتباعه لما وافقوا . 


Ty (۳)‏ ف . 
)٤(‏ م (فقط ) : ما یکون . 
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1٤‏ درء تعارضص العقل والنقل 


© 


أن يقولوا « معنى واحدا » فقالوا القول الذى لزمته تلك اللوازم التى عظم 


فيا نكير جمهور المسلمين » بل جمهور العقلاء علیہ ° 


وأنكر الاس علييم آمو + إثبات معن واحف > هو الأمر وخر 
o‏ ~~ ۾( .,. م 
وجَعْل القران العربى ليس من كلام اله الذى تكل به » وان الكلام 
المتزل ليس هو كلام الله » وأن التوراة والإنجيل والقران إنما تختلف 
عباراتها » فاذا عير عن التوراة بالعربية كان هو القرآن » وأن الله لا يقدر 
ا nk‏ وتکلیمه لمن کلمه من خلقه › 
کموسی ۳ الا حل ادراك دلك المعى ۳ ي هو 


ج 
موجود يکن أن یری ویسْمَّع › کا يقوله ابو الحسن.. 

ومنہم من قول : بل کلام الله لا يسمع محال » لامنه ولا من 
غیره ؛ إذ هو معنى » وامعنی بهم ولا یسمع ۰ کا بقوله أبو بكر 
ونحوه . 

ومنېم من يقول : انه يسع ذلك عى من القارىء مع صوته 
الملسموع منه كا يقول ذلك طائفة اخرى . 

وجمهور العقلاء بقولون : إن هذه الأقوال معلومة الفساد 


(۱) م (فقط ) : عليه . وهو خطاً. 
(۲) م (فقط ) ليس هو کلام الله . 


)۳( م.ق : فالتكام . 


as a › يفهم ولا يمع : کذا ی (م). (ه) فقط‎ )٤( 


الت الان 116 


بالضرورة » وإنما جأ [ إليها ] 'القائلين بها ما تقدم ' من الأصول 
الى استلزمت هذه الحاذير » وإذا انتنى اللازم انتنى ال ازوم . 
وكذلك من قال : «لا یتک الا بأصوات قدية أزلية ليست 
متعاقبة » وهو لا بقدر على التكلم بها > ولا له فى ذلك مشيئة ولا فعل » 
من أهل الحديث والفقهاء والكلام المنتسبين إلى السنة » فجمهور العقلاء 


يقولون : إن قول هؤلاء أيضا معلوم الفساد بالضرورة »> وإنغا ألجاهم إلى 


ذلك اعتقادهم أن الكلام لا يتعلق بمشيئة المتكل وقدرته » مع علمهم 
بأن الكلام يتضمن حروفا منظومة وصوتا مسموعا من تكلم . 

وأما من قال : « إن الصوت المسموع من القارىء قد » أو : 
« يسمع منه صوت قدبم وتحدت » فھاا أظهر فساداً من أن بحتاج إلى 
الكلام عليه . 

/ وكلام السلف والأنمة والعلماء فى هذا الأصل كثير منتشر › ليس 
هذا موضع استقصائه . 

وأما دلالة الكتاب والسنة على هذا الأصل فأكثر من أن تحصر : 
وقد ذكر منها الإمام أحمد وغيره من العلماء فى الرد على الجهمية 
ماجمعوه » کا دکر الخلال فى « كتاب السنة » »> قال : و ارا 
امروزى قال : هذا ماجمعه واحتج به أبو عبد الله على الجهمية من 
القرآن » وکتبه بخطه » وکتبته من کتابه ؛ فذکر المروزی اياتٍ كثيرة › 
دون ماذكر الخضر بن أحمد عن عبد الله بن أحمد » وقال فيه : معت 

(۲) ه: واا ألجأهم إلها ما تقدم . 
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دلالة القرآن على مسألة 
أفعال الله تعأى 


درء تعارض العقل والنقل 


با عبد الله بقول : فى القرآن عليم من الحجج فى غير موضع - 
E‏ 

قال الخلال : وأنبأنا ‏ الخضر بن أحمد انى الكندى معت عبد 
لله بن أحمد بن حنبل قال : وجدت هذا الكتاب خط أهى › فما احتج 
به على الجهمية » وقد ألف الآیات إلى الآیات فی السور › فذ کر آیاتِ 
كثبرة تدل على هذا الأصل » مثل قوله تعالی : ل وإدا سالك عبادی 
نی فانی قريب جيب دَغوة ة القع إذا دَعَانِ فليستَجيبوا لى وليؤينوا 
بی عله يرشدون چ [ سورة البقرة : ٠۸١‏ ] وقوله تعالى : ۾ بیع 
ت والاأَرّض وإذا قضى أمرا انما : لک کون ) سشورة 
البقرة : ٠١۷‏ ] وو :)4 الذي بن يمون ا ازل الله من الاب ) 
ويشترُون به تما ليلا اوليك ما باون فى بطونِهم إلا ار وَل 
كمم اله بوم ا [ سورة البقرة : ٠۷٤‏ إوقوله تعالى :1 قد سیع 
لله قول الى تُجَادلّك فى ززج ) [ سورة الحادلة : ١‏ ] وقوله تما 
قد سمع و اله ل ال فا 
عمران : ۱۸۱١‏ ] وقوله تعالی : ان الله ن 4 شر ء بكلمة مله A‏ سمه المسيح 
عیسی ابن مریم  -‏ إلى قوله تعالی -و كذلك ا یشاء اذا 
قضى آم فان ا قول لَه کن کون [ سورة آل عمران : ٤۷ - ٤٥‏ ] وقوله 
تعالی ل ن مکل عيسی عند الله كمل آَم حلقه من راب ٿم َال لَه کن 

7 ور 


(۲) س : : ألفت . 
)۳( ا 


N 


میکون ‏ [ سورة ال ٩‏ ] وقوله تعالى إ ان لين و بعهد 

الله انالوم تمن قلیلا وليك لا خلاق ق لهم فى الاخرة لمهم 
اله 9 بنظر يهم بوم القيامة 4 [ سورة آل عمران : ۷۷] وقوله تعالى : 

وهو اذى حل اللات وَالاَرْض بالٰحق ويم بول کن يکون 
و ا وله املك 4 [ سورة الأنعام : ۷۴۳ ] کلم الله موسی 

تکلیماً 4 [ سورة النساء : ٠١٤‏ ] وقوله : ولم جَاءَ موسی لميقاتنا 

وکل ر [ سورة الأعراف : ٠٤١‏ ] وَلَولاً كلم سبقَت من رَبك 

ِى بيهم فا ف یه لفون ) [ سر رة يونس ۹ وولا كلمة 


من ك قضِی يهم نم لی ل مله مريب 4 [ سورة 
(PD‏ ° 

هود : ۱١١‏ ] فصل مضِی َم 4 [ سورة الشورى : 

8 ا رتك لئان جهنم من الجلّة رالاس 


N‏ ق 

ب أو اليك ذا لمران ون كنت يِن كله لين الغافلين ) [ سور 
يوسف : ۳ ] » وقوله : قل No‏ ك ر ا 
البحر قبل أن تنفد كَلمَات رَبّى ‏ [ سورة الكهف : ٠٠١‏ ] . وقال تعالى : 
لا ااا نوی ياوس » O‏ 
a ٠‏ اخترئك فاستیع لما يوی » آنا الله ل اله 
الا انا فاعبدنی وأقم الصلاة لذ کری & [ سورة طه : ٠٤١ -١١‏ ] إلى 


(۱) سقطت آية سورة يونس من نسخة ( م ) . وفى نسخة ( م ) توجد كلمة ( وقوله ) بين الآيات 
ولعلها إضافة من الحمَقين . ) 
(۲) ية سورة الشورى فى ( م ) فقط . 
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قوله : کک انى E‏ اسمع وأرّی 4 [ سورة طه : Ore‏ 
3 8 علك وَلنْصتَم على { [ سورة طه : ۳۹ ] . 


بي سر ت 


وَلَولاً كلمة سبقَت من رَبك لكان راما وجل سى ا 
1۹ ووب اد اد و ا LL‏ الضر ونت ارح 


سے ر ق 


الاخ و فاا ل فا ماه من ضر وجا هله ومهم 


س م و 


معهم 4 [ سورة اانا Af‏ . | وقول ودا ال ر و ّ 


سے 


ی ل کک و ا 
سبْحانك انی کت م ا اجا که رنج س ا 
E‏ ا |0 : ن [ سورة الأنبياء : ۸۷. ۸۸]. وقوله ١‏ 


٭ س ت و [ ۶ ر ر ریو سور 
E SA ED‏ 
م د 


.ر e‏ و ا ہے و کے م اا ٢‏ 
فاستجبتا له وَوَهَبتا له بَحیّی وَاصلحتً EO‏ 


اک ا 


٩‏ | وقوله إ الى حلَى السّموات ل و تھا فی س ایام ثم 


ای عا اعرش ا ا به ییا 4 e‏ 
وقوله : پل نّا جَاءَهَا E E‏ [ سورة 


ال۸ :وقول ل فلا اا نودی من شاطیء الوادی الایمن فى 
البقعة ل 

ج ٍِ 
[ سورة القصص : ۳۰ ] . وقوله تعالى ib:‏ اذا آراد شتا آن يقو 


کر 1 [ سورة یس : ۸۸ ] . وقوله تعالی ولق سبقت سمت کلمشنا 
لعبادنا المرسلي بن ٠‏ زم لتشرزرة. ورا جت ثم اه لبون چ 


ما و 


)١(‏ فى نسخة (م) بعد الآية ٤١‏ من سورة طه كتب الى قوله . وهو خطاً. 
(۲) ى (م) فقط : الى قوله . 


الزء اللانى ۱۱۹ 


آ رر شاقات ۱۷۳-۱ ] . وقوله تعالی : ل وما دروا الله حق 
درو والأرض جَميعًا قَبْضَة بوم الميامة والسموات مَطويات تا می 
سحا وای عا بعرو وسر ر ۰۷م . وقوله تعالٰی 9 
ا ت قضى امرا فان لَه کن فيگون 4 [ سور 
افر : ۸ ] . ل وقال رب م اذعُونی اجب اكم [ سررة غا e‏ 
وولا کیت ست سیق ین دك ای أجل شتی في بهم إن الین 
وروا الاب ِن چ فی e e‏ [ سورة الشورى : ١١‏ ] . 

وما کان لتر ان يمه اله إلا َا أو ن راء جاب ا برل 
رَسولا فیوحی باِذنِهِ مايشاء ه [سورة الشوری : ]١‏ › وقوله تعالى : 
ل فما آسقوتا انتقسا ينهم 4 [ سورة و e [ 0٥‏ : قد 
س الله قول الى تجَادلك فى روجا و ى الله الله يمع 
تَحَاؤرکتًا 4 [ سورة الحادلة : ]١١‏ . 


قلت : وف القران مواضع كثيرة تدل على هذا الأصل » كقوله 
تعالى : ل هو لدی خی کم ما فی الأَرض جَمیعاً ثم استوى إلى 
السّماء فَسوَاهُن سيم سَمَواتٍ وهو بكلٌ شئ عَلِيمٌ ‏ [سورة البقرة : 
CIN‏ وقوله : قل آکہ کكفرون إلى خلَق الأزض فى يومين 
وک عون لَه نداد ذلك ر ب العالمين إلى قوله 3 او الى 
الاو ف قال لها لاض النيا طَوعًا أوكرهًا اكا أتيا 
طائعين 4 [سورة فصلت : ٠ ] ١١ -١‏ وقوله : هَل رون إلا 
NAP‏ 


1۸/۲ 


1° درء تعارض العمل والنقل 


ین إا ان ؛ 0 الملانكة أو ات“ Os‏ بض آیاتِ 
ربك ) [ سورة ا : ٠۸‏ ] » وقوله e‏ ربك والملك ا 
صَفَا 4 [ سورة الفجر : ۲۲ ] » وقوله تعالى e‏ اعملوا یری الله 
عملم وَرسوله وليئو 1 سرا اتوبة : ٠] ٠٠١‏ وقوله : للم 


جَعَلنا کم خلائف فی لاض من بعدهم i‏ وة 


8 ۴ رھ ٣‏ ا 
بونس : ٠٤‏ ] » وقوله تعالی : إن ربكم الله الى خلق السمواتٍ 


6 م ص ع 9 ہے م ره : 
والارض فى ستة ايام ٹم استوی على العرش 4 [ سورة الأعراف : ٥٤4‏ ] 


a ۰ .‏ ۴ ۶ ا ۶ر و و٤‏ 
ق عير موصح ی القران › وقوله تعالٰی : ۾ انا قولتا شىء ادا اردناه ان 


2 ر م ۸ ررد و ۴ م 
نقول له كن فيكون ‏ [ سورة النحل : ٠٠‏ ] . وقوله تعالى :. وإذا اردنا 
EAT AP, ٤‏ ۶ ا 

ان نهلك فرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها ‏ [ سورة الإسراء : ٠١‏ ] ؛ وقوله 


تعالى : ل وإذا اراد الله قوم سا قلا مرد لَه وما لهم من دونو من 
َالو [ سورة الرعد : ٠ ] ١١‏ وقوله تعالى کل بو يوم فى شا ) 
[ سورة الرحمن : ۲۹ ] » وقوله تعالى : ناديهم فقول مادا حش 
المرسلين ) سورة القصص : ٠] ٠١‏ وقوله تعالى  :‏ وَيوم يتاديهم 
ف ا ش رکا" زین كتم ا [ سورة القصص : CY‏ 
واد نادی ربك موسی ان ات لت الوم الظَالمِينَ ) [ سورة الشخرا 
٠١‏ وَطَفقًا بَحْصِقَانِ عليْهما من وَرّق الج اداه بها ألم 


2 هګ‎ r ل‎ o 
انھکما عن تلکمًا الشجرة  [سورة الأعراف : ۲۲]: وقوله‎ 


ابة ٥‏ من سورة القصص ف ( س ) فمط . 


سا 


تعالی :ل قال کلا با باياتتا ا کہ يعون 4 [ سورة الشعراء : 
وقوله : سام ولا ِن رب رجيم [ سورة بس : ٩۸‏ ] وقوله 
ا اله ٤ N‏ الْحديثِ 4 سورة الزمر : ۲۳ ] . وقوله : 
بای حدیث بعد الله ه وایاته ومون چ 7 سورة الجاثية : ٦‏ ] . وقوله : 
فبأی حدیث تعده ومون چ ا re.‏ وقوله : 
ومن | من اله حديثاً ‏ [سورة النساء : ۸۷] . 

وأمثال ذلك کشر فی کتاب اله تعالی > بل يدخل فى ذلك عامة ما 
أخبر الله به من أفعاله »> لا سما اة كف تعالى : ولوف 
يعطيك ربك فرضی 4 [ سورة الضحى : ]١‏ :+ وقوله : فستیسره 
یری [ سورة الليل : ۷] » وقوله : فسیسره للعسرّى 4 [ سورة 
الليل : ۰ وقوله : ل إن لي ابم » م إن علي حابم ) 1رر 
العَاشية : ۲١ » ۲٠‏ ] » وقوله : ان علينا ا قإذا رانا 
فاه ثم ا علينا يانه چ [ سورة القيامة : ۱١ - ١۷‏ ] » وقوله : 
3 فسوف پحاست rT‏ ۸ء وقوله :3 
صا آلْماء صَبًّا » ثم شقت الأزض عقا ) [سررة جس : [Y1 eo‏ 
وقوله تعالى : و هو الّذى دا الڪا“ ‏ عيده وهو هون عَلِهِ چ 
ا ۷ ] » وقوله هل ألم نهلك ألأوَلينَ » ثم عَم الآحرين & 
سردات ع ى ذلك 


1 


i 


. الآية ۰ من سو سورة المرسلات فى (م) فقط‎ )١( 


14/۲ 


۹ درء تعارض العقل والنقل 


لكن الاستدلال ثل هذا مبنى على أن الفعل ليس هو المفعول › 
والخلق ليس هو الحلوق » وهو قول جمهور الناس عل اختلاف 
/ م هؤلاء على قولين.: منهم من يقول : إن الفعل قد لازم 
للذات لا بتعلق مشیئته وقدرته » ومنڼہم من یقول : بتعلق مشیئته 
وقدرته » وإن قيل إن نوعه قد » فهؤلاء يحتجون با هو الظاهر 
الممهوم من النصوص . 

وادا تأول مں ينازعهم أن المتحدد 3 هو المفعول الخلوق ؤم من 
غير تجدد فعل » كان هذا بنزلة من يتأول نصوص الإرادة والحب 


ال واا عا وال :عل أن الد لس اغا اا اكات 


التى تراد وتحبأ 7 وتزضى ] نحط » وكذلك نصوص القول 
والكلام والحديث » ونحو ذلك : على أن المتجدد ليس إلا u‏ 
ا لخلق 7 لذلك» وتأويل ۲ الاتيان“ والجىء [ على أن e‏ 
ليس" الا مخلوقاً من الخلوقات . 

فهذه التأويلات كلها من نمط واحد » ولا نزاع بين الناس أنها 


حلاف المفهوم الظاهر الذى دل عليه القران والحديث . 


)( س . ص . ط . ر. هھ : متقدم. 
(۲) والبغض : ساقطة من (س). 
(۳) وترضی : زبادة ق (س). 
ر لذلك ال 0ش 
(ه) الاتیان : کذا فی ( س ) وفی سار النسخ : والإتيان . 
»( على أن المتجدد : فى (س) فقط . 
(۷) لیس : کذای (س) ۔ (ھ) وی سائر النسخ : ولیس 


م ملاحدة الباطنية يقولون : إن الرسل أرادوا إفهام الناس ما 
يتخيلونه »> وإن لم يكن مطابقا للخارج » ومجعلون ذلك بنزلة مايراه 
الام » فتفسير القران عندهم يشبه تعبير الرؤيا التى لا يفهم تعبيرها من 
ظاهرها » كرؤيا يوسف واللك » علاف الرؤيا التى يكون ظاهرها 
مطابقا لباطنا . 

وأما المسلمون من أهل الكلام [ النفاة ]“ فهم وإن كانوا يكفرّون 
من قول بهذا » فاما أن ڀتأولوا تأويلات يع بالضرورة أن الرسول م 
بُرذهًا » وإما أن بقولوا : ما ندری” ما أراد » فهم إما فى جهل بسيط 
أو مركب » وَمَدَار هؤلاء كلهم على أن العقل عَارَض مادلت عليه 
النصوص . 


وقد بين هل الاثبات أن العقل ا موافق )ا ارت به 


النصوص » ودلت عليه » لا معارض له »> لكن المقصود هنا أن نبين 


أن القرآن والسنة فيي| من الدلالة على هذا الأصل مالا يكاد بحصر“› 
فن له فهم فى كتاب اله يستدل با ذكر من النصوص على مارك » ومن 
غرف فة قول الثفاة عل أن القرآن مناقض لذلك مناقضة لاحيلة هم 
فها »> وأن القرآن بثبت ما بقدر الله عليه وبشاؤه / من أفعاله الى ليست 
هى نفس الحلوقات وغير أفعاله . ولولا ماوقع فى كلام الناس من 
الالتباس والإجال لا كان بحتاح أن يقال : الأفعال التى ليست هى 

النفاة : زيادة فى (س). 

س ۰ ص ۰ ر“ ط : لاندری . 

عبارة « ودلت عليه »ى (م) فقط . 

س ر 


۷۰/۲ 


دلالة السنة على أفعال 
الله تعالى 


۱۲٤‏ ۰ درء تعارض العقل والنقل 


نفس الحلوقات › فان اقول عند جميع الناس أن الفعل المتعدى الى 
مفعول ليس هو نفس المفعول » ولكن النفاة عندهم أن الحلوقات هى 
نفس فعل الله » ليس له فعل عندهم إلا نفس الخلوقات ٠‏ ؛ فلهذا 
اجتيج إلى البيان . 

وما يدل على هذا الأصل ما على بشرط › كقوله تعالى : ل ومن 
الطلاق : ۲ .۳ ] وقوله : إن کشم ییون اله ونی Ss‏ 
[ سورة آل عمران : ۳٣‏ ] وقوله :و فوا الله بَجْعَل لك انا 
[ سورة الأنفال : ۲۹ ] وقوله : و بخدث بعد ذلك ثرا [ سور 
الطلاق : ١‏ ] وقوله تعالى : ۾ ۶ وار لش ئی َال ذلك عتا ء إا 
ان بشاء ٤ . ۳ : e‏ وقوله تعالى : ذلك باتهم 
E‏ اله سورة محمد : ۲۸]: 


وف الحملة هذا كتاب الله آکثڑر من أن محصر. 

وكذلك[ف] الأحاديث 1 المستفيضة] الصحيحة ‏ اة بالقبول » 
کقوله صلل الله عليه وسلم فیا یروی عن اربه « ولا یزال عبدی یتقرب لی 
بالنوافل حی أحبه ( 0 وقوله : أتدرون ماذا قال ربکم 


ر») س : الحلوق . | 

: وكذلك فى الأحاديث المستفيضة الصحيحة : كذافى (س) فقط . وى سائر النسخ‎ )١( 
. وكذلك الأحاديث الصحيحة‎ 

(۳) سيرد هذا الحدیث بعد صفحات مطولا بإاذن الله . 


زء الشانى ° 


الليلة ؟ “٠‏ وقوله فى حديث الشفاعة : «إن ربى قد غضب اليوم 


(1) 


غضبا لم يغضب قبله مثله » ولن یغضب بعده مثله » . وقوله : « ادا 
تكلم الله بالوحى سمع أهل السموات كجر السلسة على الصّفا ٠»‏ 


وقوله : « إن الله بحدث من أمره ماشاء وان ما أحدث : أن لا 
تكلموا فى الصلاة »“ وقوله فى حديث التجلى : «فيقولون : هذا 
مکاننا حتی یأتینا ربنا » فإذا جاء ربنا عرفناه » فیأتهم الله فی صورته الت 
۹ وقوله :0( لله اشد ونا بتویه عبده من رجل أضل راحلته 
بأرض دوي مَهلكة ‏ علا طعامه وشرابه » فطلبما فلم بجحدها » فنام تحت 

)۱( الحدیث بهذه العبارة فى الموطاً ۱۹۲/١‏ (كتاب الاستسقاء . باب الاستمطار بالنجوم ) عن 
زید بن خالد الجهنی أنه قال E E‏ اثر 
سماء كانت من الليل فلا انصرف أقبل على الناس فقال : أتدرون ماذا قال ربکم ؟ الحدیث . وجاء 
الحدیث وفیه هل :تدرون ماذا قال ربکم ؟ فی : البخاری ۱٣۵/۱‏ (کتاب الأذان . باب يستقبل 
الامام الناس إذا سلی ) ؛ مسل ۸۳/۱ - ۸٤‏ (كتاب الاإجان . باب ا قال مطرنا بالنوء ) + 

سنن اې داود ۲٣/٤‏ (كتاب الطب » باب فى النجوم) . 

(۲) هذه العبارة جزء من حديث فى الشفاعة وهو حديث طويل رواه أبو هريرةفى : 
البخار ی٤/٤۱۳‏ - ۱۴١‏ (کتاب الأنبیاء » باب قول اللہ تعالی انا ارسلنا نوحا الى قومه ) ۸٤/٦.‏ - 
٥‏ (كتاب التفسير » سورة بنى إسرائيل : باب ذرية من حملنا مع نوح ) ؛ مسل ۸٩ -— ۱۸٤/۱‏ 
(كتاب الاإبمان » باب أدنى أهل الجنة منزلة فيما) . 

(۳) سبق هذا الحدیث ›» ج ۲ . ص ۳۹ . 

)٤(‏ الحدیث رواه ابن مسعود بألفاظ مختلفة فی : البخار ی۲/۹١٠‏ (كتاب التوحيد » باب قول 
الت تعالی : کل یوم ہو فی شأن ) ؛ سنن النسالی ( بشرح السیوطی )۱۹/۳ - ۱۷ ( کتاب السھو : باب 
الکلام ى الصلاة ) ؛ المسند (ط . المعارف ۲٠٠١/٥)‏ ( رقم F4 /0< (ovo‏ — ۰ (رقم 
(TARAS‏ “< 1/1 ( رقم ٩۱/٩۰ ) ۳۹٤٤‏ (رقم ٤١٤١‏ ). 

(9) اشار ابن تيمية الى هذا الحديث من قبل » ج ۲ » ص ۷٠‏ . وعلقت عليه هناك »> ت 4 . 

)١(‏ قال الشيخ أحمد شاكر فى شرحه للحديث : المسند ر( ط . المعارف ٠٠٠/٠)‏ : « دوية بفتح 
الدالح وتشديد الواو المكسورة » وتشديد الياء المغتوحة » قال ابن الأيثر : الدو : الصحراء » والدوية 
منسوبة اليا » وقد تبدل من احدى الواوين ألف فيقال : داوية على غير قياس » نحو طائى فى النسب د 


۹ ¬ درء تعارض العقل والنقل 


شجرة ينتظر الوت » فلا استيقظ إذا هو بدابته عليها طعامه وشرابه » 

د ا غد اح رها اد من غ 

٠‏ الى صلى الله عليه وسل / وسل فى الصحيحين من غير وجه » من 
حديث ابن مسعود وأبى هريرة [ وأنس ] وغيرهم . 

وقوله“ : « بضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما صاحبه › كلاهما 

يدحل ال ˆ ىخىت اخرمن دحل الحنة « قال : فيضحك 

الله منه °۲ وقوله « ما منکم من أحد الا سیکلمه ربه لیس بینه وبینه 


حاجی ( ولا ترجان 7 hs‏ حدیث « قسمت الصلاة ہیی وہیں 


س إلى طى . مهلكة : بفتح المم واللام : أى موضع الملاك . أو الملاك نفسه ٠‏ وتفتح لامها وتكسر : 
وها أيضا المغارة . قاله ابن الأثر. ونقل الحافظ فی الفتح أن فی بعض نسخ البخارى : بض المم وكسر 
اللام من الرباعى . أى تملك هى من محصل فيا » وانظر : النهاية فى غريب الحديث : مادة « دوا » 
ومادة « هلك » . 

(۱) ق . ر. ص . ط : .. وأپې هریرة وقوله ؛ م : وأبې هریرة وغیرهما وقوله . وجاء الحدیث 
عن ابن مسعود وأبى هريرة وأنس والنهان بن بشير والبراء بن عازب بألفاظ عخلفة . انظر : 
البخاری ٩۷/۸‏ - ۸ (كتاب الدعوات . باب التوبة ) ؛ مسل ۲٠٠١ - ۲۱۰۲/٤‏ (كتاب التوبة . 
باب فی الحض عل التوبة والفرح بہا ) ؛ سنن الترمذی ( بشرح ابن العرنی )۳۰۷/۹ - ۳۰۸ ( كتاب 
القيامة . باب حدثنا هناد حدثنا عبد الله بن مسعود ) ؛ المسند رط . المعارف ) ۲۲۵/۰ - ۲۲٣‏ 
(رقم ۳۹۲۷ ) ؛ جامع الأصول لابن الأثبر ٩۷ - ٩۴۳/۳‏ . 

(۲) هذا جزء من حدیث عن اې هریرة رضی اله عنه فی : البخاری ۲٢ - ۲۳/٤‏ (کتاب 
الجهاد . باب الكافر يقتل امسلل ) ؛ ملم ٠١١١ - ٠١١٤/۴‏ زكتاب الإمارة . باب بيان الرجلين 
يقتل أحدها الآحر) ؛ سنن ابن ماجه 1۸/١‏ (المقدمة . باب فعا أنكرت الجهمية ) ؛ سنن النسافى 
( بشرح السیوطی ) ۳۲/۹ (كتاب الجهاد . باب اجتاع القاتل والمقتول فى سبيل الله فى الجنة) . 

(۳) سيرد الحدیث مطولا بعد قلیل بإذن الله . 

. م۰ ف : حجاب‎ )٤( 

() الحدیث عن عدی بن حاتم فی : البخاری ۱۱۲/۸ (کتاب الرقاق » باب من نوقش 
الحساب عذب ) ؛ مسلم ۸/۴۳ (كتاب الزكاة . باب الحث على الصدقة ) ؛ سنن ابن ماجة ٦/١‏ 
(المقدمة »> باب فا أنكرت الجهمية ) . ۹٠/١‏ (كتاب الزكاة . باب فضل الصدقة ) . 


. لخر الان EY‏ 
عبدى نصفين » فاذا قال العبد : الحمد لته رب العالمين »> قال الله : 
حمد عىدى › 7 فادا قال : الرحمن الرحم قال : اش على 


عبدى ] فإذا قال : مالك يوم الدين » قال : محدفى عبدى » . 


وقوله صلی الله عليه وسلم « بقول الله تعالی : من تقرّب إلى شبراً تقربت 
اليه ذراعا » ومن تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باعا “ »وقوله صلى اله 
عليه وسلم « ینزل الله تعالى الى السماء الدنبا شَطْرَ الليل » أو ثلث الليل 
الآآحر » فیقول : من یدعونی فأستجیب له ؟ من یسألنی فأعطيه ؟ من 
بستغفرنی فأغفر له ؟ ).. 

وقوله صلی الله عليه وسلم فی حدیث الأنصاری الذى أضاف رجلا 
وآثره على نفسه وأهله » فلا أصبح الرجل غدا على رسول الله صلى الله 
عليه ي فقال « لقد ضحك اله الليلة › أو ee‏ فعالکا م" 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (م). (ف). 

(۲) جاء هذا الحديث مم اخحتلاف فى اللفظ عن أب هربرة فى : صحيح مسام ۲۹۷-۱ 
(كتاب الصلاة . باب وجوب قراءة الفاتحة ) ؛ سنن الترمذى ( بشرح ابن العر ) ۷١ - ٦٩/١١‏ 
(كتاب التفسير . سورة اة : 

(۳) الحديث مم اختلاف فی الألفاظ عن اہی هریرة وآنس فی : البخاری ۱۲۱/۹ (کتاب 
التوحید . باب قول الله تعالی ویحذرکم الله نفسه ) . ٠١۹/۹‏ (كتاب التوحيد . باب ذكر الى صلل 
اله غه وسل ورو اه عن رة + مال ٤4‏ - ۲۰۹۸ (کتاب الذ کر . باب فضل الذكر) ٠.‏ 
٤‏ (كتاب التوبة . باب فى الحض على التوبة ) + سنن الترمذی ٩۱/۱۳‏ (كتاب الدعوات . 
باب فی حسن الظن بالله عز وجل ) + سنن ابن ماجة ۱۲۵۵/۲ - ٠۲١۹‏ (كتاب الأدب . باب فضل 
العمل ) ؛ المسند (ط . الحلى ) ۱۳/۲ . ٠۲۲ . ٤۰/۳ . ٤٣١‏ . وف مواضع أحرى فيه . 

. م (فقط ) : وأعجب‎ )٤( 

(ه) الحديث عن ای هریرة فی : البخاری ۳٤/۰‏ ر( كتاب مناقب الأنصار . باب ويؤثرون على 
أنفسهم ) . ۱١١ - ۱٤۸/١‏ (كتاب التفسير. سورة الحشر) . 


م درء تعارض العقل ج" 


۲۸ درء تعارض العقل والنقل 


0 or ا هھ‎ E 2 × ETT e: 

وانزل الله تبارك وتعالى ويۆثرون على انهم ولو کان بهم 
a‏ ر ٤‏ ع : : : 
خصاصة 4 [ سورة الحشر : ۹] وهذه الأحاديث كلها ى الصحيحين . 


وف السنن من حديث على عن النى صلى الله عليه وسلم حديث 
الركوب على الدابة »> قال : فقلت «يارسول الله من ی شىء 
تضحك ؟ قال : ربك يضحك الى عبده اذا قال : رب اغفرل 
ذنوهي » إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » قال : علم عبدى أنه لايغفر 
ا » وف لفظ : « إن ربك ليعجب من عبده إذا قال : 
رب اغفر لی ذنوبی » یعلم أنه لایغفر الذنوب غیری ' » وف حدیث 
اې رزین عنه صلی الته عليه وسل قال : « ضحك ربنا من قنوط عباده 
وقرب غيّره ينظر إليكم أزلين ”“ قنطين » فيظل يصحك › بعلم أن 
فرجکم قريب » فقال له أبو رزين : أو يضحك الرب ؟ قال نع » 
فقال لن نعدم من رب بضحك خياً» "^ . 


وفى الصحيحين وغيرهما - فى حديث التجلى الطويل المشهور الذى 


(۱) الحدیثٹ عن على رضی الله عنه ی : سنن الترمذى ٦/۱۳‏ - ۷ (كتاب الدعاء . باب ما يمول 
إدا ركب النافة ) . 

(۲) ص » س »› ر : غبره وقد دذكر الترمذى الرواية . 

() ق : أذلين . وقال ابن الأثيرنى النهاية فى مادة «أزل » : فيه عجب ربكم من أزلكم 
وقنوطكم . هکذا يرو فى بعض الطرق والمعروف من إلكم . وسيرد فى موضعه . الأزل : الشدة 
و الضيق > وقد ازل الرجل 6 ازل ( 8 صار ف ضق وحدب . کانه راد من شدة بأسکم 
وقنوطكم . ) 

(4) الحديث عن أهى رزين العقيلى فى : سنن ابن ماجة ٠٤4/١‏ (المقدمة . باب فما أنكرت 
الجهمية ) ؛ المسند ( اط . الحلى ) ٠١ . ١١/١‏ . ولا توجد عبارة : « بنظر إليكم أزلين قنطين » فى 
الكتابين . ) 


روی عن / النبى صلى الله عليه وسام من وجوه متعددة - فهو ۷۲/۲ 
e (DD. 8‏ (( َ 
الصحیحین من حدیث اې هریرة وا سعید اوق مم من 
a‏ )۳( ة )٤(‏ 

حدت جابر ¢ ورو أه احمد من حدیث ابن مسعود وعره َ 

قال فی حدیث آي هريرة «قال : و لست قد أعطبّت العهود 
والمواثيق : أن الا تسأل غير الذى أعطيت ؟ فيقول : يارب لا تجعلنى 

أشتى خلقك ! فيضحك الله تبارك وتعالی منه » م يأذن له فی دخول 

الحنة » . 


وق صحيح مسل عن ابن مسعود عن النى صلى الله عليه وسم 
قال : ( فقول الله : يا ابن ادم » أترضی أن أعطيك الدنىا ومثلها 
معها ؟ فیقول : ای رب اتسنہزیء بى » ونت رب العالمين ؟ وضحك 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » فقال : آلا تسالونی : م ضحکت ؟ 
فقالوا : م ضحكت يارسول اله ؟ فقال : من ضحك رب العالمين › 


(۱) اشرت من قبل . ج۱ . ص ۰۳۸ ت ٩‏ الى حديث التجل المروى عن أب هريرة فى 
الصحيحين وغيرها . 

(۲) حدیث ای سعید الخدری فی التجلی فی نفس مواضع حدیث انى هريرة إذ جاء فی اخر 
الحدیث أن ابا سعید الخندری جلس مع ابی هريرة واستمع إلى حدیثه فلم یغیر عليه شیئا من حدیثه حى 
انتہی قوله : هذا لك ومثله معه . قال أبو سعید : معت رسول الله صلی الله عليه وسل بقول : هذا 
لك وعشرة أمثاله . وأورد مسلم حديثا انفرد به أبو سعید اللندری فى نفس الباب بعد الحديث السابق 
۱۷١ -- ١‏ (كتاب الاعمان » باب معرفة طريتقق الرؤية ) . 

(۳) الحدیٹ عن جابرفی مسام 1 ¬- ۱۷۸ (کتاب الاعان > باب ادن آهل الحنة منزلة 
فما ) . 

(4) م أجد حديث التجلى فى مسند عبد اله بن مسعود ولعل ابن تيمية بقصد الأحاديث الى 
جاءت فى آخر من يدخل الحنة فهى جزء من مضمون حديث التجلى . انظر المسند ( ط . المعارف ) 
مثلا : الأحادیث رقم ۰۳٣۹۰‏ ۰۴۷۱۲ ۳۸۹۹ . 


قا درء تعارض العقل والنقل 


حین قال : اتستہزیء بی وأنت رب العالمین ؟ فیقول : إنی لا استهزىء 
بك » ولکنی على ا اا ادر 

وفى الصحيحين عن الى صلى الله عليه وسل قال « يضحاك الله إلى 
رجلين يقتل احدهما الأخر » كلاهما يدخحل الجنة › قالوا : كيف يارسول 
الله ؟ قال : يقتل هذا فيلج الجنة › ارت الله على الأخحر فيمديه الى 


(¥) 


الاسلام ٤‏ مجاهد ی سبيل الله فیستشهد » 
وفى الصحيح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم قال عجب الله من 
قوم يقادون الى الجنة فى السلاسل » ” 


وی حدیث معروف : « لا بتوضاً أحدکم فييحسن وضوءه 
(f)‏ 


ا ا 


(0 (8) 


ره ± ± بتہشہش اهل الغائب رطلعته (. 


وفی ا DY‏ : « الدنيا حلوة 
خحضصرة › وإِن الله مستخلفكم فیا › فناظر کیف تعملون - وی لفظ 

(۱) هذه العبارات جزء من حدیث عن عبد الله مسعود فی : ملم ۱۷٤/۱‏ - ۱۷۵ (کتاب 
الاان ٠‏ باب اخر اهل النار حروجا ) وجاء فى الباب حديثان اخران بنفس المعنى ۱۷4-۱ . 

(۲) ورد هذا الحديث مختصرا قبل قليل . 

(۳) فى السلاسل : کذا فی ( س ) وفی سائر النسخ : بالسلاسل . والحدیث عن أ هريرة فى : 
البخاری ٦۰/٤‏ (کتاب الجھاد » باب الأساری فی السلاسل ) ؛ ستن ا داود ۷٥/۳‏ - ۷۹ ( کتاب 
الجهاد ‏ باب الأسير يوثق ) ؛ المسند فى مواضع كثيرة رط . الحلی ) : انظر ۳۰۲/۲ ۰ ۲٣۹/۰‏ . 

(؟) س : فیسبغه . 

(۵) به : کذای (س ) وی سار النسخ : له. 

)٩(‏ الحدیث عن اې هریرة فی المسند ( ط . الحلی ) ۳۰۷/۲ ۰ ۳۲۸ ۰ ۳۲۰ . ٤٥۳‏ . وی سنن 
ابن ماجة ۲٣۲/۱‏ (كتاب المساجد : باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة) . 


مستخلفكم فما لينظر كيف تعملون - فاتقوا الدنيا» واتقوا 


النساء م ” 
وف الصحيح أيضا عنه صلى الله عليه وسلى أنه قال « إن الله 
لاينظر / صوركم وأموالكم » ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعالكم » " 
وفى الصحيحين عن أبى واقد الليْى أن رسول اله صلى الله عليه 
وسلم « کان قاعدا فى أصحابه إذ جاء ثلاثة نفر» فأما رجل فوجد 
فرجة فى الحلقة فجلس › وأما رجل فجلس » بعنی خلفهم › وأما رجل 


فانطلق » فقال الى صلى الله عليه وسلم : ألا أخبركم عن هؤلاء النفر؟ . 


أما الرجل الذى جلس فى الحلقة فرجل أوى إلى الله فآواه الله > وأما 
الرجل الذى جلس خلف الحلقة فاستحيا فاستحيا الله منه > وأما الرجل 


الذى انطلى فاعرض فأعرض الله عنه » ” 


1 
o ~0 » 


وعن سلان الفارسی موقوفا ومرفوعا قال : » ( الله بستحی أن 


(۱) الحدیث عن ابی سعید الخدری فی 2 ٤‏ (کتاب الذ کر والدعاء » باب اکر 
اهل الجنة الفقراء ) ؛ المسند ۱۹/۳ : ٦١‏ ؛ سنن ابن ماجة ٠١٠٠/۲‏ (كتاب الفتن » باب فتنه 
النساء ) : سنن الترمذى ٤٤ - ٤۰/۹‏ (كتاب الفتن › > باب ما جاء ما آحبر الى صلى الله عليه وسلم 
اصتحابه يما هو كائن إلى يوم القيامة) . 

(۲) الحديث عن أهى هريرة رضى اله عنه فی : مسل ۱۹۸۷/٤‏ (كتاب البر : باب ترم ظلم 
المسلم ) ؛ سنن ابن ماجة ۱۳۸۸/١‏ (كتاب الزهد » باب القناعة ) ؛ المسند (ط . المعارف ) 
Vv/14‏ ( رقم )۷۸۱٤‏ › (ط . الخحلی ) ٥۳۹/۲‏ . 

(۴) الحدیث فی : البخاری ۲۰/۱ (كتاب العم » باب من قعد حيث ينتهى به الجلس ) » 
a‏ (كتاب الصلاة » باب الحلق والجلوس فى المسجد) ؛ مسام 11/4 (كتاب السلام . بات 
من انی ممجلسا ) ۽ سنن الترمذی ( بشرح ابن العری ) ۱۸۹/۱۰ - ۱۹۰ (کتاب الاستغذان ؛ باب 
حدثنا الانصاری ) ؛ المسند ۲۱۹/٥‏ . 


vr/Y 


۱۳۲ درء تعارض العقل والنقل 
يبسط العبدٌ يديه إليه يسأله “ فما خيرا فيردهما صِفراً خائبتين ”° » 


ونی الصحیح عنه › فما پروی عن ربه تبارك وتعالی « لا یزال عبدی 
يتقرب إلى بالنوافل = حتی أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذی يسمع به 
وبصره الذی یبصر به › ویدہ التی یبطش بہا › ورجله التی بمشی بہا › 
فی يسمع › وې يبصر» وې بطش » وې مشی » ولن سألنی 
لأعطيلّه » ولن استعاذنی لأعيذنه » وما ترددت عن شىء ۰ آنا فاعله 
ترددی عن قبض نفس عبدی المؤمن » یکره اموت وأکره مساءته ولا 


)٤( 
.» بد له مثه‎ 


: () و (( ۰ 

وى [ الحديث ] الصحيح عن عبادة [ بن الصامت ] عن الى 
صلى الله عليه وسلم قال « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ‏ ومن کره 
لقاء الله كره الله لقاءه » فقالت عائشة : إنا لنكره الموت ؟ قال : ليس 
و 0( n‏ ّ 
ذاك » ولكن المؤمن اذا حضره الموت يبشر برضوان الله وكرامته » وإذا 
بشر بذلك أحب لقاء الله وأحب اله لقاءه » وان الكافر اذا حضره 

(۲) الحدیث عن سلان رضی الله عنه فی المسند رط . الحلی ) ٤۳۸/١‏ › وقد ورد فی هذه 
الصفحة مرتين الأولى موقو والثانية مرفوعا . 

(۳) ۲ › ق : ف شیء. 

)٤(‏ الحدیث عن أب هريرة رضى الله عنه وأوله : ان الله قال من عادی لى ولیا فقد آذنته بالحرب 
وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى مما افترضت عليه وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل ... 
الحديث »وهذه رواية البخاری ) . انظر الحدیث فی البخاری ٠٠٠/۸‏ (كتاب الرقاق » باب 
التواضع ) » وهو عن عائشة رضی الله عنہا فی المسند (ط . الحلی ) ٠٠۹۱/۹‏ . 

() ما بين المعقوفتين ى ( س ) فقط . 

(1) م۰ ق : بشر. 


( )» 


ِ ِ ِ 0  )( 
الموت پشر بعداب الله وسحطه 2 فکره لماء ألله » وکره الله‎ 


وی الصحيحين عن الْبرّاء بن عازب عن الى صلى الله عليه وسلم 
قال : « الأنصار لا جيم إلا مؤمن » ولا يبغضهم إلا منافق » من 
احم أحبه الله » ومن أبغضهم أبغضه الله“ » 

/ وف الصحيحين عن أبى سعيد عن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
«١‏ إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الحنة : يا أهل الجنة » فيقولون : 
ليك وسَعْدَبّك › فیقول : هل رضیع ؟ فیقولون : ومالنا لا نرضی ؟ 
وقد أعطيتنا مالم عط أحدا من خلقك » فيقول عز وجل : أنا أعطيكم 
ال ن لك ف اور ا مرك قل 


(۱) س : بیشر. 

(۲) س : وعقوبته . 

(۳) س (فقط ) : .. لقاءه وعقوبته فاذا بشر بذلك کره لقاء الله فکره الله لقاءه » . وأورد 
البخاری الحدیث عن ا هریرة فی صحیحه ۱٤۵/۹‏ (کتاب التوحید . باب قول الته تعالی یریدون أن 
یبدلوا کلام الله ) . وقد ورد الحديث عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت وفى رواية أخرى عن 
عائشة وفى رواية ثالثة ذكر الحديث أبو هريرة وعلقت عليه عائشة وفى رواية رابعة عن أي موسى . وقد 
ذکر جمیع هذه الروایات مسل فی صحیحه ۲۰۹/۲ - ۲۰۹۷ (كتاب الذ كر والدعاء »> باب من 
أحب لقاء الله ) . والحديث عن عبادة بن الصامت فى : سنن الترمذى ( بشرح این العربی ) ۲۸۷/٤‏ 
(كتاب المنائز . باب ما جاء فيمن أحب لقاء الله ) ؛ وذكر النسالى روايات الحديث الحتلفة فى سننه 


٠ (كتاب المناثز . باب فيمن أحب لقاء الله ) . وأورده مالك فى الموطأً مع اختلاف فى اللفظ‎ ٩- ٤ 


عن ابی هربرة ۲٤۰/۱‏ (كتاب الجنائز» باب جامع الجناثز) . 
)٤(‏ الحدیث عن البراء بن عازب فی : البخاری ۳۲/٣‏ (کتاب مناقب الانصار ٠‏ باب حب 

الأنصاو) ؛ مسل ۸١/١‏ (كتاب الإيمان . باب الدليل على أن حب الأنصار ... الخ ) ؛ سنن 

الترمذی ( بشرح ابن العرب ) ۲۹۹/۱۳ (كتاب الناقب » باب فى فضل الانصار وقريش ) . 


V£/Y 


۳٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


أجل علیکم رضوانی » فلا اُسخط علیکم بعدہ أبدا ^ 

زق االصخحن عن أ قال ءال علا م كان ن 
اسوخ = : أبلغوا قومنا أنا قد لقينا ربنا » فرضى عن وأرضانا. 

رخدت غمرو ن مالك اران قال راتت ت النبى صلى الله 

م > فقلت ' E‏ : فأعرض عنی > 
ثلاثاً » قال : قلت : يا رسول الله » إن الرب ليرضى فيرضى › فارض 
عنی » فرضی عنی ‏ 

وفى الصحيحين عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل « من حَلَفَ على ون صبر لیقتطع با مال امریء مسلم »> وهو فيما 
فاجر › لی الله وهو عليه غضبان »“ . 


(۱) سيرد هذا الحدیث بعد صفحات ان شاء الله . فانظر الى كلامى عنه هناك . 
(۲) الحدیث عن انس فی : البخځاری ۲۹/۲ (كتاب الوتر . باب القنوت قبل الركوع وبعده ) 
ولکن ذکره البخاری مختصرا ول يذكر هذه العبارة فيه . أما مسل فد أورد اديك وفه هذه ٠‏ 
العبارة فى صحيحه ٤٦۸/١‏ (كتاب المساجد ومواضع الصلاة . باب استحبات القنوت ) ولفظه عن 
انس بن مالك قال : دعا رسول الله صا ل الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بثر معونة ثلاثين 
صباحا يدعو على رعل وذکوان ولیا ن وعصبة عصت الته ورسوله .. قال آنس : انزل الله عز وجل فى 
الذين قتلوا ببئر معونة قرانا قراناه حى نسخ بعد : أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضى عنا ورضينا 

عه . 

(۳( أجد هذا الذي 

)٤(‏ الحدیث عن ابن مسعود ی : البخاری ۱۳۷/۸ - ۱۳۸ ( کتاب الأعان والنذور . باب قول 
الله تعالی ان الذين يشترون بعهد الله .. ) وهو عنه بلفظ : من حلف على يمين كاذية ... \PE/A‏ 
(كتاب الأعان . باب عهد الله عز وجل ) . ۴٤/١‏ (كتاب التفسير . سورة آل عمران : إن الذين 
یشترون بعهد الله ) ؛ مسلم ۱۲۲/۱ - ۱۲۴۳ (كتاب الأعان . باب وعيد مر ن حق مسلم بيمين 
”فاجرة ) الأحاديث ۰- ۲۲۲ ؛ سنن الترمذی . ۲۱۱/۰ (كتاب التفسير . باب ومن سورة آل 
عمرال ) . 


الحزء الشانى ) \o‏ 


۱ ء | | ِ 
وفى الصحيحين ' عن اې هریرة عن النبی صلی الله عليه وسلم 
ت قر ٣ے‏ ر ٤ (DD‏ 
قال « اشتذ غضب الله على قوم فعَلوا هذا برسول الله » وهو حينئد 
(F)‏ ۰ 


يشير الى رباعته 


وقال : « اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله ی سبيل 


وى صحيح مسلم عن حذيفة بن أسيد عن النبى صلى الله عليه وسام 
قال « إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله [ اليما ] ملكا “ 
فَصورها » وخلق سعها " وبصرهًا وجلدها ولحمها وعظامها > 
قال : يارب ذكر أم " أنثى ؟ فيقضى ربك ماشاء > ويكتب املك » 
م قول : يارب أجَله فيقضى *“ ربك ماشاء > ويكتب الك » 


ھ 


فقول یارب رزقه ؟ فیمضی ريك ماشاء » ویکتب الك 1 م 


(۱) ق . ط . ص › ر :وى الصحيح 

(۲) ق . س . ط »› ص . ر: فعلوا برسول الله صلل الله عليه وسلم . 

(۴) الحدیث عن ای هریرة فی : البخاری ۱۰۱/۰ (کتاب المغازی . باب ما اصاب النى صل 
اله عليه وسلي من ال جراح بوم أحد) ۽ مسلم ۱٤۱۷/۳‏ (كتاب الجهاد . باب اشتداد غضب اله على 
من قتله رسول الله صلى اله عليه وسلى ) ؛ المسند (ط . الحلى ) ۳٠۷/١‏ . وعن ابن عباس مع 
احتلاف فى الالفاظ فى المسند (ط . المعارف) ۲۰۹/٤‏ - ۲۱۱ (رقم ٠١١٠۹‏ ). 

)٤(‏ الحدیث عن ابن عباس وای هريرة فی البخارى ومسلم فى نفس مكان الحديث السابق . وهو 
عن ابن عباس بعناه فى المسند. (ط . الحلى ) ۹۲/۲) . 

. بعث الله ملکا : کذافی (س ) فقط . وهو الذى فى صحيح مسل‎ )٥( 

)١(‏ وخلق سمعها : كذاق (س) فقط . وهو الذى فق مسلم 

(۷) ام : کذافی (س ) فقط . وهو الذى ى مسل . 

(۸) فیقضی : کذافی (م) فقط . وهو االذى ف ملم . 


۱۳۹ درء تعارض العقل والنقل 


(1) 


يحرج للملك الصحيفة فى يده » فلا يزيد على ما أمر ٠‏ ولا 
ننقص ^ » 


وف الصحيح عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان قول فى 
/ سجوده / « أعوذ برضاك من سخطك » وبعافاتك من عقوبتك » 
وأعوذ بك منك » لا أحصى ثاء عليك » أنت كا أثنيت على 
٤ O‏ 
ونی حديث آخر : « أعوذ بكلات الله التامة من غضبه وعقابه وشر 
عباده ۲ ” . وی الصحيحين “ عن أنس فى حديث الشفاعة عن النى 


ا 


صلل الله علیہ وسلم قال « قإذا رآیت رهی وقعت له ساجداً ‏ یی م 


ا ان بد٤‏ > م یقول [ لی ”° ] : يا محمد » ازفع راس 
E‏ واشفع تشفع » وذکر مثل هذا ثلاث مرات " 


(۱) على ماآمر : كذانفی (م) فقط . وهو الذى فى ملم . 

(۲) الحدیث عن حذيفة بن أسيد الغفارى فى : مسل ۳۷/٤‏ ۰ ر( كتاب القدر » باب كيفية الخلى 
الآدمی ) ؛ وانظر ص ۲۰۳۸ . 

(۳) الحديث عن عائشة رض اله عنها ق : : مسال ر( کتاب الصلاة . باب ما يقال ی 
الركوع والسجود ) وأوله : فقدت راق اع و ن ري فالغسته فوقعت یدی 
على بطن قدميه وهو نى المسجد وهما منصوبتان وهو بقول e‏ اعوذ برضاك . . . الحديث . 

. (كتاب الطب‎ ۱۲/٤ الحدیث عن عمرو بن شعیب عن بيه عن جده فی : سنن ابی داود‎ )٤( 
. ) باب کیف الری‎ 

. س : وى الصحيح‎ )٥( 

)٩(‏ لى : ساقطة من (م) . (ق). 

(۷) م (فقط ) : وسل . 

(۸) الحديث عن أنس فى : البخارى ١١١/۸‏ (كتاب الرقاق . باب صفة الجنة والنار) . 
۱۱/۹ - ۱۲۲ (کتاب التوحید . باب قول الله تعالی لما خلقت بیدی ) ؛ مسام ۱ -- ۱۸4 
(كتاب الإبمان . باب أدنى أهل الجنة منزلة فيما ) . وورد الحديث بألفاظ مقاربة عن أي هريرة . ك 


وف اا" عن ای هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار› 
ويجتمعون فى صلاة الفجر وصلاة العصر › م يعرج إليه الذين باتوا 
فیکم › فیسأھم ”“ - وھو أعل بہم - کیف ترکتم عبادی ؟ قالوا : 
ترکناهم وهم یصلون › وأتيناهم وهم يصلون " 

وفى الصحيحين أيضا عن أب هريرة عن النى صلى الله عليه وسل 
قال «إن لله ملائكة سارة “ فصلا عن كتاب التاس > 
سیاحین ° فى الأرض › فاذا وجدوا قوم یذ كرون الله تنادوا : 
هلوا“ إلى حاجتكم » فال فن ج رن ال 
السماء الدنيا » قال : فيقول الله عز وجل : ای شیء تركتم عبادى 


(4) (A (۷( 


س وتكلمت عنه قبل صفحات قليلة . وورد أيضا عن أب بكر الصديق رضى الله عنه فى المسند رط . 
المعارف ) ۱۹۱/۱ - ٠١۳‏ (حديث رقم .)٠١‏ 

. س : وى الصحيح‎ )١( 

(۲) ر : فیسأشم دحم . 

(۳) الحدیٹ عن ایی هریرة فی : البخاری ۱۱۱/۱ - ۱۱۲ (كتاب مواقيت الصلاة › باب 
فضل صلاة العصر) . ۱١۲/۹‏ (كتاب التوحيد . باب كلام الرب مع جبريل ) + مام 4۳۹/۱ 
(كتاب المساجد . باب فضل صلانى الصبح والعصر) ؛ سنن النسالی ۱۹٤/۱‏ (كتاب الصلاة » باب 
فضل صلاة اللهاعة ) ؛ الموطا ۱۷١/١‏ (كتاب قصر الصلاة فى السقر . باب جامع الصلاة ) ؛ المسند 
(ط . المعارف ) ۲۳۸/۱۳ (رقم ۷٤۸۳‏ ) . (ط . الحلى ) ۳۱۲/۲ . 4۸1 . 

(4) س : وى الصحيح . 

(ه) سيارة : زيادةى (م). 

. س : ساعين‎ )٩( 

(۷) س ؛» ص › ط ٠‏ ر: هلم . 

(۸) س ۰ ص › ط ١‏ ر : فیخرجون . 

. س : جحموا‎ )٩( 


۳۴۸ درء تعارض العقل والنقل ٠‏ 


يصنعون ؟ قال : فيقولون : ترکناهم عحمدونك وسبحونك 
() | 
ويمجدونك › قال : فیقول : هل راونی ؟ [ قال ] : فیقولون : لا › 
قال : کیف لو رأونى ؟ قأل : فيقولون : لو رأوك لكانوا أشد تمجيدا 
وأشد ذكرا » قال : فيقول : فأی شىء بطلبون ؟ قالوا : يطلبون 
الجنة » قال : فيقول : وهل “ رأوها ؟ [ قال ] : فيقولون : لا » 
قال : فقول : یف لو رأوها ؟ قال : فيقولون : لو رأوها كانوا أشد 
علیها حرصا وأشد هما طلبا » قال : فیقول : من أی شىء يتعرّذون ؟ 
قال : فيقولون : بتعوذون من النار» قال : فيقول : وهل رأوها ؟ 
قال : فيقولون : لاء قال : فيقول : فكيف لو رأوها ؟ قال : 
فيقولون : لو رأوها کانوا أشد منا تعوذاً وأشد منبا هربا » قال : 
۷٠/۲‏ فيقول : إنى أشهدكم أنى قد غفرت / مم »> قال فيقولون : إن فييم 
فلاا الا ۾ بردهم › اعا جاء فى حاجة › قال : فقول : هم 
القوم لا یشقی ب © جلیسھہ * . ) 
وفى الصحيحين عن النى “ صلى الته عليه وسام قال : « ان الله 
)١(‏ قال : زيادة فى (س) ١‏ . 
(۲) س جن ط . ر: هل . 
(۳) قال : ساقطة من (م) . (ق). 
)٤(‏ بهم : ساقطة من (س).. 
(ه) الحدیث عن ایی هریرة فی : البخاری ۸٩/۸‏ - ۸۷ (کتاب الدعوات . باب فضل ذکر الله 
عز وجل ) ؛ مسام ٤‏ - ۲۰۷۰ (كتاب الذكر والدعاء . باب فضل مالس الذ كر) ؛ سنن 
الترمذی ۸٩/۱۳‏ (كتاب الدعوات . باب ما جاء فى أن لته ملائكة سياحين فى الأرض ) ؛ المسند 


(ط . المعارف ) ۱٥۹/۱۴۳۴‏ - ۱۹۰ (رقم ۷4۱۸ - )۷٤۲۰‏ . 
)٩(‏ النی .. : کذافی : (سل). وف سائر النسخ : عن أنس عن الى ٠.‏ 


الحزء الفافى ۳۹ 


اذا حب عبذاً ناد جرا : انى قد أحببت فلانا فأحبّه » قال : 
فیحبه جبریل » تم ینادی فی السماء : إن الله بحب فلانا فأحبوه » فیحبه 
أهل السماء » ثم يوضع له القبول فى الأرض ”" » وقال فى البغض 
مثل ذلك )( 

وف الصحيحين عنه عن النى صلى الله عليه وسل قال : « بقول الله 
تعالی : انا عند ظن عبدی بی › وأنا معه حین یذ کرنی » فان ذکرنی فی 
نفسه ذکرته ی نفسی › وان ذکرنی فی ملا ذکرته ی ماح خير منېم › 
وإن اقترب إلى شبراً اقتربت إليه ذراعاً » وإن اقترب إلى ذراعاً اقتربت 


ا go‏ تش )٤(‏ 
إليه باعا »> وإن أتانى بمشى أنيته هرولة ٠‏ . 


وف صحیح مسلم عن بې هريرة واي سعيد : أنه) شهدا على رسول 
الله صلى الله عليه وسل أنه قال : « ما جلس قوم يذ كرون الله إلا حَفّت 


. س : نادی یاجبریل‎ )١( 

() الحديث عن أهي هريرة فى : البخارى ۱۱۱/4 (كتاب بده الخلق . باب ذكر الملائكة ) . 
۸ (كتاب الأدب . باب المِقَة من اله تعالى ) . ۱١۲/۹‏ (كتاب التوحيد . باب كلام الرب مم 
جبریل ) . وروایات البخاری هذه اقتصرت عل الحب . وکذا فى : الموطاً ٠٥۳/۲‏ (كتاب الشعر . 
باب ما جاء فى المتحابين فى الله ) وقال مالك : واذا أبغض الله العبد . قال مالك : لا أحسبه الا أنه 
قال فى البغخض مثل ذلك . 

(۴) جاءت روایات اخری للحدیث عن أهى هريرة فيا ذكر الحب والبغض كافى : ملم 
۲٠۴١-4‏ (كتاب البر والصلة والآداب . باب إذا أحب الله عبدا) + سن الترمذى 
۲ ر( کتاب التفسير . سورة مرم ) ؛ المسند ( ط . امعارف ) ٤۸/٠١‏ ( رقم )۷١١١‏ .وورد فى ) 
السند فى مواضع أخرى كثيرة عن أب هريرة. ) 

)٤(‏ ورد هذا الحدیث من قبل فی هذا الزء ص ۲۷ وتكلمت عليه هناك . ت". وبدا هناك 
هکذا : قول لله تعالى : من تقرب إلى شبرا ... الخ . والزيادة الموجودة هنا فى نفس نلك المواضع . 
وانظر ايضا : المسند (ط . المعارف ) ١١٤/۱۳‏ - ۰ (رقم )۷٤۱١‏ 


2 درء تعارض العقل والنقل 


بهم “ اللائكة » وغشيتهم الرحمة »> وذكرهم الله فيمن عنده ٠٠‏ 
وفى الصحيحين عن أي هريرة عن النى صلى الله عليه وسام أن 
رجلا أصاب ذنباً » فقال : رب ” » إنى قد أصبت ذنباً فاغفره لى » 
فقال و عبدی أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به › فد غفرت 
لعبدی » م مکٹ ما شاء الله › م أذنب ذنبا آخر » فقال : ای رب › 
إنی قد أذنبت ذنباً فاغفره لى » فقال ربه : عر عبدی أن له ربا یغفر 
رودق و ا 


وى الصحيحين عن أهى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
« يقبض اله الأرض ويطوى السماء بيمينه » م يقول : أنا املك » أين 


ملوك الأرض ؟ “١‏ 

(1) ر : الا حفتبم . 

(۲) الحديث مع اخحتلاف فى الألفاظ عن أبى هريرة وأ سعيد الخدرى فى : سام °V4/4‏ 
ر كتاب الذكر والدعاء . باب فضل الاجتاع على تلاوة القران ) ؛ سنن ابن ماجة ٠۲٤٠/۲‏ (كتاب 
الأدب » باب فضل الذ كر ) . ووردت ألفاظ قريبة من ألفاظ هذا الحديث ضمن حديث اخر رواه 
أبو هريرة أوله : من نفس عن مؤمن كربة .. وفيه : وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت الله یتلون کتاب 
الله ویتدارسونه بینہم إلا نزلت علہم السكينة وغشیتہم الرحمة .. الخ . انظر مسلم ( ف اليد 
السابق ) + سنن ابن ماجة ۸۲/١‏ (المقدمة » باب ۱۷ ) ؛ سنن اې داود ٩٥/۲‏ (كتاب ألوتر . 
باب فى ثواب قراءة القران ) ؛ المسند (ط . المعارف ) ۱١۱/۱۳‏ (رقم ۷٤١١‏ ). 

(۳) م : یارب . 

. فلیعمل : کذای ( س ). وی سائر النسخ : فليفعل‎ )٤( 

)٥(‏ الحدیث عن ایی هریرة فی : البخاری ٠٤٤١/۹‏ (کتاب التوحید › باب قوله تعالی : یریدون 
ùi‏ دلوا کلام الله ) ؛ مسلم ۲۱۱۲/۲ - ۲٠٠۳‏ (كتاب التوبة » باب قبول التوبة من الذنوب ) . 

' ۱١۸/۸ >» ) (كتاب التفسير » سورة الزمر‎ ٠۲۹/۹ الحدیث عن ابی هریرة فی : البخاری‎ )١( 
(كتاب التوحيد . باب قول الله تعالى ملك‎ 1٠۹/۹ . ) (ركتاب الرقاق . باب بقبض اله الأرض‎ 
سنن ابن ماجة‎ ١ ) ر( كتاب صفات النافقين . باب كتاب صفة القيامة‎ ٤ الناس ) ؛ مسام‎ 
. ۳٤۷/۲ ) (المقدمة . باب فا أنكرت الجهمية ) , المسند رط . الحلى‎ ٩4 -/١ 


الججزء الشانى ) 


وفى الصحيحين عنه عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : «ما 
منکم أحد إلا سیکلمه ربه » لیس بینه وبینه حاجب ” ولا ترجان » 
فینظر أن منه فلا یری الا / شیا قدّمه » وینظر أُشأم منه فلا یری الا 
شيا قدّمه » وينظر أمامه فتستقبله النار » فن استطاع منكم أن يتتى النار 
ولو بشتق ترة فليفعل » فإن لم جد فبكلمة طية ٠٠‏ 

وق صحيح مسل عن أي هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم فى 
حديث الرؤبة قال فيه : ١‏ فيلت العبد فقول : أى قل » أم أ كرمك » 


واسودك وازؤجك > واسخر لك الخيل والابل › واذرك تراس وتربع ؟ 


فیقول : بلى بارب » قال : فيقول : أفظننت أنك ملاقئ ؟ فيقول : 
لا » فیقول : إن أنساك کا نسیتنی » نم لت الثانى » فيقول : أى فل - 
فذكر مثل ما قال الأول - ويلتقى الثالث فيقول : آمنت بك وبكتابك 
وبرسولك » وصليت وصمت وتصدقت » ویثی حير ما استطاع › 
قال : فيقول : فهلهنا إذن » قال : م يقال : ألا نبعث شاهدنا 


» ي IT SS‏ 0 هھ ص » 
(٤(‏ 
ويقال لفخذه : انط › فتنطی فخذه ولحمه وعظامه بعمله ما کان 


دلك » ليعذر من نفسه » وذلك النافق » وذكر الحديث 
)١(‏ م . ف : حجاب . 
(۲) ورد الحدیث ختضرا قبل صفحات . ج ۲ . ص .1۲٦١‏ وتكلمت عنه هناك . ته. 
(۳) علۍ : کذانی (س) وهو الذى ق صحيح ملم . وفى سائر التسخ : عليه .| 
)٤(‏ بعمله : کذافی ( س ) . ونی سائر النسخ : تعلمه . والذى فى صحيح مسلى : .. وعظامه 
بعمله ودلك لیعذر من نفسه . 


(۵) الحدیث عن آي هريرة ى : سام ٤‏ - ۲۲۸۰ ر( کتاب الزهد والرفائق . حدیث رقم 


Vv/¥ 


١‏ ) وى اخر الحديث : وذلك المنافقق الذى يسخط الله عليه . وقال النووی فى شرحه على ملم د 


۱1۲ 1 درء تعارض العقل والنقل 


ونی صحيح مسلم عن أنس قال : e‏ 
وسلم › > فضحك > قال : هل تدرول م أضحلك ؟ قال ٠‏ قلا ٠‏ 
ورسوله علي » قال : من مخاطبة العبد ربه » يقول : یارب ألم تجرنی من 

الظلم ؟ قال : يقول : بلى » قال : فيقول : فانی لا أجیز على نفسى إلا 
شاهدا منى » قال : فيقول : فكنى بنفسك عليك شهيدا » وبالکرام 
الكاتبين شهودا » قال : فيختم على فيه › ويقال لأركانه : انطق › 
: ن ا 5 و ٠‏ 
فتنطق باعاله » قال : م محلى بينه وبين الكلام › قال : فيقول : بعدا 
٠‏ )0( 
لکن وسحقا » فعنكن كنت أناضل » . 

وفى الصحيحين عن أنس أن الى صلى اله عليه وسلى قال :« بقول 
لته لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة : لوكان لك ما على الأرض من 
شیء » أکنت تفتدی به ؟ فیقول : نم قل ل فد ردت مانا 
هو هون من هذا وأنت ٤‏ صلب ادم : أن لا تشر ې فأبیت 

8 (۳ 
الا ان تشرك ( 

کڪ - °4 : ی فل : هر بصم الماء واسکان اللام ومعناه : ياقلال .... وأذرل تان 
وتربع : أما ترأس ت وإسكان الراء وبعدها همزة مفتوحة ومعناه رئيس القوم وكبيرهم . وأما 
تربع : فبفتح التاء والباء الموحدة وف رواية ابن ماهان : ترتع مناه فوق الراء . ومعناه اة 
تأحذ المرباع الذى كانت ملوك الجاهلية تأخذه من الغنيمة وهو ربعها . 

(۱) الحدیث عن ان ف مام ١ — YA°/“‏ ( نفس الكتاب والباب السابقين . حديث 
رقم ۱۷ ) ۰ | 

(۲) س . ص : أن لا تشرك بې شیثاً . ) 

)۳( الحدیث عن آنس فی : البخاری ٠۳۳۴/٤‏ ر(كتاب الأنبياء . باب قول الله تعالى وإذ قال 


ربك للملائكة ) ملم |٤‏ ۰ - ۲۱۹۱ ( کتاب صفات النافقین ET‏ 
الأرض ذهبا) . 


/ وفى الصحيحين عن ابن عمر عن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
« دنو أحَدٌکم من ربه » حتی یضع کته عليه » فیقول : عملت کذا 
4ے (1( 
وکذا؟ فیقول : نع یارب » فیقرره » م قول : قد سترت 
عليك فی الدنيا » وأا أغفرها لك اليوم › قال : a‏ 
حسناته › وهو قوله : هاۇم اروا ايه 4[ سورة الحاقة ٠‏ ۹ وما 
الكفار والمنافقون فينادون : هؤلاء الذين كذبوا على رہم > ألا لعنة الله 


(۲) 


على الظالمين » . 


وی صحیح مسل وغیره عن عن أب هريرة : أن رسول الله صلى الله 
: عليه وسلم قال : « قول الله يوم القيامة : يا ابن آدم » مرضت فلم )۳( 
تعدنى » فيقول : يارب كيف أعودك » وأنت رب العالمين ؟ فيقول : 
أما علمت أن عبدى فلانا مرض فلم تعده ؟ أما علمت أنك لو عله 
لوجدتنی عنده » ویقول : یا ابن ادم » استسقيتك فلم تسقنی › 
فيقول : أى رب » وكيف أسقيك وأنت رب العالمين ؟ فيقول تبارك 
وتعالى : أما علمت أن عبدى فلانا استسقاك فل تسقه ؟ أما علمت أنك 
لو سقيته لوجدت ذلك عندی ؟ قال : ويقول : يا ابن ادم »› 
استطعمتّك فلم تطعمنى » فيقول : أى رب وكيف أطعمك » وأنت 


(۱) سترت : کذای (س ) . (ط ) . (ر). (ق ). وهى رواية البخارى . وى (م) . 
( ص ) : سترتہا - وهی رواية مسل . 

© ادت هن ان اى الغا AR‏ التوحيد . باب كلام الرب عز وجل 
يوم القيامة مع الأنبياء وغیرهم ) ؛ مسل ۲٠۲۰/٤‏ (كتاب التوبة باب قبول توبة القاتل ) ؛ المسند 
(ط . المعارف ) ۲٠١٤/۷‏ (رقم ۱١١ - ۱۵۵/۸ . ) ٥٤۳١‏ (رقم ۸۲۰ ) . 

(۳) * (فقط ) : فعلم . وهو تحريف . 


م" دره تعارض العقل ج" 


V۸/ ¥ 
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رب العالمين ؟ فيقول : أما علمت أن عبدى فلانا استطعمك فلم 


تطعمه ؟ أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندى ». 


وی الصحيحين عن أي سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله 

س & ۲ e‏ 
صلى الله عليه وسلى قال : « إن الله يقول [ لأهل الجنة ] ': يا أهل 
الجنة » فيقولون : لبيك ربنا وسعديك والخيرى يديك » فيقول : هل 
رضیتم ؟ فیقولون : ربتا وما لنا لا نرضى ؟ وقد أعطيتنا مالم تعط أحدا 
من خلقك . فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ قال : فيقولون : 

: ٤ : 0 ا‎ 

یارب » وی شیء افضل من ذلك ؟ قال : احل علیکم رضوانی فلا 
أسخط عليكم بعده أبدأ» ” وهذا فيه ذكر الخاطبة [ وذكر] 
الرضوان ‏ جميعاً. 

وی الصحيحين عن عبد الله بن مسعود عن النى صلى الله عليه 
وسل قال : «آخحر أهل ال جنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا من 
الار : رجل يحرج / حبوا » فيقول له ربه : ادخل الجنة » فيقول : إن 
ملای › فيقول : ان لك مثل الدنيا عشر مرات » . 

. ۲ انظر تعلیقی عليه > ت‎ . ۱٤۹ ورد هذا الحدیث من قبل » ج۱ » ص‎ )١( 

(۲) لأهل الجنة : زبادة لى (رس ) : وهى فى الصحيحين . 

(۴) الحدیث عن آهی سعید الندری فى : البخارى ۱۱٤/۸‏ (كتاب الرقائق » باب صفة الجحنة 
والنار) + مام ٤‏ (كتاب المينة وصفة نعيمها وأهلها » باب احلال الرضوان على أهل 
الحنة ...) . 

. ق : الحاطبة والرضوان‎ ٠م‎ )٤( 

» الحدیث عن ابن مسعود فی : البخارى ۱۱۷/۸ (كتاب الرقاق . باب صفة الجنة والنار)‎ )٥( 


۱٤۸ - ۸۹‏ (کتاب التوحید » باب کلام الرب عز وجل مع الأنبياء وغیرهم ) ؛ مسلم ۳/۱ 
(كتاب الإبمان » باب آخحر أهل النار خروجا ) ؛ سنن ابن ماجة ٠٤١۲/۲‏ (كتاب الزهد » باب صفة 


الجنة ) ؛ المسند (ط . المعارف ) ۱۸۱/٩‏ - ۱۸۲ ( رقم .)٤۳١۹۱‏ 


وفى الصحيحين عن أبى هريرة عن النى صلى الله عليه وسل قال : 
١‏ ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليہم يوم القيامة ولا يزكيهم ٠‏ > وم 
عذاب الم : رجل حلف على یمین على مال امریء ". ا 
ورجل حلف على يمين بعد العصر ٠‏ أنه أعْطي بسلعته اكز ما أعطى » 
e‏ ورجل منع فضل ماء » يقول الله اليوم أمنعك من 
a‏ > کا منعت فضل مالم تعمل يداك » *“ 

وی صحیح مسل عن ابی ذر عن النی صلى الله عليه وسلم قال : 
« ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكييم » وهم 
عذاب ألم » قال : فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات » 
فقال آبو ذر: خابوا ووا من هم يارسول الله ؟ قال : 
لمسبل 1 ازاره ]" ء» والان» والنفق سلعته بالحلف الكاذب »” 


(۱) ولایزكیہم : زيادة فى (م) فقط . وهى فى إحدى روايات مسلم . 

(۲) امرىء : ساقطة من ( س ) 

(۳) س : فإن الله يقول اليوم أمنعك فضلى . 

. الحديث عن أ اې هریرة مع احتلاف فی الألفاظ فی : البخاری ۱۳۴/۹ (كتاب التوحيد‎ )٤( 
باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة ) ؛ مسلم ۱ ر( کتاب الایان » باب غلظ غرم إسبال‎ 
الازار ... ) ؛ سنن ابی داود ۳۷۹/۴۳ - ۴۷۷ (كتاب البيوع . باب فى منع الماء ) ؛ سنن ابن ماجة‎ 
(كتاب‎ ٩٥۸/۲ (کتاب التجارات ۰ باب ما جاء فی كراهية الأعان فی الشراء والبیع ) ۔‎ ۲ 
) الحهاد . باب الوفاء بالبيعة‎ 

)٥(‏ ف (ط )۰ (ر) . ( ص ) وردت عبارة خابوا وخحسروا مرتن > وما فی فی کرت 
لذت رات 

)٩(‏ ازاره : زیادة ی (س) 

(۷) س : .. إزاره والمتفق سلعته بالحلف الكاذب. والمنان عطاؤه . والحديث عن أنهي ذرفى : 
مسا ۱ ر( كتاب الإبان . باب غلظ ترم إسبال الإزار ... ) ؛ ست ابن ماجة ۷٤١ - ۷٤٤/۲‏ 
(كتاب التجارات . باب ما جاء فى كراهية الأعان فى البيع والشراء) 


۸۰/Y 
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ا و نی النکلم “ والنظر عن بعض الاس » كا 

. القرآن مثل ذلك › وأما نی التکلے ' وحده فی غير حدیث‎ ٠ 
وهذا الباب فی الاحادیث کثیر جدا بتعذر استقصاؤہ › ولکن نہہنا‎ 
ببعضه على نوعه » والأحادیث جاءت فی هذا الباب کا جاءت الآيات‎ 
مع زيادة تفسيرفى الحديث » كا أن أحاديث الأحكام تجىء موافقة‎ 
لکتاب الله > مع تفسيرها لمجمله »> ومع ما فيا من الزيادات الى‎ 
٠ لاتعارض القرآن ؛ فان الله سبحانه وتعالی أنزل على نبيه الكتاب‎ 
والحكة > وأمر أزواج نبیه أن یذ کرن ما یتلی فی بیوتهن من آيات الله‎ 
 ولتي والحكة » وامتنٌ على المؤمنين بأن بعث فيم رسولا من أنفسهم‎ 
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والنكة »> وقال النى صلى الله‎ 
: وای اوت الكتاب ومثله ا وفى رواية‎ YÎ» : / عليه وس‎ 
" ألا إنه مثل القرآن أو أكشء‎ « 
فالحكة التى أنزها الله عليه مع القرآن > وعَلّمها لأمته » تتناول ما‎ 


تکل به ی الدين من غير القران من أنواع انبر والأمر › فخبره موافق 


)١(‏ م (فقط ) : التكام 

(۲) کا نی : کذای (م) فقط . وی سائر النسخ : کا . 

(۳) م (فقط ) : التكل . 

- (4) هذه العبارة هى أول حديث جاء عن المقدام بن معديكرب عن رسول اله صلى الله عليه 
وسل . وهو فی : سنن ای داود ۲۷۹/٤‏ (كتاب السنة . باب فى لزوم السنة ) . وجاء الحديث عن ٠‏ 
المقدام بدون هذه العبارة فى سنن الرمذى ۳/1۰ (كتاب العلم . . باب ما نې عنه أنه يقال عند 
حديث رسول اله صلى الله عليه وسل ) ؛ سنن ابن ماجة ٠/١‏ ( المقدمة . باب تعظم حدیث رسول الله 
صلل الله عليه وسلى والتغليظ على من عارضه ) . 

(9) لم اجد هذا الحديث . 


الحزء الان ٠‏ 4% 


)1( ٣ . e ء‎ ٤ء‎ e 
] لبر اله »> وأمره مواق لأمر الله » فكها أنه يأمر [ بجا فى الكتاب أو‎ 


ا هو تفسير ما فى الكتاب ٠‏ وبما م يذ كر بعينه ف الكتاب ؛ فهو أيضا 
تخیر با فی الکتاب وبا هو تفسیر ما فی الکتاب › وبا لم يذ كر بعينه فى 
الكتاب » فجاءت أخباره فى هذا الباب يذ كر فيا أفعال الرب : 
کخلقه ورزقه وعدله واحسانه واثابته ومعاقبته > وبد کر فیا آنواع 
کلامه وتکلیمه للائکته وأنبیائه وغیرهم من عباده » ویذ کر فیا ما 
بذ کره من رضاه وسخطه » وحبه وبغضه » وفرحه وضحکه » وغیر 
ذلك من الأمور التى تدحل فى هذا الباب . 

والناس فى هذا الباب ثلاثة أقسام : 

الله اة من الك رن راي "> ع اك 
خلوقا منفصلا عن الله تعالى . 

والكلابية ومن وافمهم > بشتون ما بشتون من دلك : اما قدا 
بعينه لازماً لذات الله »> واما مخلوقا منفصلا عنه . 

وجمهور أهل الحديث وطوائف من أهل الكلام › يقولون : بل هنا 
قسم ثالث قائم بذات الله متعلق بمشیئته وقدرته » کا دلت عليه النصوص 
الكثرة . | 


© بن الکن اظ ن ری ف 

)۲( او عا هو : کذافی (س ) وفی سائر النسخ ما عدا ( م ) : وعا هو. و (۴) : بما هو . 
(۴۳) س : من العتزلة وغيرهم . 

(4) س . ص : بعل ؛ ر. ط : بجعل . 


الناس ف مسالة أفعال 
الله تعالى ثلالة أقسام 


۸۱/۲ 
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تم بعض هؤلاء قد يجعلون نوع ذلك حادثا » كا تقوله الكرامية » 
وأما أكثر أهل الحديث ومن وافقهم فإنهم لا بجعلون النوع حادثا » بل 
فد یما » ویفرقون بین حدوث النوع وحدوث الفرد من آفزاده » کا يفرق 
جمهور العقلاء بين دوام النوع ودوام الواحد من أعيانه ؛ فإن نعم أهل 
الجنة يدوم نوعه ولا يدوم كل واحد واحد من الأعيان الفانية » ومن 
الأعيان الحادثة مالا يفنى بعد / حدوثه » كأرواح الآدميين » فإنها 


” r, 


مبْدعة » كانت بعد أن لم تكن » ومع هذا فهى باقية داعة . 
والفلاسفة جوز مثل ذلك فی دوام النوع دون أشخاصه E‏ 
الدهرية منم ظنوا أن حركات الأفلاك من هذا الباب » وأنها قدية 
النوع » فاعتقدوا قدمها » وليس هم على ذلك دليل أصلا » وعامة ما 
حتجون به ابطال قول من Ey‏ بين حدوث النوع وحدوث 
الشخص » ويقولون : إنه يزم من حدوث الأعيان حدوث نوعها » 
ورلن + انلك که خت من غر دد اراد 
وهذا القول إذا بطل كان بطلانه أقوى فى الحجة على 
ةق إقاد قرشم وق سح ماد به الکتاب رامنا کا 


تقدم بیانه »> وإن لم بطل بطل قوهم . 


)١(‏ بعد كلمة « الكرامية ١‏ توجد إشارة إلى اهاءمش فى لسخة ( ه) حيث كتب مايل : «وابن 
کرام كان متأخرا بعد محنة الإمام أحمد بن حنبل فكان ابن كرام بعد ابن كلاب بمدة . وكان أكثر أهل 
القبلة قبل ابن كرام على عمخالفة المعتزلة والكلابية . ودفن ابن كرام فى حدود سنة ستين ومائتين » . 


)۲( س ١ء‏ ق ۔ هه : وقول . 


)٤(‏ کله : ساقطة من (س )› (ه). 
(9) س : وف . 
() هھ : فاد 


الزء الشاى £۹ 


فا معقول الصريح موافق للشرع متابع له كيف ما أدير الأمر»› 


وليس فى صريح المعقول ما يناقض صحيح النقول › وهو المطلوب . 
ومن المعلوم : أن أصل الإيمان تصديتق الرسول فيا أخبر » وطاعته 
فا أمر » وقد اتفق سلف الأمة وأنمتها على أنه لا يجوز أن يكون ثم دل 
لا عقلى ولا غير عقلى يناقض ذلك › وهذا هو المطلوب هنا . 
رلک اوا اعرا سارت طا ن اجان لله 
وأصل وقوع ذلك فى المتتسبين للإسلاه“ والإیان : أن أقواماً من 
أهل النظر والكلام أرادوا نصرة ا اعدا اول عا عقني أن 
حجة » ورأوا أن تلك الحجة ها لوازم يحب التزامها » وتلك اللوازم 
تناقض كيرا من أخباره . 
وهؤلاء غلطوا فى النقول والمعقول جميعاً > كا اعتقدت المعتزلة 
وعيرهم من الجهمية نقَاة الصفات والأفعال أنه أخبر أن كل ماسوى 
الذات القدية المحردة عن الصفات مَحَدّث الشخص والنوع جميعا › 
وظنوا أن هذا من التوحيد الذى جاء به » واحتجوا على ذلك با يستلزم 
حدوث كل ما قامت به صفة وفعل » وجعلوا / هذا هو الطريق إلى 
إثبات وجوده ووحدانیته وتصدیق رسله › فقالوا : إن کلامه خلوق › 
لقة ف غیره » لم يقم به کلام » وإنه لا بی فی الآخرة » ولا یکون 


مبايناً للخلق > ولا بوم به عل ولا قدرة ولا ب > ولا 


(۱) اقواما : کذافی (م) . وى سائر النسخ : أقوام 
(۲) س . ص ١ء‏ رط : إلى الإسلام . 
(۳) الضمير هنا يعود على الرسول . أى قول الرسول صلى الله عليه وسلي . 
(6) ط »ر »ق »ص : ولا غیرها. 


کے 


أصل خطاً المبتدعة فى 
هذه المسألة 


AY/Y 
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فعل من الأفعال » لا لق للعالم ولا استواء ولا غير ذلك › فإنه لو قام 
به فعل أو صفة لكان موصوفاً حلا للأعراض » ولو قام به فعل بتعلق 
بعشيثته للزم تعاقب الأفعال ودوام الحوادث » وإذا جوزوا دوام النوع ٠‏ 
الحادث أو قدمه بطل ما به احتجوا على ما ظنوا أن الرسول صلى الله 
E‏ أخبر به . 

وهم مخطئون فى المنقول والمعقول . 

ما المنقول : فإن الرسول لم حبر قط بقدم ذات مجردة عن الصنفات 
والافعال »> بل النصوص الاإلهية متظاهرة باتصاف الرب بالصفات 
والأفعال . وهذا معلوم بالضرورة لمن مع الكتاب والسنة» وهم ا 
أن هذا هو الذى يظهر من النصوص » ولكن أخبرعن الله بأمائه الحسنى 
وایاته المبتة الصفاته وأفعاله > وأنه : ل خلق ا 
هما فی سه ام استوی على ارش ) [سورة الفرقان : ]٠۹‏ . 

فمن قال : «[ ان ] الأفلاك قدية أزلية » فقوله مناقض لقول 
الرسول صل اللہ علیہ وسل بلا ریب » کا أن من قال « ان الرب تعالی لا 
علم له ولا قدرة ولا كلام ولا فعل ۲ فقوله مناقض لقول الرسول » 
وليس مع واحد" منهما عقل صريح يدل على قوله » بل العقل الصريح 
مناقض لقوله › کا قد بین فی موضعه من وجوه کثره » مثل ما يقال : إن 
العقل الصريح يع أن إثبات عالم بلا علي وقادر بلا قدرة متنع » كإثبات 

(1) إن : زيادة فى (س) ٤‏ 


(۲) س : ولا له کلام ولا له فعل . 
(م) م .ق : فليس لواحد. 


عل بلا عام رة بلا قادر. وأعظم امتناعاً من ذلك أن یکون العم هو 
العام » والعم هو القدرة ؛ فهذا قول نفاة الصفات . 

وأما القائلون بقدم العام فقوم يستلزم امتناع حدوث حادث » فإن 
القدم اما واجب بنفسه أو لازم للواجب بنفسه »› ولوازم الواجب لا 
- تكون محدثة ولا مستلزمة لمحدث » فالحوادث ليست من لوازمه»› وما لا 
یکون من لوازمه یتوقف / وجوده على حدوث سبب حادث » فإدا کان 
القدى الواجب بنفسه » أو اللازم للواجب › لا يصدر عنه حادث - 
امتنع حدوث الحوادث » وهذا حقيقة قوم ؛ فانم يزعمون ان العا م له 
علة قديمة موجبة له ؛ وهو لازم لعلته »> وعلته عندهم مستازمة لمعلوها 
ومعلول معلوها » فيمتنع أن بحدث شئفى الوجود ؛ إذ الحادث المعين 
يكون لازماً للقدم بالضرورة واتفاق العقلاء. 

واذا قالوا : « جوز أن حدث عن الواجب بنفسه حادث بواسطة» . 
قيل : الكلام فى تلك الواسطة كالكلام فى الأول » فإنما إن كانت قدية 
لازمة له لزم قدم المعلولات كلها » وإن كانت حادثة فلابد ها من سبب 
خادث. 
واذا قالوا: «كل حادث مشروط عادث قبله لا إلى أول» . 
قيل همم : فليست أعيان الحوادث من لوازم الواجب بنفسه » وإذا 

كان النوع من لوازم الواجب امتنع وجود الواجب بنفسه بدون النوع ؛ 

ونوع الحوادث مکن بنفسه لیس فيه واجب بنفسه» فیکون نوع 
الحوادث صادرا عن الواجب بنفسه » فلا بحب قدم شئ معين من أجزاء 
العام » لا الفلك ولا غيره » وهو نقيض قوهم . 


AY/Y 
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واذا قالوا : « نوع الحرادث لازم جرم الملك والنفس › وهذان . 


لازمان للعقل » وهو لازم للواجب بنفسه» . 


قيل همم : فذاته مستلزمة لنوع الحوادث » سواء كان بوسط أو بغير 
وسط » والذات القدية المستازمة لمعلوها لا حدث عنها شىء › لا بوسط 
ولا بغير وسط » سواء كان الحادث نوعا أو شخصاء لأن النوع الحادث 
يمتنع مقارنته ها كا نمتنع مقارنة الشخص الحادث ها ؛ لأن النوع 
الحادث إنما يوجد شيا فشيئا » والقارن ها قدیم معها لا يوجد شيا 
فشيثا > فبطل أن تكون الحوادث صادرة عن علة تامة ‏ مستلزمة 
زیا لفوت بضه قن آر شخ با فطل أن بکون 
العام صادراً عن علة موجبة له » كا بطل وجوبه بنفسه » وهو المطلوب . 

وما يبين ذلك : أن القديم يستازم قدم موجبه » أو وجوبه بنفسه › 
فإن القدم اما واجب بنفسه واما واجب بغيره » اذ الممكن الذى لا 
موچ ل ل کن | دا فا ع ان کن قدا > الور 
واتفاق العقلاء » واذا كان واجباً بغيره فلا بد أن يكون الموجب له 
قدياً » بالضرورة واتفاق العقلاء » واذا کان واجبا بغیره فلا بد أن يكون 
الموجب له قدیا » ولا یکون موجباً له حتى تكون شروط الإيحاب قدية 


أيضا» فيمتنع أن يكون موجب القدم أو شرط من شروط الاإيجاب 


حادثا ؛ لأن الموىجب المقتضى للفاعل المؤثر يمتنع أن يتأخر عن موجبه 


. ) تامة : ساقطة من ( س‎ )١( 
. لنوؤعها : فى (س ) فقط‎ )۲( 
م > ق : لمقترن.‎ )۳( 
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الذى هو مفتضاه وا وهذا معلوم بالضرورة › ومتفق عليه بين 
العقلاء . 

وإذا كان كذلك فيمتنع أن يكون جميع العام واجبا بنفسه » إذ لو 
کان 'کذلك لم یکن ف الموجودات ما هو حادث » لأن الحادث کان 
معدوما» وهو مفتقر الى محدث محدثه » فضلا عن أن يكون واجبا 


فشبت أن فی العام ما لیس بواجب » والواجب بغیره لا بد له من 
موجب تام مستازم لموجبه › والموجب التام لا يتاخر عنه شىء من موجبه 
ومقتضاه » فيمتنع صدور الحوادث عن موجب تام » کا بمتنع أن تکون 
هى واجبة بنفسها » وإذا لم تكن واجبة ولا صادرة عن علة موجبة فلا 
بد ها من فاعل ليس موجبا بذاته » واذا كان غاية ما يقولون : إن العام 
صادر عن علة موجبة بنفسها بغير" واسطة أو بوسائط لازمة لتلك 
العلة ؛ فعلى هذا التقدير: يتنحم حدوث الحوادث عنه » فإن لم يكن 
للحوادث فاعل غيره » وإلا لزم حدوثما بلا حدث » وهذا معلوم الفساد 
بالضرورة . ) 

فتبين أن للحوادث محدثا ليس هو مستلزما لموجبه ومقتضاه › فامتنع 
٠‏ أن يكون محدث الحوادث علة مستلزمة لمعلوها » أو أن يكون شيعا“ من 


(۱) س : واذا کان . 

(۲) س . لا واجبة . 

(۳) ۴٤ف‏ : من غير. 

. س : أو أن يکون أو شيا‎ )٤( 
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معلولاتها > وهم يقولون : إن العام صادر عن علة مستازمة لمعلوها »> وكل 
E O‏ 

ومن قال : «إن محموع أجزاء العام واجبة أو قدية » فقوله معلوم 
الفساد بالضرورة . 

ومن قال : «ان الحوادث صادرة عن جزء منه واجب » فقوله اشا 
معلوم الفساد “ سواء جعل ذلك الجزء الأفلالة أو بعضها » لوجهين : 

/ أحدهما : أن ذلك الجزء الذى هو واجب بغيره إذا كان علة تامة 
لغیره لزم أیضا قدم معلوله معه » فیلزم أن لا بمحدث شئ » وإِن كان ذلك 
الجزء الواجب ليس هو علة تامة » امتنع صدور شي عن“ غير علة 
تامة » ولو قدر امكان الحدوث” عن غير علة تامة أمكن حدوث كل ما 
سوی الله > فعلی کل تقدير قوهم باطل . 

الوجه الثانى : [ أنه ]“ من المعلوم أنه ليس شئ من أجزاء العام 
مستقلا بالابداع لغیره من اجزائه › وان قیل : «الك فض ٠‏ اه نیت 
لبعض » فتأثیره متوقف على سبب آخر» وعلى انتفاء موانع » فلا بمکن 
أن مجعل شئ من أجزاء العام ربا واجبا بنفسه » قديا مبدعا لغيره ‏ 
والحوادث لا بد ها من رب واجب بنفسه قدم مبدع لغیره » ولیس شی 
من أجزاء العام ما يكن ذلك فيه › فع أن الرب تعالى حارج عن العام 
وأجزائه وصفاته » وهذا کله مبسوط فی موضع rT‏ ) 

. ر»ه: معلوم الفساد بالضرورة‎ )١( 

 )(‏ ط:من: 

(۳) م (فقط ) : ولو قدر امکان حدوٹ الحوادث . 


)٤(‏ أنه : زيادة فى (س) + وفى (ه) إذ. 
() س : ى غير هذا الموضع . 


الحزء الشافى 00 


والمقصود هنا بيان أنه ليس فى المعقول ما يناقض ما جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسل . 

وقد عم أن المدعين لمعقول يناقضه صنفان : 

صنف جوزون عليه وعلى غیره من الرسل ف| أخبروا به عن الله تعالی 
وبلغوه إلى الأم عن الله تعالى الكذب عمداً أو خحطأء أو أن يظهر نقيض 
ما يبطن » كا يقول ذلك من يقوله من الكفار بالرسل » ومن المظهرين 
لتصديقهم » كالنافقين من المتفلسفة والقرامطة والباطنية ونحوهم ممن 
يقول بشى من ذلك. 

وصنف لا بجوزون عليهم ذلك » وهذا هو الذى يقوله المتكلمون 
امنتسبون إلى الإسلام “ على احتلاف أصنافهم . 

والمبتدعة من هؤلاء عخطئون ى السمع وى العقل ؛ فى السمع حيث 
بقولون على الرسول صلى الله عليه وسل ما لم بقل عمد أو طا وی 
العقل حيث يقررون ذلك با يظنونه براهين » واذا كانت الدعوى خطا 
م تكن حجتا إلا باطلة > / فإن الدليل لازم لمدلوله > ولازم الحتقى لا ۸٦/۲‏ 
یکون الا حقا» وأما الباطل ‏ فقد يلزمه الحتق » فلهذا بحتج على الحق 
باحق تارة وبالباطل نارة”» وأما الباطل فلا بحتج عليه إلا بباطل › 
فان“ حجته لو كانت حقا لكان الباطلل لازما للحق » وهذا لا جوز » 


. رء ط : الى المسلمين‎ ٠ س »+ ص‎ )١( 
. وأما الدليل الباطل‎ : ق٠م‎ )۲( 
. س : وبالباطل أخری‎ )۳( 

() س: لأن . 
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لأنه يلزم من ثبوت الملزوم ثبوت اللازم » فلو كان [ الباطل ]" مستلزما 
للحت لكان الباطل حقا » فإن الحجة الصحيحة لا تستلزم إلا حقاء وأما 
لعن المح غد كن ا م و كن اة 
ومن أعظم مابنى عليه المتكلمة النافية ‏ للأفعال وبعض الصفات أو 
جميعها أصوهم التى عارضوا بها الكتاب والسنة: [ هى ]'“ هذه 
لمسألة »> وهی نی قیام ما یشاؤه وبقدر عليه بذاته من أفعاله وغيرها . 
(فصل ) 

کلام ازى الآدى __ وقد ذكر أبو عبد الله الرازى - هو وأبو الحسن الآمدى ومن 

٠‏ امات اوت تاعارم کیا ر یداع دا 
بان ما قوم به إن کان صفة [ کال کان عدمه قبل حدوٹیا نقصا › 
وإن كان نقصا لزم اتصافه بالنقص » والله تعالى منره عن ذلك. ٠‏ 


وهذه الحجة ضعيفة ٠‏ ولعلها أضعف ما ضعَفوه » ونحن نذ كر ما 

. الباطل : ساقطة من (م) فقط‎ )١( 

(۲) م (فقط ) : المتكلمون النافون . 

(۳) هى : ساقطة من (م) فقط . 

[ . كال : ساقطة من (م) فقط‎ )٤( 

(9) عند كلمة ضعيفة توجد اشارة الى المامش فى نسخة ( هھ ) ( ص ۱۳۹ ) حيث كتب تعليق 
طويل فى أوله عبارة « هذه التخريجة من الحلد الثانى » وأما التعليق فهو كا بلى : « باطلة من وجوه : 
أحدها أن القول فى أفعاله القانمة به كالقول فى أفعاله التى هى المفعولة المنفصلة التى بحدثها بمشيئته . 
وإن القائلين بقدم العام أورذوا علبہم هذا السؤال فقالوا : ان كان صفة كال لزم عدم الكال له من 
الأزل . وإن كان صفة نقص لزم اتصافه بالنقائص . فأجابوهم بأنه ليس صفة كال ولا نقص . وهذا 
کا أن من حجج النفاة أنه لو كان قابلا لقيام الحوادث به لكان القبول من لوازم ذاته . ووجود 
المقبول فى الأزل محال . فأجيبوا بأنه لا فرق بين حدوث ما يقوم به أو بغيره . فإذا قيل : لو كان قادرا 
على فعل الحوادث لكان ذلك من لوازم ذاته . وذلك فى الأزل محال . فا كان جوابا عن هذا كان 
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ذكره أبو عبد الله بن الخطيب فى ذلك فى أجل كتبة الكلامية الذى ماه 

« نهاية العقول » فى دراية الأصول » وذكر أنه آورد فيه من الحقائق 

والدقائتق ما لا یکاد یوجد فی شي من كتب الأولين والآخرين › 

والسابقين واللاحقين » من الموافقين والحالفين » ووصفه بصفات تطول . 
ل ا که اا ا من تقدم تحصيله لأ كثر كلام 

العلماء» وتحقق وقوفه على مجامع ست العقلاء» من الحقن 

ول ولاف 0 © : «فانی “ لما ۸۷/۴ 


الوجه الثاني : أن يقال : كونه بحيث يتكلم ويفعل ما يشاء صفة كال » وهو لم بزل متصفا 

بذلك واما الشىء المعين فحدوثه لا نقص ولا كال . 

الثالث : ما تعنى بقولك : عدم ذلك نقص ؟ أتعنى به أن ذاته ناقصة وأنها ليست متصفة بصفات 
الكال الواجبة ها؟ أم تعنى به عدم ما سیوجد ها ؟ فالأول باطل » واا الثانى فلم فلت إنه متنع . 

الرابع : أنتم قلتم ما ذكره أبو المعالى والرازى وغيرهما من أن تنزهه عن النقائنص إعا علم بالسمع لا 
بالعقل . فإذا قلتم إنه ليس فى العقل ما بى ذلك ۰ > م يبق نى ذلك إلا بالسمع الذى هو الأجاع 
عندكم . ومعلوم السمع لم ينف هذه الأمور وانما نى ما نناقض صفات الكال كالموت النافى للحياة . 
والسنة والنوم المناى للقيومية . واللغوب المنافى لكمال القدرة . ولمذا كان الصواب أن الله تعالى منزه عن 
النقائص شرعا وعقلا . فإن العقل كا دل على اتصافه بصفات الكال من العلم والقدرة والحياة والسع 
والبصر دل على نى أضدادها > فان إثبات الشیء بستلزم نى ضده ولا تعنى النقائص إلا ما يناف صفات 
الكال » . 

(1) فى كتابه « نهاية العقول فى دراية الأصول » وسنقابل النصوص التالية على نسختين خطيتين 
بدار الكتب المصرية : الأولى يمكتبة طلعت عام كلام رقم ٠٦٥‏ . والثانية بدار الكتب علم كلام توحيد 
رقم ۷٤۸‏ . 

(۲) نسخة طلعت (ظ ۲ ) : وهذا كتاب ؛ نسخة دار الكتب ( ص ۲ ) : هذا كتاب . 

(۳) نسخة طلعت : وقوعه محامع . 

(4) نسخة. دار الكت : مباحث ؛ نسخة طلعت تقراً : ساوت 

. نسخة طلعت كتبت خطأً : والمبطين‎ )١( 

. بعد الكلام السابق بسطر واحد‎ )١( 

(۷) النسختان الخطيتان : فان . 
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تكلمت فيه" فى المبادىء والمقدمات » بل أكث العناية كان مصروفاً إلى 
تلخيص” النايات. والغايات » 
وقال فى هذا الكتاب : «الأضل انی ر فر ن 
يستحيل“ عل الله » قال : « المسألة الرابعة فى أنه " يستحيل عليه 
ا کن حلا للحوادث » واتفقت ‏ الكرامية عل تجويز ذلك › 
وأما " تجدد لأحوال فالمعتزلة الوا فى تجويزه"» مثل المدركية 
والسامعية والمبصرية' والمريدية والكارهية » وأما أبو الحسين البصرى 
فانه أثبت تجدد العالميات فى ذاته » . 
قال”": « وأما الفلاسفة فع أنهم فى المشهور أبعد الناس عن هذا 
المذهب » ولكنهم يقولون بذلك من حیث لا يعرفونه › فانم يجوزون 


. فبه : ليست فى الحطوطتين‎ )١( 
نسخة دار الكتب : تحيص‎ )۲( 
يوجد فی الجزه الثانى من نسخة دار لكب ظ ۳۸ ( ولا یوجد من نسخة طلعت إلا جزء‎ (۳( 
. واحد)‎ 
. نسخة دار الكتب : فا يستحیل‎ )٤( 
. ٤ا (ه) نسخة دار الكتب ص‎ 
. الخطوطة : أنه تعالى‎ (» 
. نسخة دار الكتب , س : يستحيل أن‎ )۷( 
. نسخة دار الكتب : اتفقت‎ )۸( 
نسخة دار الكت : أما.‎ ٩) 
. دار الكتب : فالمعتزلة اتفقوا على نجويزه‎ ةخسن)٠(‎ 
. ق : والبصرية‎ . م)١١(‎ 
دار الكتب : وأما أبو الحسين ؛ وفى ( س ) : أب الحسين البصرى » وف ط : أبو‎ ةطوطخع)١١(‎ 
الحسن البصرى وى المامش : لعله ات الحسين . وانا فی سائر النسخ .: ابو الحسن. البصرى . وهو بو‎ 
۰ . ٩٤ الحسين محمد بن على الطيب البصرى . و ص‎ 
) . بعد الكلام السابق مباشرة‎ 


(۲( 


الحزء الشانى Î‏ 


تجدد الإإضافات على ذاته »> مع أن الاضافة عندهم عرض وجودی › 
وذلك يقتضى كون ذاته ”“ موصوفة بالحوادث » وأما أبو البركات 
٠‏ البغدادى فقد صرح باتصاف ذاته ‏ بالصفات الحدثة » . 

قلت : بو عبد الله الرازى غالب مادته ى كلام المعترلة : ما جده 
ف کتب ای الحسین البصری » وصاحبه محمود الخوارزمی › وشیخه عبد 
الجبار الممدانى ونحوهم » وف كلام الفلاسفة : ما بجده ى كتب ابن 
سينا وأهى البركات ونحوهما » وى مذهب الأشعرى : [ يعتمد ] “على 
کتب ابی المعالی » کالشامل ونحوہ › وبعض کتب القاضی اہی بکر 
وأمثاله » وهو ينقل أيضا من كلام الشهرستانى وأمثاله , وما کتب 
القدماء كأبي اسن الأشعرى وای محمد بن كلاب وامثاھا » وکتب 
قدماء المعتزلة والنجًارية والضرارية ونحعوهم ؛ فكتبه تدل على أنه لم يكن 
يعرف ما فيا » وكذلك مذهب طوائف الفلاسفة المتقدمين › والا فهذا 
القول الذى حكاه عن أب البركات هو قول أك قدماء الفلاسفة الذين 
کانوا قبل ارسطو » وقول کثیر منہم › کا نقل ذلك ارباب المقالات 
عنم » فتقلَ أرباب المقالات الناقلون ‏ لاختلاف الفلاسفة فى البارى 


ما هو ؟ قالوا : قال سقراط وأفلاطون وأرسطو : ان الباری لا يعر 


. نسخة دار الكتب : فإنہم بجوزون تجدد الإضافات عندهم أعراض وجودية‎ )١( 
. نسخة دار الكتب : ذاته تعالى‎ )۲( 

(۳) نسخة دار الكتب : ذاته تعالى . 

)٤(‏ يعتمد : زيادة ی (س). 

(۵) س »ص › ر >ط )هه : التاقلين . 


(7) س : م یعبر. 


٭ ۱ 1 درء تعارض العقل والنقل 


عنه إلا بهو فقط > وهو الموية الحضة غير المتكثرة »> وهى الحكة المحضة 
والحق ال محض › وليست لله صورة مثل الصورة التى تحثرت فى العنصر › 
۲ وهو الأيس؟/ الذى لا حيط به الذهن ولا العقل » ولا يجوز عليه 
) التغير" ولا الصفة ولا العدد ولا الاضافة ولا الوقت ولا المكان ولا 
امنود و در ا ر و 2 
أنه واحد أزلى ليس باثنين » لأنا ان أوقعنا عليه العدد زمته التثنية › 
وان أوقعنا عليه اللاضافة زمه الزمان والمكان والقبل والبعّد > وان أوقعنا 
عليه المكان زمه الحدود > وجعلناه متناهيا الى غيره» وقال تالس ^ 


)١(‏ م.ق : المقدس ؛ ص ءط ٠١‏ ر: اللايس ؛ ه: الأمر . والأيس هو الوجود. 

(۲) ه : ولا تجوز عليه العر ( غير منقوطة ) ؛ س : ولا تجوز عليه العو ( غير منقوطة ) ؛ سائر 
النسخ : ولا تجوز عليه العين . ولعل ما أثبتناه هو الصواب . 

(۳) س : ولا بالعقل .| 

. (فقط ) : ولكن يدرك بأنه . ولعل كلمة « يدرك ٠.زيادة أضافها . الحققان‎ OI 

) . لزمته : کذای (ه)..وی سائر النسخ : لزمه‎ )٥( 

۱ . س . هھ : وال وفعت‎ )٩( 

(۷) س : لزمته . 

(۸) ر. ص . ط . ق : باليس ؛ ه (الكلمة غير منقوطة ) . والمثبت عن (م) ٠‏ (س). 
وهو : تاليس . أو طاليس ٠‏ أو اليس واهط٣اللطى‏ أول الىكاء السبعة وأول الفلاسفة اليونانيين . 
شتير عام ۸١‏ ق . م. ذكرته الكتب العربية . انظر مثلا : تاربخ الحكاء لابن القفطى (ط . 
ليزج . ۱۹۰۳ ) ص ٠١۷‏ + تاريخ مختصر الدول لابن العبرى . ص ۳۷ ( ط . بیروت . ).۱۹٩۸‏ ؛ 
الملل والنحل للشهرستانى ٦/۲‏ -۹۸ . وانظر عنه وعن آرائه : تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم . 
ص ٠١ - ١۲‏ . ط . لحنة التأليف والترجمة والنشر . القاهرة ۱۹١۸/١۴۷۸‏ : فجر الفلسفة اليونانية 
قبل سقراط للدکتور أحمد فؤاد الآهوانی . ص ٤۸‏ - ٦ه‏ . ط . عیسى الحلى . القاهرة . ٠١۵۰٤‏ : 
الفلسفة عند اليونان للدكتورة أميرة حلمى مطر. ص ٤4- ٤۷‏ » ط . دار النبضة العربية 
القاهرة . ۱۹١۸‏ : ربيع الفكر اليونانى للدكتور عبد الرحمن بدو »> ص ٩۷ - ٩١‏ . مكتبة النضة س 


وبلاطرخحس”“ ولوقیوس ” وکسیفایس " وانښذقلیس ٠‏ 
جميعا + إن البارى واحد ساكن » غير أن انبذقليس قال : إنه متحرك 
بنوع سكون » كالعقل المتحرك بنوع سكون › فذلك جائز ؛ لأن العقل 
إذا كان مدعا فهو متحرك بنوع سكون » فلا محالة أن المبدع متحرك 


س المصرية . القاهرة | ٠١١۸‏ + نشأة الفكر الفلسن عند اليونان للدكتور على سامى 

) ٠١۹٩٤ . اللخار :د هآ ۴ ب المعارف »› الأسكندربة‎ 
Greek philosophy: Thales To Aristotle,ed. by G.E. Allen, The Free Press, New York, 
London, 1968. 

(۱) وبلاطرخس: کذا فی (س). وفی (ه): بلاطرحس (بدون نقط ). وی سار النسخ: وبلاطن 
حسن . وهو ريف . وبلوتارخوس ( فلوطرخس . فلوطر خيس ( = Plutarch = Plutarchus‏ من 
مؤرحى الفلسفة اليوبانية ومن فلاسفة الأفلاطونية الجديدة . عاش فى النصف الأول من القرن الأول 
امیلادی . انظر عنه : تاريخ الحکاء لابن القفظی . ص ۲٠١۷‏ ؛ المللال والنحل ٠١۳-۱۰۲/۲‏ ؛ 
الفلسفة عند اليونان للدكتورة أميره مطر . ص ٤۷0١‏ ؛ خريف الفكر اليونانى للدكتور عبد الرحمن 
بدوی . ص ۳۷ . ۰ 

(۲) ق . ر. ص . ط . هھ : ولوتسوس + م : ولوقسوس . وهناك : لوقيس : ذکره ابن 
القفطى (تاريخ الحكاء . ص ۲۹۸ ) وقال إنه من شراح أرسطو. وقد يكون المقصود : 
لوقیبوس 5هصصiلسام1‏ استاذ دیوقریطس . انظر عنه : تاریخ الفلسفة اليونانة ليوسف 
كرم . ص ۳۸ + الفلسفة عند اليونان للدكتورة أميرة مطر . ص ٠١١۹‏ ؛ فجر الفلسفة اليونانية للدكتور 
الأهوانی . ص ۲۱٣-۲۰۷‏ . 

(۳) ص . ط . ق : وبشعايس ؛ ر : وبشيعايس ؛ م : ولسقایس ؛ هھ : وکسفایسی . وم 
اعرف من هو المقصود. 

(+) س : وابیدقلیس (وکذا رسمهانی (ه) ولکن بدون نقط ) . وهو : أنبادقليس = 
أنبادوقلیس = Empedokles‏ القائل بالعناصر الارية وبالحبة والكراهية بين هذه العناصر وی 
الكون كله . وقد عرف حوالى عام ٤٤٤‏ ق . م . انظر عنه : الملل والنحل ۷۲/۲ - ۷۸ ؛ طبقات 
الأطباء لابن أبى أصيبعة ٠٠ - 4/١‏ (وسماه : بندقليس ) ؛ تاريخ الحككاء لابن القفطى . 
ص ۱٩١ - ۱١‏ ( وسماه : ابیذقلیس ) ؛ تاریخ ابن العبری › ص ۳۰ - ۳۱ ( وس ماه : امبیذقلیس ) ؛ 
فجر الفلسفة للأهوانی . ص ٠١۹١ - ۱۹١۱‏ ؛ تاريخ الفلفة لكرم . ص ۳۷-۴١‏ ؛ الفلسفة عند 
الیونان › ص ٠١۳ - ٩۷‏ ؛ ربع الفكر اليوناى . ص ٠١١-۱٤٤‏ اة الفكر الفلسنى عند 
الیونان » ص ۱۳۹ - ٠١۸‏ . 


۱۹۲ درء تعارض العقل والنقل 


کو ا ر ی کا وا ° 
ومن بعده الى زمن أفلاطون )۳ 


( (4) 


e iy Fore eT. 
وقال زينون وديقراط وساغوریون إن الباری‎ 


(۱) س .هھ : وتابعه . 
(۲) ر ص : افلساغورس ؛ س .ط .هھ : افکساغورس . وهو : فیثاغورس = 
اه ._. فيلسوف ورياضی شهير . عرف حوالى منتصف القرن السادس قبل الميلاد . 
قال إن العام أشبه بعالم الأعداد منه بعالم الماء أو النار أو التراب وقال إن الموجودات أعداد وأن العام 
عدد ونم وقال بالتناسخ. انظر عنه: اللل والنحل ۷۸/۲ - ۸٩4‏ ؛ تاریخ 
ا لحکاء . ص ۲۵۹۸ - ۲۵۹ ؛ طبقات الأطباء ۰/۱ - ٩۸‏ ؛ تاريخ ابن العبرى . ص ٥١‏ + تاريخ 
الفلسفة اليونانية لكرم . ص ۲١ - ۲١‏ ؛ فجر الفلسفة اليونانية . ص ۷۰ - ٩۲‏ + نشاة الفكر 
الفلس »> ص ٠١-۴۳۸‏ ؛ ربيع الفكر اليونانى . ١١١-٠٠١١‏ ؛ الفلسفة عند 
اليونال - ص 14 — Greek philosophy, pp. 36-40. + AY‏ 


(۴) أفلاطون : ذا فی ( م ) . وی سائر النسخ : أفلطن . وأفلاطون t0وإم‏ هو الفيلسوف ' 


اليونانى الشهير . ولد سنة ٤۲۸‏ ق . م . وتوفى سنة ۳٤۸‏ ق . م . انظر عنه وعن آرائه : الملل والنحل 
۲ - ۱۰۱ :+ تاریخ الحکاء »> ص ۱۷ - ۲۷ ؛ طبقات الأطباء ۸٤ - ۷۸/١‏ ؛ أفلاطون للدكتور 
عبد الرحمن بدوى . مكتبة النبضة المصربة . القاهرة . ٠١٠١٤‏ ؛ الفلسفة عند اليونان . 
ص ۱17° 7~ Greek philosophy, pp. 58-255; A.E. Taylor: Plato, London, 1963. + YF‏ 

)٤(‏ زیون 26٥0‏ الإیلی ۔ عرف بین عامی ٠٠۰ . ٤1٤‏ ق . م . وهو صاحب حجج جدلية 


معروفة . انظر عنه وعن آرائه : الملل والنحل ٠١۷-٠٠٤/۲‏ ؛ فجر الفلسفة اليونانية › 


ص ٠١٤-۱٤١‏ ؛ نشأة القکر الفلسنی . ص ۷۲ - ۸٩‏ ؛ ربیع الفکر الیونانی . ص ٠۳۴ - ۱۲١‏ + 
القلسقة عند البونان ۔ ص ۹۳~ Greek philosophy, pp. 47-49. ¢ ٩71‏ ) 

وهناك فيلسوف اخر يعرف بزینون وهو زینون الرواق . 

(۵) دعقراط = دعمقریطس = Demokritos‏ عرف واشتېر عام ۰ ق .م : وهو آهم 
شخصيات المدرسة الذرية . ومذهما - كا ذكر المسلمون فا بعد - هو مذهب القائلين با لحزء الذى لا 
يتجزاً أو بالجوهر الفرد . انظر عله وعن مذهبه : اا الحكاء . ص ۱۸۲ (ويسميه : 
دومقراطيس ) ؛ الملل والنحل ۱°۸4-۷/۱.- ۱۲۰ - ۱۲۲ + طبقات الأطباء والحكاء لابن 
جلجل . ص ۳۳ . تحقيق الأستاذ فاد سيد » ط . المعهد الفرنسى » القاهرة » ٠١١١‏ + فجر إلفلسفة 


اليونانية . ص ۲۱۷ - ۲۲۸ + الفلسفة عند اليونان . ص ٠١۴١-١٠٠١‏ ؛ نشأة الفكر الفلسق . 
ص ۱۷٩‏ - ۱۷۹ + ربع الفكر اليونای . ص 1-11 ؛ برتراندرسل : تاريخ الفلسفة الغربية ' 


متحرك ى الحقعقة > وان حركته فوق الذهن > فلیست زوالا 
قالوا : وقال تاليس - وهو أحد أساطين الحكة - : ا 
e‏ ۰ 9ت Bd ١‏ 
البارى لا تدركها العقول إلا من جهة آثاره » فاما من جهة هويته : فغير 
ا ر ف ب ا ,® : 
مدرك له صفة من حو ذاته » بل من مو ذواتنا › وکان بقول : ابدع 
الله العام لا لحاجة”“ إليه » بل لفضله » ولولا ظهور أفاعيل“ الفضيلة ¿ 
يکن ههنا وخ وکان قول : أن فوق السماء عوا م مندعة أبدعها 
من لا تدرك العقول كنهه . 
وقال فيثاغورس نحو قول تاليس : لا يدرك من جهة النفس › هو 
) 
فوق الصفات العلوية ‏ الروحانية » غير مدرك بجوهريته ‏ » بل من قبل 
آثاره ی کل عام ¢ فيو صف وبنعت در“ ظهور تلك الاثارفى ذلك 


ذواتما مبدعة مسبوقة مَخلوقة . 
٠٠١/٠‏ . ترجمة الدكتور زكى نجيب محمود . ط . لينة التأليف والترجمة والنشر . القاهرة ؛ تاريخ 
الفلسفة اليونانية . ص ^۳ ~ £۱ + .54-56 Greek philosophy, pp.‏ 
)١۷‏ هھ : وساغورن . ولم أعرف من هو . 
(۱) م.ق : زولا . وهو محریف . 
MM‏ ه : هوية . 
(۳) م : کان . | 
)٤(‏ س : ليس محاجة + ه : ليس لحاجة . 
(ه) أفاعيل : ليست فى (س). 
)١(‏ ص : جود. ` 
(۷) س: المعلومة . 
(۸) بجوهریته : کذافی (اس). وف (م) ۰ (ق )۰ ( ص )۰ (ط )۰ (ه): من غو 


منه که هته . 
۱ے o22‏ 


۱4 درء تعارض العقل والنقل ‏ 
قالوا : وقال انكسمانسر” نحو مقالة هذين › غيرأنه يجوز لقائل أن 
يقول : ان البارى يتحرك مركة فوق هذه الحركات . 
كلام ابن ملكا ف قلت : وكذلك أبو البركات فى « المعتبر » حكى المقالتين عن غيره › 
۸۹/۲ بل / عن القائلين بقدم العام » فقال ‏ : « قال القائلون بالحدوث 
للقدميين : فإذا كان الله لم يزل جوادا خالقا" قديا فى الأزل» 
فالحوادث فى العام كيف وجدت ؟ أعن القدم أم عن غيره ؟ فإن قلت : 
هو خالقها > وعنه صدر وجودها » فقد قلتم بأن القدبم خلق الحدث » 
وأراد خلقه بعد أن م يرد » وإن قلعم : ان غیره فعل الحوادث ”» فقد 
آشرکتم بعد ما بالغتم فى التوحيد لواجب الوجود بذاته » . 
قال : « فقال القدميون : بل الالق الأول" الواحد القدم هو 
خالق"" الخلوقات بأسرها [ من ] " قدیم وحدیث » وحده لا شريك له 


(۱) س . هھ : انکسهابس ؛ م » ق : ابلس‌ایس . وف (ر) . (ط ) a‏ 
منقوطة . وانكسانس باوص من فلاشفة المدرسة الملطية قال إن المواء اصل العام . انظر 
عنه وعن اة الملل والنحل ۷١/۲‏ - ۷۲ ؛ تاريخ الفلسفة اليونانية . ص ١١ - ١١‏ فجر 
الفلسفة اليونانية . ص 1٩4 - ٥٩‏ + ربیع الفکر الیونانی . ص ٠١١-۱۰۱‏ ؛ نشأة الفكر الفلسنى 
ص ۳۰ - ۳١‏ ؛ الفسلفة عند اليونان . ص 0۳ - °4 + .33-35.صpضp Greek philosophy,‏ 
(۲) س : وقال . وکلامه فی كتاب «المعتبرفی الحكة ٤٠-٤٤/۳٣‏ . ط . حيدراباد . 
۸ . ) ۰ 

(۳) ر« ص .ط : وخالقا . والثبت هو الذى فى «المعتبر» ٤٤/۳‏ . وف (ه): خالقا 
ادا ) 

)٤( .‏ المعتير: خحلق الحيوادث . 

() بعد الكلام السابق مباشرة ٠٥/۳‏ . 

. الأول : اكذافى (س) والمعتير. وفى سائر النسخ : الأزلى‎ )١( 

(۷) س : الخالق . ۰ 

. من : زيادة فی (س). (ه). وهى فى « المعتبر»‎ ) (A) 


الحرء اللالى e‏ 


فی وجوده ‏ وخلقه وملکه وأمره > وتشعب رہم ى ذلك الى مذهبين : 
فنهم من قال : إنه حلت الأشياء القدية دانمة الوجود بدوام وجوده 
والحوادث" شیا بعد شىء » أراد فخلق » وخلتق فأراد > أوجب""“ 
خحلقه ارادته » وأوجب ارادته خلقه . مثال ذلك : أنه راد خلق ادم 
الذى هو الأب فة واوحكة م واراة بوجود الأب وجود الاره © 
أراد فجاد » وجاد فأراد > أرادة بعد ارادة لموجود بعد و فادا 
قلم م أوجد ؟ قيل : لأنه أراد فجاد › ولم راد ؟ قيل : لأنه أوجد› 
فوجود" الحوادث يقتضى بعضها بعضا" من جوده السابق واللاحق . 
فان قالوا : كيف تحدث له الإرادة ؟ وكيف کون "له حال منتظرة 
تکون بعد أن م تکن ؟ وکیف کون محل الحوادث ؟ قل : وكيف 
بكون محلا لغير الحوادث ؟ أعنی الارادة القدية . 


 : وجوده : كذا فى نسخة الأصل فى المعتبر. وفى ( سى ) . (ه) ونسخة أخرى من المعتير‎ )١( 
. جوده‎ 

(۲) بعد كلمة « والحوادث » لم يصور مصور نسخة ( س ) الصفحات التالية حى ص١۷١‏ عند 
عبارة : من مشيئة الله وارادته . 

r : المعتير‎ )۳( 

. هھ : اراد فخلق وخلى فاوجب خلقه ازادته‎ )٤( 

(ه) ر . ط . ص : وأقعى وجود الأب بوجوده وجود الابن ‏ المعتير : واقتضى وجود الأب من 
جوده وجود الابن ؛ ه : واقتضی وک الأب بوحوده وجود الابن . 

)٦(‏ ف . ص . ط : بعده موحود. 

(۷) فوجود : کذای (ر) والمعتبر. وف : (م): (س): ووجود؛ ط . ص .فق : 
و 

(۸) المعتبر : بعضه بعضا . 

. المعتبر. وفى (م) »> (ق) : من وجوده‎ ١ من جوده : کذا فى (ر) . (ط) . (ص)‎ )٩( 

) | . المعتبر : تكون‎ )٠١( 

. الإرادة : كذا فى (ره) . المعتبر. وف سائر التسخ : للإرادة‎ )١١( 


٤‏ ودمه ؛ لأن السابی من و بالارادة السابقة ازات عنده" 


۱۹٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


فان قیل : لأنها له منه ‏ . قیل : والارادات له منه. 
)٤( 1 (F)‏ 
فإت قيل : الارادة القدية له فى قدمه . قيل : والحديثة ٠‏ له 


ارادة لاحقة » فأحدث لقا بعد خلق بارادة بعد ارادة وجبت ى 
حکته من خلقه بعد خلقه » فاللاحِق من إرادته وجب عن سابق إرادته 
بتوسط مراداته » [ وهکذا ] هام ا 

0 « والتنزيه عن الارادة الىادفة ١‏ کالتنزیه عن الارادة 
القدية ٠‏ فى كونه / علا [ ها۳ الكته لا وجه هذا التتريه > ا 
سنتكلم عليه فى فصل العلم » إذا قلنا فى علمه : م بعل" ؟ وكيف 
يعلم » ؟ ) 


قال“ : «فهذا أحد المذهبين » 7 قال ع :“ء «وأما المذهب 


. ص : لا ناية له منه‎ )١( 
المعتبر : والإرادات الحادثة له منه.‎ )۲( 
) المعتبر : ان الارادة.‎ )۴( 
. والحديثة : كذاف ره)› المعتير . وى سائر النسخ : والحديث‎ )٤( ۰ 
المعتبر : من جوده.‎ )9( 
ص »› ط » ر : عند؛ م“ ق : عنه . والثبت عن (ه) » والعتير.‎ )٦( 
. ط : فان حدٿث‎ )۷( 
م.ف :وهلي جرا.‎ )۸( 
. ٤٥/٣ » بعد الكلام السابى مباشرة »> المعتير‎ )4( 
۰ ر: الخالقة.‎ ٠ ص + ط‎ )۱١( 
لما : ساقطة من (م). (ف).‎ )١١( 
المعتير : با چ‎ )١۲( 
.. ٤٥/۳ بعد الكلام السابق مباشرة . المعتير‎ )١( 
. قال : ساقطة من (م) . (ق) والكلام التالى بعد الكلام السابق مباشرة‎ )١( 


الحزء الان ۱۷ 


الآخر : فان أهله بقولون [ ان کل حادث ] یتجدد ‏ بعد عدمه › فله 
سبب يوجب حدوثه » وذلك السب حادث أیضا > حت ترتق أسبات 
الحوادث “ إلى الحركة الدائمة فى المتحركات الدانمة » وساق نمام قول 
هؤلاء » وهو قول أرسطو وأتباعه" . 

وقد نقل E‏ من قال بقدم العام من الفلاسفة هو 
أرسطو » وأما أساطين الفلاسفة قبله فلم يكونوا يقولون بقدم صورة 
الفلك » وإن كان مم فى المادة أقوال أخر » وقد بسط الكلام على هذا 
الأصل فى مسألة العلم وغيره لما رد على من زعم أنه لا يعلم ال جزئيات » 
حذرا من التغير والتكثر فى ذاته »> وذكر حجة أرسطو وابن سينا 


TS 


و 

وقال ‏ : « فأما القول بامحاب ال ف بادراك الأغيار والكثژة 
بكثرة المدركات > فجوابه المحقق : آنه لا بتكثر بذلك تکرا فی ذاټه › 
بل فى اضافاته " ومناسباته » وتلك ما لا يعيد" الكژة على هويته 


NM)‏ فة ر الر رحد رة ان افاس فى نسخة ( هھ ) حيث كتب ما يى : «١‏ « مذهب 
ارسطو وآتباعه وهو اول قائل بقدم العام > وأساطين الفلاسفة قبله لم بقولوا بقدم صورة الفلك » و إن 
کان هم فی المادة أقوال أخر» . 

(۲) م.ف : فان أهله ولون بتجدده . 

(۳) ھ : أسباب الحدوٹ . 

(4) انظر المعتبر ٥/۳‏ - ۸ . 

(ه) انظر المعتبر 14/۳ ۷١‏ 

) . ۷۷ - ۷٦/۳ المعتبر‎ )١( 

(۷) ص . ط . ر : الفرية . وهو محريف . 

(۸) إضافاته : كذاى المعتبر. ه. وف اد ا إاضافته . 

(۹) المعتر : تعيد. 


۹۱/۲ 


۱A‏ دره تعارض العقل والنقل 


وذاته » ولا الوحدة الى اخت و وجوده بذاته ومبدئيته الأول 
التی بها عرفناه > وبحسبا أوجبنا له ما أوجبنا » وسلبنا عنه ما سلبنا »> هى 
وحدة مدرکاته ونسبه واضافاته » بل اعا هى وحدة حقيقته وذاته 
وهویته » . 

قال“ : « ولا تعتقدن" أن الوحدة المقولة فى صفات واجب 
الوجود بذاته قيلت على طریتق التنزیه » بل لزمت بالرهان عن مبدئيته 
الأول وجرت وجوذه يدانه ١‏ والذى لزم عن ذلك لم بارم إلا فى 
حقیقته وذاته » لا فی مدركاته واضافاته . فأما أن بتغير " بإدراك 
امتغيرات فذلك أمر اضافى « لا معنى فى نفس الذات » وذلك ما م 
تبطله الحجة » ولم بمنعه البرهان » ونفيه من طريق التتزيه والإجلال لا 
وجه له » بل التنزيه من هذا التنزيه والاإجلال من هذا الإجلال أولى » . 


/ وتکلم علی قول أرسطو» اذ قال" : من الحال أن یکون کاله 
بعقل غيره » اذ“ كان جوهراً فى الغاية من الإالهية ' والكرامة والعقل 


)١(‏ المعتبر : أوجبت له فى وجوب . وفى (ه) سقطت كلمة : وجو 

(۲) بعد الكلام السابق مباشرة . المعتبر ۷۷/۴ . ) 

(۳) ولا تعتقدن : كذافى ره) » المعتير. وفى سائر اللسخ : ولا تعتقد .. . 

. المعتبر : عن مبدئية الأول‎ )٤( 

(ه) ط ٠‏ ص . ر . ه : ومضافاته ؛ وأشار محقق المعتبر إلى أن الكلمة وردت هكذا فى نسخة | 
أخرى غير نسخة الأصل . 

() مق : فاما أن تتغير ؛ المعتبر : فإما أنه يتغير . 

(۷) المعتبر : وذلك ما لم يبطل بحجة ولم يمنع يبرهان . 

(۸) م (فقط ) : فقال . والكلام التالل هو تلخيص لكلام ارسطو ا المعتبر ۷٤/۳‏ . 

)٩(‏ م (فقط ) : وإادا. 

. الإلهة)‎ : O ى‎ )۱١( 


فلا يتغيرء والتغير فيه انتقال الى الأنقص › وهذا هو حركة ما فيكون ٠‏ 
هذا العقل ليس عقلا بالفعل » لكن بالقوة » فقال أبو البركات : «ما 
قيل فى منع التغير مطلقا حتى ينع" التغيرنى المعارف والعلوم : فهو غير 
لازم ى التغير مطلقاء» بل هو غير لازم ألبتة > وان لزم كان لزومه فى 
بعض تغيرات الأجسام » مثل الحرارة والبرودة » وفى بعض الأوقات › 
لا ى كل حال ووقت » [ ولا ] يازم" مثل ذلك فى النفوس التى تحصها 
المعرفة والع دون الأجسام» فانه یقول : ان کل تغیر وانفعال فانه یازم 
أن يتحرك قبل ذلك التغير ‏ حركة مكانية"» . 

قال :“ «وهذا محال » فان النفوس تتجدد ها المعارف والعلوم من 
غير أن تتحرك على المكان » على رأيه » فانه لا يعتقد فيبا أنبا ما 
یکون "نی مكان ألبتة » فكيف أن تتحرك فيه ؟ وإنما ذلك للأجسام فى 


(1(۶ ,)1١( 


بعص التغبرات والأحوال ٤‏ کالتسخن والترد > ولا ازم فیپ) ایدا 


` . ۷۸-۷۷/۳۴ المعتر‎ )١( 

(۲) المعتبر : فأما الذى قد قاله قبل هذافى منع التغير مطلقا . 

(۳) هھ : حى يتنم . 

(4) م (فقط ) : ويلزم . وما أثبته هو الذى فى « المعتبر» وفى سائر النسخ . 

(ه) المعتبر : ان يتحرك قبله ذلك المتغير . 

() ط : مباينة . 

(۷) بعد الكلام السابق مباشرة . 

(۸) المعتبر : فى المكان . 

ر( المعتبر : تكون . 

(١٠)م‏ (فقط ) : فيا . 

)١(‏ بعد « أبدا » يوجد كلام فى ٠‏ المعتبر » سقط من جميع النسخ وهو : « فإن الحجر الكبير بسخن 
ولا يصعد ويبرد ولا هبط بل ولا يتحرك من مكانه ». 


٠ ۷۰‏ درء تعارض العقل والنقل 


ها ْ ت (1( e ٤‏ ) 
وإنما ذلك فما يصّعد بالبخار من الماء ويتدخن من الأرض من الأجزاء 


الى هى كالهبّاء دون غيرها من الأحجار الكبار الصْلبة الى تحمى حى 
ي تحرق وهی فی مکانا لا تتحرك › والماء يسخن E‏ 
كثيرة وهو فى مکانه اخ ر ا م ت اچ ع 
تكون الحركة ال مكانية بعد الاستحالة » لاقبلها » كا قال : إن جميع هذه 
فی رات جد اء د الحركة المكانية > وفيا عدا ذلك فقد ِ 
يسود الجسم ويبيض هوفى مكانه لم يتحرك ولا يتحرك قبل الاستحالة 
ولا بعدها» فا لزم هذاق کل جسم › بل فى بعض الأجسام » ولافى 
کل حال ووقت » بل فى بعض الأحوال والأوقات » ولا كان ذلك على 
طريتق التقدم كا قال » بل على طريتى التبع » ولو لزم ى التغيرات 
الجسمانية لما لزم ى التغيرات النفسانية > ولو لزم ى التغيرات النفسانية 
أيضا لا لزم انتقال الحكم فيه الى التغيرات فى المعارف والعلوم والعزام 
والاإرادات » فالحكم ال جزئى لا يلزم كليا » ولا يتعدى من البعض إلى 
البعض » والا لكانت الأشياء على ٤ 6 Ob‏ 


۹/۲ / وبسط الكلام فى مسألة العم » قال کا در ان 


(1) يصعد : كذافی (ه) والمعتبر» وق سائر النسخ : يتصعد. 

(۲) المعتر A/F‏ . بسخونة . 

(۳) واا يتبخر : ساقطة من (م) ٠.‏ (ف). 

(۴) ط : لايتجزأ وإنما يتجزأ منه بعض الأجزاء . 
(9) المعتير : باخرة. 

)١(‏ المعتبر : والا لكانت الأشياء كلها على حال واحدة. 
- (۷) النص التالى قبل النصرص السابقة وقد دكره فى الفصل التاسع من الجزء الثالث وعنوانه d:‏ 
عام النظر فى الحدوث والقدم . وهذا النص فى ٤۷/۳‏ . 


المحزء الفانى ) ۷۱ 


المتقدمين : «والقائلون بالحدوث قالوا: إنه لا بحتاح" إلى هذا 
ف ek e‏ المحادلة بام القحل للتشنيع والتسفه »› 
بل نقول : بأن المبدىء المعيد خلتق العام وأحدثه بإرادة قدية أزلية أراد 
ہا فى القدم احداث العام حی اخ 

وقال : «وقيل ‏ فى جوابهم : إن ذلك البدأ لا بتغير 
وبتخصص "ی القدم إلا بمعقول عله مقصودا فى العم القدم عند 
الإرادة القدية > حيث أراده فق مدة العدم السابق لحدوث ”العا 
الى هى مدة غير متناهية البداية › وما لا عقل ولا يتصور لا بعل › وما 
لا یکن أن بعلم لا يعلمه عام لا لأن الله لايقدر على علمه» لكن ٠‏ 
لأنهق نفسه غير مقدور عليه م ما الذى يقولونه ق حوادث العام : 
من" مشيثة الله وإرادته التى بها يقبل الدعاء من الداعى » وخسن الى 
احسن » ويسئ إلى المسئ » ويقبل توبة التائب » ويغفر للمستغفر» هل 
یکون ذلك عنه أولا یکون؟ فان قالوا بان لا یکون أبطلوا بذرر('“ 


. المعتبر : قالوا إنا لا تاج‎ )١( 

(۲) ط : التحمل ؛ ص : المحتمل ؛ ه : القحيل . 

(۳) ص : طريقة . 

. بعد الكلام السابق مباشرة‎ )٤( 

(ه) المعتبر : وقد قيل . 

ر( المعتبر : لا يتعين ولا بتخصص . 

(۷) ط ٠ه‏ المعتبر : القدم . وفى نسخة أخرى من المعتبر : العدم . 
)۸( المعتر : حدث . 

() من مشيئة . . .الخ : هنا تبدأ القابلة مرة أخرى مع نسخة (س). 
(۰ م : انه . 

. بذلك : کذای (ره) > وى سار الخ : ذلك‎ )١١( 


تعليق ابن تيمية 


۹۳/۲ 


٠ ۱۷۲‏ درء تعارض العقل والنقل 


الشرع الذى قَصْدُهم نصْرتة » وأبطلوا حكم أوامره ونواهيه » وكلّ ما 
جاء لأجله من الحث ع الطاعة » والنهى عن المعصية › وإن قالوا : 
يكون ذلك بأسره ]عن[ فهل هو بارادة م بغیر ارادة؟ وکونه بغیر 
)٤(‏ ) 
ارادة و ¢ واف کان 1 ھل ھی اة قد عه ۳ دة ؟ فان 
0 و vw‏ مه 
المرادات الكشرة صدرت عن ارادة وأاحدة . 
قال : « وان قالوا : إن ذلك یصدر عنه بارادات حادثة » فقد قالوا 
ت ِء ۴ £ رن ) 
قلت : فابو الركات لاستيعاد عقله أن كَصدّر المرادات الكثيرة 
ارادة واحدة ظن أن هولاء لا يقولون به » وهم بقولون به » فان هذا 
قول ابن کلاں ” اشک ومن وافقها من اهل الكلام والفقه 


والحديث والتصوف» يقولون : إنه يعلر المعلومات كلها بعلم واخ 


e‏ بارادة واحدة بالعين e ٠‏ الذى 
٣‏ ر ا مدا الأصل : ی ا 


)١(‏ عنه : ساقطة من (م) ٠.‏ (ف). 

(۲) م : بارادته . 

(۳) س: ارادات ؛ هھ : بارادات . 

(٤(‏ ام : کذای رس ) والمعتبر . وى سائر النسخ : او 

(ه) الكثيرة : كذا فى (س) والمعتبر. وفى سائر النسخ : المتكة 

)٩(‏ ابن کلاب : کذا فی (س) »۰ (ه)» وف رع ابن المحاجب 
)۷( س : یتکلى به . 

. م (فقط ) : للعين‎ (A) 


الحزء الان ۳ 


العربى ليس هو كلامه » أوكلامه الحروف أو الحروف والأصوات الى 
رل با القران وغيره » وهى قديمة العين؟ على قولين. 

ومن القائلين بقدم أعيان الحروف والأصوات من لا يقول هى 
واحدة » بل يمول : هى متعددة » وان كانت لا نپاية هها» وقول 
بثبوت حروف » أو حروف ومعان لا نپاة شاف أن واحدء وان م رل 
ولا تزال » وهذا ما أوجب قول القائلين بأن كلام الله مخلوق » وأنه ليس 
له كلام قائم بذاته » لا رأوا أن ماليس مبمخلوق فهو قديم العين» 
والثانی متنع عندهم » فتعين الأول . 

وأولئك الصنفان قالوا : والأؤل متنع » فتعين الثانى » وهؤلاء إنما 
قالوا هذه الأقوال لظنهم أنه يمتنع أن تقوم به الأمور الاختيارية : لا 
کلام باختيارە› ولا غیر کلام » کا قد بین ف موضعه. 

وهذا [ الاصل وهو القول بقيام الحوادث [ به ]هو قول 
هشام بن الحكم وهشام الجوالیتی وابن مالك الحضرمى وعللى بن 


(۱) فن د ا 

(۲) م (فقط ) : لا کلام له باختیاره . 

(۴) الأصل وهو : ساقطة من (م) . (ق). 

(۴) به : ساقطة من (م) . (ق). (س). 

(ه) ۴ ٠ق‏ : على بن سهم ؛ ط . ص ٠‏ ر : على بن مهم ؛ س : على بن متم . والكلمة فى 
(ه) غير منقوطة . ولعل الصواب ما اثبته . قال ابن حجرفى ترجمته فى لسان اليزان 
۲١١-٤‏ : « على بن ميلم العوفى أحد الرافضة . حكى عنه النظام قال : كنا نكلمه فيذكر ما 
يذهب إليه فنقول : أرأى أو سماع ؟ فينكر أن يكون بقول شيا من رأيه . فنخبره فيقول : هذا هو 
لاف ذلك فما مضى ٠‏ فا رأينا خجل من ذلك قط . حكاه ابن حزم نى الملل والنحل . فلت : وهو 
مشهور من أهل البصرة » وكانت بينه وبين أب اذيل مناظره فى الفدية . ذكرها أبو القاسم التيمى ق 
کات ١‏ الحجة » . . .اللخ ». 


۹4/۲ 


کلام اخر للرازی 


۱۷٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


وأتباعهم . وطوائف من متقدمى أهل الكلام والفقه » كاب معاذ 
اتومنی وزهير الأثرى : > وداود الأصبهانى ذكره الأشعرى عېم 

فى المقالات » وقال' «وكل القائلين أن القرآن لیس عخلوق - کنحو 
عبد الله بن سعید بن کلاب ”۰ ومن قال : إنه حدث » کنحو زهیر 
الأثری - یعنی وداود الأصبہانی - ومن قال : انه حدث': کنحو ایی ٠‏ 
معاذ التومنى - يقولون : إن القران ليس جسم ولا عرض » . 

وأما أقوال أمة الفقة " والحديث والتصوف والتفسير وغيرهم من 
علماء المسلمين [ وكذلك كلام الصحابة والتابعين هم باحسان 
فکلام الرازی يدل على أنه ۾ يڪن مط عل ذلك . 

/ والمقصود هنا أن نبين غاية حجة النفاة » فانه بعد أن ذكر الخلاف 
قال : « والمعتمد أن نقول : کل ماصح قيامه بالبارى تعالى : اما أن 


يکون صفة کال > ولا یکون » فان کان استحال أن یکون 


(۱) س : واتباعها . 
(۲) مقالات الاسلامیین ۲٣١ - ۲۳٣/۲‏ . 
(م المقالات : إن . 
(#) المقالات : عبد الله ين كلاب . 
.(ه) المقالات : كنحو زهير ومن . . 
)٩(‏ م .ی : حادث . 
(۷) س : الفقهاء. 
(۸) العبارة التى بين المعقوفتين جاءت فى ( س ) فى هذا الموضع . وى سائر النسخ بعد عبارة : 
مطلعا على ذلك . ) a.‏ 
)٩(‏ م (فقط ) : مطلقا . وهو خطاً . 
)١(‏ م يبين ابن تيمية امرجم الذى ذکر فيه الرازى الکلام التالى وا لمعا المتضمنة فى هذه العبارات 
ملخصة فى : الأربعين . ص ٠١١‏ ؛ المسائل الخمسون فى أصول الكلام لارازی ص ۴۰۹ . . ضمن 
محموعة الرسائل « بطبعة كردستان العلمية . القاهرة . ٠١۲۸‏ . 


الحزء الشافى ) ۷۵ 


حادثاً » والا كانت ذاته قبل اتصافه بتلك الصفة خالية عن صفة 
الكال » والخالى عن الكال الذى هو ممكن الاتصاف به ناقص› 
والنقص على الله حال بإجاع الأمة » وإن لم يكن صفة كال استحال 
اتصاف البارى بها » لأن إجاع الأمة ع ٠‏ أن ضفات اله اة 
)( ا 1 o‏ 
صفات کال › فاثبات صفة لامن صفات الال حرق لاحجاع › 
وانه غير جائز ي . 
قال : «وهذا ما نعول عله »› وانه مركت من السمح والعقل» . 
قال : « والذى عوّل عليه أصحابنا أنه لو صح اتصافه بالحوادث 
لوجب اتصافه بالحوادث أو بأضدادها فى الأزل » وذلك يوجب اتصافه 
با حوادث ی الأزل» وانه حال . 
وقال : « وهذه الدلالة مبنية على أن القابل للضدّين يستحيل خلوه 
عنېا» وقد عرفت فساده ) . | 
قال : « ومن اصحانا من ورد هذه الدلالة عل وجه > بحتاج فى 
تقريرها إلى البناء على ذلك الأصل »› وهو أنه لو كان قابلا للحوادث 
لكان قابلا هافی الأزل » وكون الشی* قابلا للش“ فرع عن“ إمكان 
وجود المقبول » فيلزم صحة حدوث الحوادث فى الأزل » وهو محال ». 
قال : « الا أن ذلك معارض“ بأن الله قادرف الأزل › ولا يازم 
من أزلبة قادر يته صحة أزلية الممدور»› فكذلك ههنا) . 
)١(‏ ط : لأن الإجاع على .. 
(۲) س : الباری . 
(۳) ط . ص . ر.ه: صفة. ) 
(8) س . ص . ط .ر .هھ : عل . 


(۵) ص . ط . ر : عارض . 
م دره تعارض العقل. ج٣‏ 


۹/۲ 


۱۷٦‏ ۰ درء تعارض العقل والنقل 


قال «٠:‏ ومنهم من قال : لو كانت الحوادث قانمة به لتغير» وهو 
حال » . 

قال : « وهذا ضعيف » لأنه إن فسّر التغير بقيام الحوادث به اتحد 
اللازم واللزوم > وإن فسر بغيره امتنع إثبات الشرطية » . 

قال : « وأما المعتزلة فجلهم تمسكوا بأن المفهوم من قيام الصفة 
بالموصوف / حصوها فى الحيز ثبعا لحصول ذلك الموصوف فيه » والبارى 
تعالى ليس فى الجهة » فامتنع قيام الصفة به ». 

قال : وقد عرفت ضعف هذه الطر ية (. 

قال : » ومشايحهم استدلوا بأن الجوهر اعا يصح قیام المعانى الحادثة 
به لکونه متحیزا » بدلیل أن العَرّض لا لم یکن متحیزا لم يصح قیام هذه 
المعالى به ٠.»‏ 

قال : « وانه باطل ۽ لاحتال أن يقال : ان ال جوهر إعًا a‏ 
قيام الحوادث به لا لکونه متحيزا › بل لأمر آخحر مشترك بینه وبين البارى 
تعالى » وغير مشترك بينه وبين العرض . سلّمنا ذلك › الا أنه من المحتمل 
أن یکون الجوهر يقبل الحوادث لکونه متحیزا › والته تعالى يقبلها لوصف 
آخر ؛ لصحة تعليل الأحكام المتساوية بالعلل الحتلفة » . 

قال : « واستدلوا أیضاً بأنه لو صح قیام حادث به لصح قیام کل 
حادت به ) . ) 

قال : «وهذه دعوى لا بمكن اقامة البرهان علا » . 


( 0 ھن ھر ع 


قال : «فهذه عیون ما تمسکت به الناس فی هذه المسألة » . 
ميق بن بب قلت : أبو عبد الله الرازى من أعظم الناس منازعة للكرّامية » حى 

يذكر بينه وبينهم أنواع من ذلك » وميله إلى المعتزلة والمتفلسفة أ كثر من 
مله ایہم » واخحتلف کلامه فی تکفیرهم »› وإن کان هو قد استقر مره 
على أنه لا يكفر أحدا من أهل القبلة » لا مم ولا للمعتزلة ولا لأمثام . 
وهذه المسألة من أشهر المسائل التى ينازعهم فيا »> ومع ما ذکر 
أن قوم يلزم أ كثر الطوائف » وذکر أنه لیس حالفيہم علهم حجة 
صحيحة » إلا الحجة التى احتج [هو] "با » وهى من أضعف 
الحجج » کا سنبينه إن شاء الله تعالى . 

وأما الحجج التى بحتج بها الكلابية والمعتزلة فقد بيّن هو فسادها  »‏ 
مع أنه قد استوعب حجج النفاة » والذی ذکره هو محموع مایوجد ی 
کتب الناس مفرقا /ونحن نوضح ذلك : e‏ 

فأما الحجة الأولى - وهى “ : «أن القابل للشىء لا محلو عنه 
وعن ضده » فلو جاز اتصافه با م تخل 1 منہا وما لم بخل ] ”من 
الحوادث ؛ فهو حادث ”“ » فهذه الحجة مبينة على مقدمتين » وى كل 
من المقدمتين نزاع معروف بين طوائف من "“ المسلمين : 

)١(‏ م٠ق‏ : ما تمسك به أهل السنة. 

(۲) م (فقط ) : فقد 

(۴۳) هو: ساقطة من (م) . (ق). 

() س »ر»ط »ص »ق : وهو. 

(ه) ما بين المعقوفتين زيادةق (س). (ه). 


. ط : فلو جاز اتصافه با م ل من الحوادث وما لم تخل من الحوادث فهو حادث‎ )٩( 
من : زيادةق (م). (ق).‎ )۷( 


۱۷۸ درء تعارض العقل والنقل 


أا الأول = وهن أن القابل ايء لا فل مه وين دة فاك 
العقلاء ء على > والتزاع فيما بين طوائف الفقهاء والنظار » ومن 
الفقهاء ا الأة الأربعة > كأصحاب أحمد ومالك الشافعی وأبي 
حنيمة وغيرهم ٠‏ ومن قال ذلك التزم أن يکون لکل جسم طم ولون 
وريح وغير ذلك من أنواع الأعراض»ولا دليل لأصحابما علا . 

و المعالى فى كتابه المشهور الذى ماه « الإرشاد » إلى قواطع 
الأدلة » لم يذ كر على ذلك حجة » بل هذه المقدمة احتاج الها فى مسألة 
حدوث ۷ م ۷ فان ال س بن اجان 
الأعراض عن عرض ٠‏ منه » فأحال على كلامه مع الكرامية › ولا تكلم 

مع الكرامية فی [ هذه ٣‏ المسألة اخال على کلامه فى مسألة حدوث العام 
مع الفلاسفة » ولم يذكر دليلا عقلياً » لا مع هؤلاء ولا مع هۇلاء . 
وإعا احتج على الكرامية بتناقضهم . 

ومضمون ما اعتمد عليه من قال : « ان القابل للشىء لا لو منه 
ومن ضده » أن الجسم لا يلو عن الأكوان الأربعة : الاجقاع » 
والافتراق » والحركة » والسكون » فتقاس بقية الأعراض عليها » 
واحتجوا بأن القابل ها لا لو عنها وعن ضدها بعد الاتصاف › كا 
سلمته الكرامية > فكذلك قبل الاتصاف. ٠‏ 

(1) م.ق : عه وعن . 

(۲) س : فيما بين طوائف النظار وبين الفقهاء من أتباع . 

(۳) م : من 

. م : والترم‎ )٤( 


(ه) منه : ساقطة من (س). 


() هذه : زبادة فی (س). (ه). 


فأجابہم من خالفهم - کالرازی وغبره - بان الأول قياس مَحّْض 
بغر جاع > فإذا قدر أن م يستلزم نوعاً من أنواع E‏ > فن 
| اب ای ا الذى سلّمونه هم الحركة 
والسكون » والسكون : هل وجود أو عدم ؟ فيه قولان معروفان › وأما 
الجاع والافتراق فهو مبنى على / مسألة الجوهر الفرد » ومن قال : 
إن الأجسام ليست مركبة من الجواهر الفردة ٠‏ وهم أك 
الطوائف - لم يقل بأن الجسم لا لو من الاجتاع والافتراق » بل للجم 
البسيط عنده واحد» سواء ء قبل الافتراق أو م يقبله » وكذلك إذا ر 
أن فيه حقائق محتلفة متلازمة لم يلزم من ذلك أن يقبل الاجقاع 
والافتراق . 

وأما كونه لا بخلو عنما بعد الاتصاف فأجابوا عنه بمنع ذلك فى 
الأعراض © الى لا تقبل البقاء کالرکات “ والأصوات > وأما ما يقبل 
البقاء فهو مبنى على أن الباق هل بفتقر زواله إلى ضد أم لا؟ فن 
قال : « ان البای لا يفتقر زواله الى ضد » امکنه أن بقول مجواز الخلو 
عن الاتصاف بالحادث بعد قیامه بدون ضد یزیله › ومن قال : « لا 


يزول إلا بضد » قال : إن الحادث لا يزول إلا بضد حادث » فإن 


ااا ی ی ا ا بناءَ على هذا 


م ق : وجودی أو عدمی . 
س : المعردة . 
(۳) س . ط .هھ : عنپا. 
طا د ر اهن . ه : من الأعراض 
() س : بقاء الحركات . 
)١(‏ هل : ساقطة من (ط) . 


۹۷/۲ 


۹۸/۲ 


ا درء تعارض العقل والنقل 


الأصل » فان كان [ هذا ] الأصل صحيحاً ثبت الفرق » وإن كان 
باطلا منع الفرق › وتناقضهم يدل على فساد أحد قولييم . 

نم القائلون بمعوجب هذا الأصل طوائف كثيرون » بل أكثر الناس 
على هذا » فلا يلزم من تناقض الكرامية تناقض غيرهم . 

وأما المقدمة الثانية -- « وهى أن ما لا محلو من الحوادثٺ فهو 
حادٺ  »‏ فهذه قد نازع فا طوائف من اهل الكلام والملسفة والفقه 
والحديث والتصوف وغيرهم » وقالوا : التسلسل الممتنع هو التسلسل فى 
العلل » فاما التسلسل فى الآثار المتعاقبة والشروط التعاقبة فلا دليل على 


بطلانه ¢ بل لاکن حدوٹث شیء من الحرادث ل العام ولا شیء 


من أجزاء العام > إلا بناء "على هذا الأصل > فن لم جوز ذلك لزمه 
حدوث الحوادث بلا سبب حادث » وذلك یستلزم ترجیح أحد طرنى 
الممكن بلا مرجح » كا قد بسط هذا فى مسألة حدوث العام » وبين أنه 
e‏ أو الترجيح بلا مرجح > وأن القائلين بالحدوث 
امت اوت | باز مهم ارجح ل مرجح » [ وأن القائلين بقدم 
العام يازمهم الترجیح بلا مرجح  ]‏ ویازمهم حدوث المحوادث بلا 


محدث أصلا » وهذا أفسد من حدوثما بلا سہب حادث . 


)١(‏ هذا : زيادة ق (س). 

(۲) س ٠ط‏ : قوم . 

(۳) طوائف : ساقطة من (رق). 

(4) ق : بی . ٤‏ 

(ه) عبارة « بلا سبب حادث » ساقطة من (س) . 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (م) › (ق). وى س : والقائلين‎ )٦( 


والطوائف أيضا متنازعة "فى هذا الأصل » وجمهور الفلاسفة 
وجمهور أهل الحديث لا يمنعون ذلك . وأما هل الكلام ٠‏ فللمعتزلة فيه 
قولان » وللأشعرية فيه قولان . 

وأما الحجة الثانية - eT‏ أنه « لو کان قابلا ما لكان قابلا ها ى 
الأزل »> وذلك فرع امکان وجودها [ ووجودها ] ” فی الأزل 
3 حال ]“ - فقد أجاب عنما بالمعارضة بأنه قادر على الحوادث › ولا 
لزم من کون القدرة أزلية أن يكون إمكان المقدور أزليا . 

قلت : وکن أن يجاب عنما بوجوه أخرى : 

أحدها : أنه لا یسلّم آنه إذا کان قابلا لحدوث الحادث أن يكون 
قابلا له فى الأزل إلا إذا أمكن وجود ذلك فى الأزل › فإنه إذا قيل : 
اف متنع أن يكون أزليا كان منزلة أن يقال : هو قادر على ما 

بمتنع أن أزلياً ؛ هن اعتقد امتناع حدوث خادث فی الأزل > 

مع ذلك بأنه و وقابل ما ؛ لم يازمه القول بإمكان 
وجود المقدور المقبول فى الأزل ٠‏ > لكن هذا القام هو مقام الذين 
یقولون « يمتنع حدوث الحوادث بلا سہب حادث » والکلام ی هذا 

مشترك بین کونه قادرا وقابلا »> فن جوز حدوثٹ الحوادث بلا سبب 
حادث - کالكلابية وأمثاهم من المعتزلة والكرامية و 


. س : متنازعول‎ )١( 

(۲) س ۰ط »ر» ق »ص › هھ : وهو. 

(۳) ووجودها : ساقطة من (م)» (ق). 

(4) محال : زيادة فى (س). 

(ه) قلت : ساقطة من (س). 

. س : لم یلزمه أن يكون وجود المقدور الل فق الأزل‎ )٩( 


۹4/۲ 


1 ا درء تعارض العقل والنقل ٠‏ 


عنزلة كلامه ى هذا »> ومن قال : )ر ان حدوتٹ الحرادث لابد له من 
سب حادٹ ۸ - کا نقوله م من اهل الكلام والفلسفة وأهل 


الحديث د 8 نه تقوم ره الاوز المتعلقة بقدرته ۰ 


ی هذا لأل من بقوله من المشامية i‏ والمرجثة وأعل ال الحديث 
والسلفية والفلاسفة ومن وافق هؤلاء من أتباع الأشعرى وغرهم 5 
فقوهم فی هذا کقوهم فى هذا . 

٠‏ / الوجه الثاني : أن يلترم قائل ذلك إمكان وجود المقبول فى 
الأزل » كا يلتزم من يلتزم إمكان وجود المقدور “ ى الأزل » وقد عرف 
أن لطوائف المسلمين فى هذا الأصل قولين معروفين » فإن مالا يتناهى من 
الحوادث : هل بمکن وجوده فی [ الماضی ] والستقبل” أو فى الاغى 
فقط أو فييما جميعا ؟ على ثلاثة أقوال معروفة › ا 
من نظار ينوغر :> 

الوجه الغالث : أن يجاب مجواب مرکب > فیقال : هو قابل لا هو 
قادر عليه » فان کان ثبوت جنسها فى الأزل مكنا كان قابلا لذلك فى . 
الأزل وقادراً عليه فى الأزل ٠‏ وإن لم يكن ثبوت هذا الجنس مكنا فى 
الأزل کان قابلا چ من ذلك » کا هو قادر على الممكن من ذلك 

الوجه الرابع : أن يقال : كونه قابلا أو ليس بقابل ا 


. س . ص : من الأشعرية‎ )١( 
. س : المقدورات‎ )۲( 
. م.ق .. وجوده فى المستقبل فقط‎ )۴( 
عبارة « وقادرأ عليه فى الأزل » : ساقطة من (رق) . (ص).‎ )4( 


عل هذه الأمور » وليس نظرا فى امكان تسلسلها أو امتناع ذلك › کا 


أن النظر فى كونه يقبل الاتصاف بالصفات - كالعلم والقدرة - هو نظر 
فى امكان اتصافه بذلك . فأما وجوب تناهی ما مضی من الحوادث أو ما 
بی » وامکان وجود جنس الحوادث فی الأزل : فذلك لا اخحتصاص له 
محل دون محل » فإن قَدّر امتناعٌ قيام ذلك به فلا فرق بين المتسلسل 
والمتناهى » وان قدّر امكان ذلك كان بنزلة إمكان حدوث الحوادث 
المنفصلة › والكلام فى إمكان تسلسلها وعدم إمكان ذلك مسألة أخرى . 

الراب ) الفامس : أن يقال : هذه الأمور المقبولة هى من 
الحوادث المقدورة > علاف الصفات اللازمة له » فإنها ليست 
مقدورة › فالقبولات تنقسم الى مقدور وغير مقدور » كا أن المقدورات 
تنقسم إلى مقبول وغیر مقبول » وما یقوم بالذات من الحوادث هو مقبول 
مقدور » وحينئذ فاذا كان وجود المقدور فى الأزل مالا كان وجود هذا 
المقبول فى الأزل عالا ؛ لأن هذا المقبول مقدور من المقدورات › واذا 
كان وجود هذه الحوادث المقدورة المقبولة محالا فى الأزل لم يازم من 
ذلك / امتناع وجودھا فیا لا یزال » کسائر الحوادث » ولم یزم من کون 
الذات قابلة هما امکان وجودها ی الأزل . 

الجواب السادس : أن بقال : ١‏ نم تقولون : « انه قادر فی 
الأزل » مع امتناع وجود القدور فى الأزل > وتقولون : «انه قادر فی 
الأزل على مالا يزال" '» فان کان هذا ا صحیحا أمکن أن يقال فی 


(۱) م. ی : الوجه 
(۲) ق : على مالم يزل . 


| 


۱۸٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


المقبول ‏ كذلك » ويقال : هو قابل” فى الأزل مع امتناع وجود 
المقبول فى الأزل » وهو قابل فى الأزل لا [ لا ] يزال »> وإن كان هذا 
الكلام باطلا لزم إما إمكان وجود المقدور فى الأزل » وإما امتناع كونه 
قادرا فى الأزل › وعلى التقديرين : بطل ما ذكرعوه من الفرق بين 
القادر وبين القابل قولکہ ” : « تقدم القدرة على المقدور واجب دون 
تقدم القابل على المقبول » . oY‏ 

الجواب ‏ السابع : أن يقال : أنتعم اعتمدتم فى هذا على أن تلك 
القابلية يحب أن تكون من لوازم الذات » ويازم من ذلك إمكان وجود 
المقبول فى الأزل ؛ لأن قابلية الشىء لغيره نسبة بين القابل والمقبول › 
والنسبة بين الشيشين موقوفة عليهما » فيقال لكم : إن كانت النسبة بين 
الشيثين موقوفة علا - أى على تحققها معا فى زمن واحد » كا اقتضاه 
کلامکم - بطل فرقکم > وهو قولكم « بأن تقدم القدرة على المقدور 
واجب » فان القدرة نسبة بين القادر والمقدور » مع وجوب تقدم القدرة 
على المقدور » وهكذا تقولون « الإرادة قديمة » مع امتناع وجود المراد 
فى الأزل » وتقولون : « الخطاب قد › مع امتناع وجود المحاطب ف 
الأزل » فإذا كنع تقولون بأن هذه الأمور التى تتضمن النسبة بين شيئين 
تتحقق فى الأزل مع وجود أحد المنتسيين فى الأزل دون الآخر » أمكن 


)١(‏ ف :ى القبول. 

(۲) س : هو فاعل . 
)۳( لا : ساقطة من (م) . 
)٤(‏ س : فقولکم . 

)٥(‏ م : الوجه. 

)٦(‏ س : النسبية 


الحسرء اللات ۰ A0‏ 


أن يقال : [ إن  ]‏ القابلية متحققة فى الأزل » مع امتناع تحقق المقبول 
فی الأزل » کا قال کثیر من الناس : إن التکوین ثابت فی الأزل › مع 
امتناع وجود الْكرّن ف ارك 

وأما الحجة الثالثة - وهو أن قيام الحوادث به كير > والله مثزه عن 
التغير - فهذه هى الى اعتمد عليها الشهرستانى فى « نباية الإقدام » ولم 
بحتح بغيرها . 

وقد أجاب الرازى وغيره عن ذلك بأن لفظ »التغير» حمل › فإن ٠١٠/١‏ 
الشمس والقمر والکوا کی ۲“ اذا ترک أو تحعرکت الرياح أو 
ت الأقجار ولات من الأناسئ وغيرهم فهل يسمى هذا 
را ارا سی و فان ی ر ان ال ا ا عر ال 
فقد تحرك » واذا تغير هذا التفسير " فقد تغير» وإذا قامت به الحوادث - 
N NEON aE‏ 
بذلك فقد اتحد اللازم والملزوم» . 

فيقال : وما الدليل على امتناع هذا امعنى ؟ وان سماه المسمى تغيراء 
وإن كان هذا لا يسمى تغيرا » بل المراد بالتغير غير محرد قيام الحوادث » 
مثل أن يعنى بالتغير الاستحالة فى الصفات › كا يقال : تغير المريض › 
وتغيرت البلاد » وتغير الناس » ونحو ذلك › فلا دليل على أنه يازم من 


)١(‏ إن : ساقطة من (م) . (ف) 

(۲) س : وهی . 

(۳) والكواكب : ساقطة من (م) . (ق). 
)٤(‏ م : اذا رتا . 

(ه) م۰ ق» ه: أو الدواب 


)١(‏ م٠‏ ى : التغير 


۰۲/4 


۸٦‏ دزة تعارض المقل اقل 


الحركة ونحوها من الحوادث مثل هذا التغير» ولا ريب أن التغير 
المعروف فى اللغة هو المعنى الثانى > فان الناس لا و للشمس والقمر 
والكواكب - إذا كانت جارية فى السماء-: إن هذا تغیر» وإنا" 
تغیرت » ولا یقولون للإنسان إذا کانت عادته أن يقرأ القرآن وبْصلى 
ا لخمس : إنه كلا قرأ وصلى قد تغير» وإنما يقولون ذلك لمن لم تكن 
عادته هذه الأفعال»فاذا تغيرت صفته وعادته [ قیل ] : إنه قد تغير". 

وحينثذ فن قال ٠:‏ إنه سبحانه ۾ بزل متکلا اذا شاء» فالا ا 


OR E E E 


متکلماً : وفعل بعد أن لم يكن فاعلا) [ فانە ] ازم من قال : «ان 


الكلام والفعل يقوم به» ما يلزم من قال : «إك الكلام والفعل يقوم 
بغیره » والقول فی أحد النوعین کالقول ى الآأحر. واذا قدر أن التزاع 
لفظی فلا بد من دلیل معى أو عقلى جوز أحدها ويمنع الآخحر» والا فلا 
يجوز التفريق بين المتاثلين بمجرد الدعوى » أو بعجرد إطلاق لفظى من 
غير أن يكون ذلك اللفظ ما يدل على ذلك المعنى فى كلام المعصوم ؛ 
فأما إذا كان اللفظ فى كلام المعصوم - وهو كلام الله وكلام رسوله وكلام 
أهل الإجاع - / وعم مراده بذلك اللفظ ؛ فانه يجب مراعاة مدلول 
ذلك اللفظ » ولا جوز مخالفة قول المعصوم. وإطلاق التغير على 
الأفعال » كإطلاق لفظ «الغير» على الصفات › وإطلاق لفظ «الجسي» ‏ 

() م۰ ق: اواا. 

(۲) ق : اذا کان يقرا . وی (ھ) : اذا كانت عادته يقرا . 


(۳) م. ق . ط . ر. ص . هھ : اذا تغیرت صفته وعادته إنه فد تغیر. 


(8) فانه : زيادة فى (س). 


الحزء اللافى ۸۷ 


على الذات » وكل هذه الألفاظ فيها إجال واشتباه وابهام. ومذهب 
السلف والأنمة : أنهم لا يطلقون لفظ « الغير» على الصفات »› لا نفياً ولا 
إثباتا » فلا بطلقون القول بأنہا غيره ولا بأنها ليست غيره › إذ اللفظ 
مجحمل » فإن أراد المَطْلتق بالغير ماين فليست غيرا » وإن أراد بالغير ما 
قد بعلم أحدها دون الآحر» فهى غير» وهكذا ما كان من هذا الباب. 

وإذا کان هذا كلامهم فى لفظ «الغر» فلفظ «التغير» مشتق منه. 
ومن تأمل کلام فحول النظر فى هذه المسألة عام أن الرازی قد استوعب 
ما ذکروه »› وأن النفاة ليست معهم N‏ 
وإنما غايتهم " إلزام التناقض لن يخالفهم من المعتزلة ن 
والفلاسفة . 

ومن المعلوم أن تناقض المنازع يستلزم فساد أحيد قوليه > لا يستلزم 
فساد قوله بعینه الذى هو مورد التزاع » وهذا کان من َم أهل الكلام 
الحدَث من أهل العم لأنيم يصفونهم بهذا » ويقولون : يقابلون“ فاسدا 
بفاسد » وأکثر کلامهم فى إبداء مناقضات الخصوم. 

وأيضأً فغير ذلك الخصم لا يلتزم مقالته التى ناقض بها مورد التراع › 
کافى هذه المسألة ؛ فانه وان كانت الكرامية قد تناقضوا فما فام بتناقض 
فیہا غيرهم من من الأنمة والسلف وأهل الحديث وغيرهم من طوائف ئف اهل 

النظر والكلام . 


(۱) تشت : کذا فى (س) . (ه) فقط . وفى ساثر النسخ : بينة . 

(۲) على السبر : كذاق (س) . (ر). (ط ). (ه). وق ( ص ): على التفسير : وى 
(ى) : على السر: وى (م) : عل المبتين . 

(۳) م (فقط ) : وإنما غاية ما معهم . 

(8) م (فقط ) : إنبم بقابلون. 


۱A۸‏ درء تعارض العقل والنقل 


وقد قال أبو القاسم الأنصارى - شيخ الشهرستانى وتلميذ أبى 
امعالى -فى «شرح الإرشاد» : « أجْودٌ ما يتمسك به ف هذه المسألة 
تناقض النصوم » . 
وهو ك قال : فإنه لم جد لن تقدمه فى ذلك مسلكا سديداً» لا عقليا 
اقوال الحويى فى مسالة | 
ید ات وه اب ي ولا معيا. واعتبر ذلك با ذكره أبو المعالىفى كتابه الذى سماه: 
٠٠۴/۴‏ «الإرشادإلى / قواطع الأدلة» وقد ضكنه عيون الأدلة الكلامية الى 
یسلکها موافقوه › وقد تکام على هذا الأصل فى موضعين من كتابه : 
أحدها : فى مسألة حدوث العال ٠‏ فانه استدل بدلیل الأعراض 
امشهور» وهو أن الجسم لا يخلو عن الأعراض › وما لا بخلو عنها فهو 
حادث ٠‏ وهو الدليل الذى اعتمدت عليه المعتزلة قبله » وهو الذى 
ذمه الأشعرىفى « رسالته إلى أهل الثغر» » وبين أنه ليس من طرق 
الأنبياء وأتباعهم » والدليل هو مبنى على اثبات أربع مقدمات : 
لأعراض » وإثبات حدوثما » وأن الجسم لا يخلو منا » وإبطال حوادث 
لا أول ها“ . فلا صار الى المقدمة الثالغة قال : « وأما الأصل الثالك - 


0( أبو القاسم سلان بن ناصر بن عمران بن محمد الأنصارى : من آهل نیسابور . المتوفى سنة ٠١١‏ 
و۱۲٥‏ » کان فقیہا شافعیا ومفسرا ومتکلا ومن کتبه « شرح الارشاد فى أصول الدين » وكتاب 
١‏ الغنية » فى فروع الشافعية . انظر ترجمته فى : طبقات الشافعیة ٩٩ - ٩٩/۷‏ ؛ شذرات الذهب 
۳/٤‏ + العبر ۲۷/٤‏ - ۲۸ ؛ الأعلام ۲٠٠/۳‏ 

(۲) انظر كتاب « الإرشاد إلى قواطم الأدلة فى أصرل الاعتقاد » للجوينى (ط . الخامجى . 
4۹ )) ص ۱۷- ۲۷ . 

(۳) المرجع السابق . ص ١١۷‏ . 

() المرجع السابق . ١۷‏ - ۱۸ 

(ه) المرجع الشابق . ص ۲۲ 


الحزرء الان ۸۹ 


وهو" تبيين استحالة تَعَرّى ال جواهر عن الأعراض - فالذى صار إليه أهل 
الحتق : أن الجوهر لا بخلو عن كل جنس من الأعراض وعن جميع" 
أضداده » ان کان له أضداد". وان کان له ضد واحد لم بحل الجوهر 
عن أحد الضدين › وان قَدّرعَرّض لا ضد له لم ل الجوهر عن قبول 
واحد حنسه ) . 


)( 


قال : «وجوّزت الملحدة خلو الجوهر عن جميع الأعراض » 
والجواهر فى اصطلاحهم س المرل ولادة ‏ والاعراض س 
الصورة ». | 

قال : «وجوز الصالحى العو © 
ومنع البصر يون من الحتزلة من" العرو عن جميع "الأ كوان » وجوزوا 


(۱) الارشاد : فهو . 


(۲) وعن جميم : کذا نی ( س ) ۰ (ه) وی «الارشاد ۲ ص ۲۳ » وی سائر النسخ : ومن 
(۳) س : فان کان له اضداد ؛ الارشاد : ان كانت له اضداد ؛ هھ : وادا کان له اضداد 
(4) الارشاد (رفى نسخة الأصل): فان » وفى نسختين ذكرهيا الحققان فى الامش : وان . 
(ه) بعد الكلام السابق مباشرة فى ١‏ الإرشاد » ص ۲۳ . 

() فى «الارشاد » إثبت الحققان كلمة « الميولى » فقط وذكرا فى التعليق : ح٠‏ م زادا : 
والمادة. ) 

(۷) بعد الكلام السابق مياشرة . 

(۸) لعله : صالح بن عمرو.الصالحى ٠‏ ذكره الشهرستانى فى « اللل والنحل » وذكر « الصالحية ٠‏ 
فقال : « أصحاب صالح بن عمرو الصالحى ومحمد بن شبيب وأبو شمر وغيلان بن حرث ومحمد بن 
التيمى كلهم جمعوا بين القدر والإرجاء ٠‏ . وانظر كلام الأشعرى على أهى الحسين الصالحى ومذهبه فى 
الارجاء فی : مقالات الاسلامیین ۱۹۸/۱ . ) 

(۹) الإرشاد : الخلو . وفى التعليق أن نسخة «م» ذكرت : العرو. 

(١۱)من‏ : ليست ى «الإرشاد » . ) 

(١١)جميع‏ : ليست ف ١«(س).‏ «الإرشاده. (ره). 


۱۰4/۲ 


۱۹۰ ۰ درء تعارضص العقل والنقل 


الخلو عا عداها » وقال الكعى" ومتبعوه : يجوز الغلو عن الأكوان› 
3 لر عن الألوان * 
قبول الجواهر ها » فيفرض ” لکد . عل اللحدة"“ ا فان 
القول فيها يستند إلى الضرورة > فإننا" ببديية العقل نعل أن الجواهر 
القابلة للاجتاع والافتراق لا تعقل غير ماسة ولا متباينة . 

وما يوضح ذلك : أنها إذا اجتمعت فا لا يزال " فلا يتقرر 
اجتاعها "الا عن / افتراق سابق » اذا قدّر ها الوجود قبل الاجةاع › 
وكذلك اذا طرأً الافتراق عليما اضطررنا إلى ا بان الافتراق مسبوق 


باجټاع › وغرضنا ی روم ٩‏ اثبات حدت ( “ العام ؛ بض »۷ 
بالا کوان ۳ ) 

(۱) سبقت ترجمه الکعی ا ص ۸۱ . 

)"( الألوان : : کذای ( س )» «الارشاد » ص .و : ط» ص ۰ ره ه: 
اللأكوان . وفى (م) . (ق) : الأعراض 

)۳( بعد الكلام السابق مباشرة . ص ۲٤١‏ . 
)٤(‏ فیفرض : کذافی (س) ۰ (ص) » الارشاد . وى (ر) ٠ )۴( ٠‏ (ق). 
ففقفرض _ 

)٠(‏ م٠‏ ق : على التجدد. 

)٩(‏ فإننا : كذاق ره) . الإرشاد . وق سائر النسخ : فإنا. 

(۷) الارشاد ( فى نسخة واحدة) : فیا م زل . 

. الارشاد : فلا يتقرر نى العقل اجتاعها‎ )۸( ٠ 

(ه) م۰ ق :ف دوام. 


(ط) : 


(۱۰)م. ف . هھ : حدوث . ) 

SS‏ سائر النسخ : فيصح . وق (ه) : طح 
(كذا غير منقوطة ) . : 

(۱۲) بالا کوان : كذاى نسخة من ١‏ الإرشاد » وما اثبته الحققان : بثبوت الأكوان . 


الحرء الغا ۱۹۱ 


قلت : اثبات الأ کوان بقبول الحركة والسکون هو الذی لا بک © 
دفعه ؛ فإن الجسم الباق لابد له من الحركة أو السكون » وأما الاجقاع 
والافتراق فهو مبنى على إثبات ال جوهر الفرد » والتزاع فيه كثير مشهور » 
فإن من ينفیه لا قول : ان الجسم مرکب منه » ولا ان الحواهر کانت 
متفرقة فاجتمعت » والذين يشبتونه أيضاً لا يكنم إثبات أن الجواهر 
کانت متفرقه فاجتمعت » فانه لا دلیل على أن السموات كانت جواهر 
متفرقة فجمع بينها » وهذا قال فى الدليل : «فإنا ببديية العقل نعل أن 
ا لجواهر القابلة للاجتاع والافتراق لا تعقل غير متاسة ولا متباينة » . وهذا 
کلام صحیح › لکن الشان ۴ ابات الخواهر القابلة 
والافتراق ؛ ۴۳ د کره من الدليل می على تقدر ا E‏ متفرقة 
فا حتمعت › وهذا التقدير غير معلوم › بل هو تقدیر مُنَّف فى نفس الأمر 
عند جمهور العقلاء من المسلمين وعيرهم . 

ٍ )٥( 0 ء‎ ٌ 

. قال ابو المعالى : «وان حاولا ردا على المعتزلة فيا خالفونا 
[ فيه ۲ تمسکنا بنکتتین : إحداهما : الاستشهاد بالإجاع على امتناع 
العرو عن الأعراض بعد الاتصاف ا . فنقول : کل عرض باق فانه 
نتن عن مله بطرّیان ضده * ( م الضد إنغا يطرأفى حال عدم المنتنى به 

(۱) س : هو الذى يكن . 

(۲) وهو ما سبق وروده ی ص ۹۰ وهو الارشاد ص ۲٤‏ . 

(۳) كانت : ساقطة من (ق) . (ر). (ص). (ط). 
(۴) الإرشاد ص ۲١‏ بعد النص الأحير . 

. الارشاد ى نسخة واحدة : فان‎ )١( 

. خالفونا فيه : کذانی (ه) وفی «الإرشاد» . وسقطت ( فيه ) من سائر النسخ‎ )٩( 

(۷) بالإجاع : كذاق (ه) وف «الإرشاد » وفى ساثر النسخ : بالاجتةاع . 

(۸) ص .۰ ر : هده . وهو تحربف . وف الارشاد فى نسخة : ضد فيه . وفى نسخة : ضد. 


م" درء تعارض العقل ج" 


1۰6/۲ 


۹۲ درء تعارض العقل والنقل 


على زعمهم ٠‏ فاذا انتی البياض فهلا eh‏ بعد انتمائه 
لون ان کان يجوز اللو من الألوان» ولرد" هذه الطربقة فى 
ضده ؛ فلهذا بل منیا فان کان هذا ارق صحیحا طل 
القياس » وإلا منع الحكم ف الأصل » وقيل : بل بجوز خلوه بعد 
الاتصاف اذا أمکن زوال الضد بدون طریان آخر› / وما ذکره‌ ی 
السواد والبياض قضية جزئية" » فلا تثبت بها دعوى كلية › NT‏ 
عم أن كل طم فى الأجسام إذا زال فاد بد أن جخلفه بطم آخر؟ وکل 
2 ادا زالت فلا بد أن بجخلفها ريح آحر؟ وكذلك فى الإرادة والكراهة 
ونحو ذلك › هن أين بعلي أن امريد لشىئ الب ل ر زالت ارادته وعبته 
0( 
فلا بد أن خلفه كراهية ة وبْضة؟ ولم لا جوز خحلو خلو الى عن حب العين 
وبغضه واراداته وکراهته ؟ 
قال  .‏ 2 = الدال على استحالة قيام الحوادث بذات 

(۱) م ف . : کون . ) 

(۲) الاإرشاد : تقدير الخلو . 

)۳( من الألوان : کذای ( س ( ؛ وف والارشاد» . ص ۲١‏ . وى نسخة من « الارشاد ٠‏ :من 
الألوان ابتداء . وى سائر النسخ : عن الأكوان. 

.)£( الارشاد : ونطرد . 

(۵) انظر ما ذکره قبل قلیل : « فاذا انت البياض فهاد جاز أن لا بحدث بعد انتفائه 
لون » . ) 

() س : كراهة ؛ م : کراهیته . 

(۷) الإرشاد : ص ۲١‏ بعد النص السابق مباشرة . 


الجزء الئان ) ۹۳ 


الرب سبحانه وتعالی : آنا لو قامت به لم يحل عنا» وذلك يقضی 
بحدثه ٠‏ فإذا جوز الخصم عرو الجوهر عن حوادث مع قبوله هما حه 
وجوازا فلا يستقم مع ذلك دليل على استحالة قبول البارئ 
للحوادث ) . 

“ قلت : فلقائل“ أن يقول : هذا غايته“ إلزام ؤلاء 
المعترلة : " إنكم إذا جوزتم ذلك لم يكن لكم حجة على استحالة قبول 
البارى للحوادث“ . 

فیقال : إما أن یکون هذا لازما » واما أن لا یکون لازما : فان کان 
لازما دل ذلك على أنه لا دليل للمعتزلة على ذلك » ولا دليل له أيضا؛ 
فإن محرد موافقة المعترلة له لا يكون دليلا لواحد منهافى شي من المسائل 
اتی م نعل“ فیا نزاعا » فكیف مع ظهور التزاع ؟ وإِن لم یکن لازما هم 
م يكن حجة عليهم . 

فقد تبين أنه م يذكر حجة على أن القابل للشئ لا بخلو منه ومن 
ضده 

الثانى - قال فى أثناء الکتات' 


+. ق . هھ : بقضی محدوله ط : بقتضى مده ؛ الارشاد : يفضى لحدثه . 
(۳) الارشاد : عن الحوادث . 
(۳) الارشاد : الباری تعالى . 
٤(‏ - 4)ساقطة من (ق) فقط . 
(9) س : ولقائل . 
(1) م : غاية . 
(۷) م : هولاء للمعتزلة . 
(۸) ط . ص 
)٩(‏ الاإرشاد . ص ٤4‏ . 


۱1۹4 ) درء تعارض العقل والنقل 


(1) 


e ) 5 (1) 0‏ : ّ 3 
٤‏ و (6) ‌ » 
الاعراض > وصحة الاتصاف بالحوادث » والرب يتقدس عن قبول 
الحوادٹ » . 
قال : *“ « وذهبت الكرامية الى أن الحوادث تقوم بات الرب 
م زعموا أنه لايتصف با يقوم به من الحوادث » وصاروا إلى جهالة 
#۶ “ : , (۷) = و ,زاره 
يسبقوا إليها »> فقالوا : [القول ] الحادث““ يقوم' بدات 
الرب » وهو غير قائل به" » وانما يقول " بالقائلية " › 
۲ والقائاة ٩۳(‏ عندهم / القدرة على اتک ٠‏ > وحقيقة اصلهم : ان 
اسماء الرتب لا جوز ان تتیحدد (۱°) ْ وا وصفوه بکونه خالقا فی 
)١(‏ زاد الحققان بعد كلمة فصل عبارة « فى عدم قبول الله للأعراض » وجعلاها عنوانا للفصل . 
)۲( ص . ص .- ا کت فا + وف « الارشاد » : مما . 
)۳( م۰ فى :. خالف . 
(۴) الإرشاد : والرب سبحانه وتعالی . 
(#) بعد الكلام السابق مباشرة . 
(1) الارشاد : وصار. وهو خطاً. 
(۷) القول الحادث : كذا فى «الارشاد» . وفى رهم : القول بالحادث . وى (س) : 
الجوادث . وف سائر النسخ : الحادث . 
(۹) الارشاد : الرب سبحانه وتعالى . ۰ 
(١۱)قائل‏ به : کذافی «الارشاد» . ره ).وف (ر) : قائل . وف ساثر النسخ : فا 
(۱۱)بقول : کذافی (س). (ص). (ر). (ط ).وف (م) ۰ (ق): يقوم . ول 
اللارشاد : واا هر فائل . 
(1۲)م . ق . ص . ط : بالقابلية . 
(۳)م - ق . ص . ط : والقابلية . 
)۱٤(‏ عبار رة : والقائلية عندهم القدرة عل التكام لست فی « الارشاد ٩‏ . 
(١۱)آن‏ تتجدد : کذافی (س) . (ھ) . وی « الارشاد » . ص e ٥‏ 
د ) 
(17)م ۰ ق . ط . ر. ص : وكذلك . 


۱ سزء الان 1۹۵٥‏ 


— 


الأزل > ولم يتحاشوا س ا اللرادت به » وتنکبوا اثبات ) وصف 
جدید له ذکرا وقولا »( 


قال : «والدلیل على بطلان ما قالوه : أنه لو قبل الحوادث ل 
بخل منا » لما سبق تقريره فى الجواهر » حيث قضينا باستحالة تعرّيها 
عن الأعراض > ولو ل عن الرادت ل #سبقها ».يضاق ذلك إل 
الحكم حدث الصانع 6 


)۷( [ 
قال : « ولا یستق هذا الدليل على اصل المعترلة › مع مصيرهم 
إلى تجويز خلو ال جوهر عن الأعراض » على تفصيل همم أشرنا إليه » 
(A) £‏ 
وإثباتہم احكاما متجددة لذات الرب تعالى من لر ادة المحدثة القانمة لا 
8 


محل على زعمهم » ويصدهم أيضا عن طرد دليل فى هذه المسألة : أ 


5 (۱1( 


إذا لم يمتنع تجدد أحكام للذات من غير أن تدل على الحدث لم يبعد 
ذلك ی اعتوار نفس الأعراض على الذات » . 


(۱) الارشاد رى نسختين ) : عن البات . وى نسخة بدون « عن » . 

(۲) ذکرا وقولا : کذای « الإرشاد » وف (ه) . وفى سائر النسخ : قولا وذكرا. 
(۳) بعد النص السابق مباشرة . 

(۴) الإرشاد ى نسخة : ومام تخل ؛ وفى نسختين : ولو محل . ) 

(9) م.ف ر. ط : وسياق . ولم تظهر الكلمة فى مصورة (ص) . 

(7) م. ف : وسیاق دلك يؤدى إلى الحكم بجحدوث الصانع . 

(۷) بعد النص السابق مباشرة . 

() الإرشاد (فى نسختين ) : من الارادات الحادثه . وفى نسخة : عن الأرادة الحادثة . 
)٩(‏ الارشاد : لا عحال . 

. الارشاد : رى نسختين ) : دليلهم ؛ وى نسخة : دليل‎ )۱١( 

. م . ى . ط : الحدوٹ‎ )١( 

(۱۲) م . ف . ط . ر. ص : يتعد . 


۱°7/۲ 


۱۹٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


هذاکلامه » ولقائل أن قول : قوله « الدليل على بطلان ما قالوه : 
أنه لو قبلھا م بخل متها ما سبق تقریره فی ال جواهر هو م يذ كر دليلا . 
هناك الا قياس ما قبل الاتصاف على ما بعده › وهو ليس حجة علمية 
عقلية » بل غايته : جا عوافقة منازعه فى مسألة عظيمة عقلية ترد 
لأجلها نصوص الكتاب والسنة » وينبنى"عليها من مسائل الصفات 
والأفعال أمور عظيمة اضطرب فيما الناس » فن الذى يجعل أصول 
الدين محرد قول قالته طائفة من أهل الكلام وافق بعضهم بعضا عليه من 
غير حجة عقلية ولا ”معية ؟ 
وقد أجابه النازعون يجحواب مركب » وهو إما الفرق - إن صح  -‏ 
وإلا منع“حكم الأصل. ٠‏ 
وأيضا فانه قد قرر هناك وهنا أن المعتزله أنمة الكلام الذين أظهروا فى 
الاسلام ننى الصفات والأفعال » وسموا ذلك تقديسا له عن الأعراض 
والحوادث › / وقد ذكر أبو المعالى أنه لا حجة هم على استحالة اتصافه 
بالحوادث › وأنه يازمهم نقیض ذلك > أما الأول : فان القابل للشىء 


جوز أن علو عنه وعن کک وأما لزوم هدا القول هم : 


تہم أحكاما دد للربت 1 ونه اذا تحدد اف للذات 


(۱) ط . ص . ر: المجوهر. وسبق ورود هذه البارة قبل قليل . 

e (۲( 

(۳) م. ف : ویتی : س : ویبی. 

. منع : کذافی (س ).وف (م) : فنع . وف ( ص) . (ط). (ر). (ق) :لع‎ )٤( 
) . (ه) س » ص»› ر. ط»› ه: قد‎ 

() س : وأنه تعالی . 


الحزء اللانى ۹۷ 


من غير أن یدل على الحدوث : يبعد مثل ذلك ى اعتوار ا 
الأعراض » وكان ما ذكره الأستاذ أبو العالى بقتضى أن القول علول 
الحوادث يلزم المعتزلة › ااا 
یذ کر دليلا لوافقيه على نى ذلك . 
فأفاد ما ذكره أن أنمة النفاة لحلول الحوادث به القاثلین أنه لا قوم 

به ما یتعلق بمشیشته [ وقدرته ]لا دليل هم على ذلك ۽ > بل قوم يستلزم 
قول أهل الاثبات لذلك . 

قال" « ونقول للكرامية : مصيركم إلى إثبات قول حادث مع 
ا ب اذ لو جاز قیام معنی يمحل من غير أن 

بتصف الحل محکه لجاز شاهدا قيام أقوال وعلوم وإرادات محال من 
غير أن تتصف الحال بأحكام موجبة عن المعانى » وذلك بخلط الحقائق 
ويحر الى جهالات » . 


(W 


قال : « م نقول هم : إذا جوزتم قيام ضروب من الحوادث 
بذاته »> فا المانع من تجويز قيام أكوان حادثة بذاته على التعاقب ؟ ٠‏ 


. س : تدل ۽ ه : عير منقوطة‎ )١( 

() م۰ ف. ص : نفس . 

(۳) س . هھ : فکان. 

() وقدرته : زیادة ی (س). (ره). ) 
)١(‏ بعد النص الأحر مباشرة ی و الارشاد » ص 4١‏ . 
() الاإرشاد : محل غائبا. 

(۷) بعد الکلام السابق مباشرة فى الإرشاد . ص ٠)١‏ . 
(۸) الارشاد : ألوان. 


۱۰۸/۲4 


۹۸ ) درء تعارض العقل والنقل 


وكذلك سبیل الاإلزام فما فا يوافقوننا على استحالة OT‏ 
بازمهم : مجويز 5 قدرة E E‏ 
اصلهم ف القول واللارادة الحادثين ولا يجدون بين ما جوزوه وامتنعوا عنه 
فصا . ) 


(٩ “ ) 


قال e‏ لومم ارب تال یکره سیا وکر 
متحیز جسم وجرم » > ولا يقر المعقول خلو الأجرام من الأكوان : 
انع من تويز قیام الأکواڻ بذات الرب ؟ ولا عيص هم عن شىء 


) مره ؛ . 


قلت : ولقائل أن يقول : هذه الوجوه الأربعة التى ذكرها ليس فيا 

حجة تصلح لاإثبات الظن فى الفروع » فضلا عن إثبات اعتقاد يقينى فى 

أصول الدين / بعَارض به" نصوص الكتاب والسنة ؛ فإن غاية هذا 

الكلام - إن صح - أن الكرامية تناقضوا »› وقالوا .قولا وم يلتزمو 
)1۲( ) 

بلوازمه . 


(٠‏ قف .طط .ص . ر. س. ه : فيا يوافقونا . والبت عن (م) والارشاد. 


(۲) الاإرشاد ( فى نسخة واحدة) : به سبحانه . وی نساختین : به . 
(۳) الارشاد (فى نسخة واحدة ) : الحادثتين . وى ٠‏ نسختين : الحادثین . 
(4) بعد الكلام السابق مباشيرة . 
(ه) الارشاد : وقول اقا 
() الارشاد (فى نسختين ) : إذا. وى نسخة : قد. 
(۷) س : حجم . ) 
(۸) الاإرشاد (فى نسخة) : فلا يتقرر . وفى أخرى : ولا بتقذر . وفى ثالثة : ولا يتعذر. 
)٩(‏ الإرشاد رف نسخة ) : عن الألوان . وف أحرى : على الألوان . وفى ثالثة : عن 
الأكوان . 
٠١ J)‏ قيام الأ كوان : كذا فى نسخة من الارشاد.وق فى أخحرى : قيام الألوان.وفى ثالثة : قيام لوان . 
(١۱)م‏ (فقط ) : تعارض به . وف (ه) غير منقوطة . 
(۱۲) س - ص . ط . ر. هھ : لوازمه. 


فیقال : إن کان ما ذكره لازما هم لزمهم الخطأً : إما فى إثبات 
الملزوم > واما ى نى اللاز E‏ ا 
أن یکون حطؤهم ف ننی اللوازم ؟ فإن أقام على ذلك دلیلا عقليا کان هو 
حجة كافية فى المسألة > والا استفدنا خحطأً الكرامية فی أحد قولیہم › 

وان لم يکن اا ار ا ا و ا 
مورد التزاع . 

م يقال : أما الوجه الأول فحاصله نزاع لفظى :. هل بتصف 
ادت أو لا يتصف ؟ كالنزاع فی أمثال ذلك » واذاکان من أصلهم 
الفرق بين اللازم وغير اللازم > محيث يسمون اللازم صفة دون 
العارض > كاصطلاح من يفرق بين الصفات والأفعال [ فلا يسمى 
الأفعال صفات وإن قامت يمحل  ]‏ كاصطلاح من يفرق بين الأقوال 
والأفعال فلا یسمی ما تکل به الإنسان عملا » وإن کان له فيه حرکة 
ونحو ذلك - كانت هذه أمورا اصطلاحبة لفظية لغوية »> لا معافى 
عقلية . والمرجع فى إطلاق الألفاظ - نفيا واثباتا - إلى ما جاءت به 
الشريعة » فقد يكون فى إاطلاق اللفظ مفسدة وان كان المعنى صحيحاً . 

وما آلزمهم إياه فى الشاهد : فأ كثر الناس يلتزمونه فى الأفعال ؛ فان 
الناس نفرّق فى الإطلاقات بين صفات الإنسان وبين أفعاله » كالقيام 


(0 8 اللازم. 

(5) ٠ا‏ بين المعقوفتین ى ( س ) . (ه) .وى (ر) . (ص). (ط ) : وصقات ان قامُت 
محل . ومكان هذه العبارات بوجد سقط فى (ق) . 

(۳) فا٠‏ ر٠‏ ص . م. ه : وكاصطلاح ؛ ط : وکان اصطلاح . 


۰4/۲ 


۳ درء تعارض العقل والنقل 


والقعود والذهاب واجىء ؛ فلا يسمون ذلك صفات »› وإن قامت 
امحل . وكذلك الذى يعرض للعالم ويزول » والإرادة التى تعرض 
اله وتزول › قد لا تصمرن دك فة له ٠و‏ اغا یصفونه ما کان ثابتا له 
كالفلتی الغابت . 

وبالحملة فهذه عوث لفظية سمعية »> لا عقلية > وليس هذا 
موضعها . 

وأما قيام الأ كوان به على التعاقب » وقيام ما أحالوا قيامه به » فهم 
يفرقون بین ما جوزوه ومنعوه با يفرق به مشتة الصفات بين ما وصفوه 
به ] وبين ما منعوه » / فا نهم يصفونه بصفات الكال فلا يازمهم 
أن يصفوه بغيرها » فكذلك هؤلاء يقولون » فإن صح الفرق وإلا كانوا 

ومن المعلوم أن الله تعالى لا وص بالسمع والبصر - كا دلت عليه 
النصوص - ألزمت النفاة لأهل الاثبات إدراك الش والذوق واللمس : 
فن الناس من طرد القياس » ومنبم من فرق بين الثلاثة والائنين » ومنبم 


فرق ہین ادراك اللمس ¢ وادراك ال والذوف ¢ لکون النصوص 


ىتت الثلاثة دون الائنين . 


فإذا قال المعتزلة البصريون والقاضى أبو بكر وأبو المعالى وغيرهما من 
بصفه کک الخمسة » لمن نم بصفه الا باثنين أو ثلاثة : يلزمكم 


(۲) م۰ ا 
(۳) به : ساقطة من (م). 


. س : وبين ادراك‎ )٤( 


السزرء الاي ۲۰١‏ ) 


طرد القياس ٠‏ لزمهم إما الفرق وإلا كانوا متناقضين » ولم يكن هذا 
دليلا على إبطال اتصافه بالسمع والبصر. وكذلك إذا قال من جعل 
الإدراكات الخمسة تعلق به » کا فعله هؤلاء ومن وافقهم › كالقاضی 
أي يعلى ونحوه لمن أثبت الرؤية : يلزمكم أن تصفوه بتعلق السمع والشم 
والذوق واللمس به > کا قلتم ی الرؤية + كانوا أيضا على طريقين :مم 
من يد كر الفرق » ومنهم من يفرق بين اللمس وغيره » مجىء النصوص 
بذلك دون غیره . 

قال أبو المعالى فى « إرشاده :١‏ « فإن قيل : قد وصفتم الرب تعال 
بک غا بض والسمع والبصر إدراكان » م ثبت شاهدا 
[ إدراكات ] سواهما ‏ : إدراك يتعلق بقبيل الطعوم » وإدراك يتعلق 
بغبيل الروائح » وإدراك يتعلق بالخحرارة والبرودة واللين والخشونة » فهل 
تصفون الرب تعالى بأحكام هذه الإدراكات أم تقتصرون على وصفه 
بکونه معیاً بصیرا ؟ 

قلنا : الصحيح المقطوع به عندنا : وجوب وصفه بأحكام 


(0. © ~~ ٠ 
الأدراك » اذ كل إدراك ينفيه ضد [ فهو آفة ] فا دل على وجوب‎ 


() ى «الإرشاد» ص ۷٩‏ - ۷۷ . 

(۲) م ٠‏ ف : قد وصفتم لنا الرب تعالى + ص . ه : قد وصفتم الرب + ط : قد وضعتم الرب 
تعالى + س : قد وصفت الرب ؛ الارشاد : قد وصفتم البارى ( وى نسخة ) : الرب تعالى . ولخبت 
عن ( ر) . 

)۳( الارشاد : م تثبت شاهدا ادراکات سواها ( وی نسخة لا توجد كلمة : ادراكات ) . وی ) 
سائر النسخ : م ثبت شاهدا سواها . وزدت كلمة ١‏ إدراكات » ليستقى الكلام . 

(4) الاإرشاد ( ص ۷۷) : الادراكات . 

)٥(‏ عبارة ١‏ فهو أفة ٠‏ فى ١‏ الإرشاد ٠‏ ص ۷۷ . وسقطت من جميع النسخ . وفى (ه) : هو 
افة . | 


(( ا : کذا ی ( س ) والارشاد . وی سار النسخ : ما . 


۱1۰/۲ 


a!‏ درء تعارض العقل والنقل 


وصمه کم 'السمع والبصر › هر دال على وجوب وصفه بأحکام 
الادراك م يتقدس الرب تعالى عن کونه شاماً ذائقاً لاما : فإن 
هذه الصفات منبئة عن ضروب من الاتصالات › والرب يتعالى /عنها ء 
وهی لا تنبیء عن حقاتق الادراكات ؛ فإن الإنسان يقول : شممت 
تفاحة ف أدرك ولو کان الث دالا على اللادراك لكان ذلك 
عثابة قول القائل : أدركت ريحها » وم أدركه » وكذلك القول ف 
الذوق..واللمر ‏ >¿ 

[ قلت ] : ^ ولا یازم من تناقض هؤلاء - إن کانوا متناقضین - 
نى الرؤية التى تواترت بها النصوص عن النى صلى الله عليه وسام . 

وقلت"؛ وأما تعاقب الحوادث : فهم نفوه » بناء على امتتاع 
حوادث لا اول ها » فان صح هذا الفرق والا لزمهم طرد الجواز ء کا 
طرده غیرهم من لا ينع ذلك . 


(۱) الارشاد : باحکام . 
(۲) ه : الادراكات . 
(۴) الرب تعالى : كذافى رط ). رر) . ره) .وف الإرشاد : الرب سبحانه وتعاف , 
)٤(‏ شاما ذائقا لاسا : کذافی (ه) . الارشاد. وی ( س ) : شاما أو ذائقا أولامساً . وف سائر 
ا شاما وذائقاً ولامساً . 
(ه) الارشاد : م هی لا تنبیء . 
)ا( ط . ر : برها . 
(VV)‏ هنا اخر عبارات « الارشاد ا ص ۷۷ . 
(۸) قلت : زیادة ی (س). 
ei. 3 . 3‏ “ الكلمة 
)٩(‏ وقلت : کذافی (ط ) . (ر) . ونی (م) . (ق). (ص ): قلت . وسا 2 
من ( س ) .۰ (هھ). 
)۱١(‏ ص :۰ طرد ذلك الحواز . 


حدوث القدرة والعل فنفوها ؛ لأن عدم ذلك يستلزم 
النقص » لعموم تعلق العم والقدرة . لاف الارادة والكلام › فإنه لا 
عموم ۵ا ؛ فإنه سبحانه لا يتكلم إلا بالصدق › لا يتکلم بکل شىء › 
ولا یرید إلا ما یسبق علمه به » لا بريد کل شىء ۰ جلاف الع 
والقدرة » فانه بكل شىء عل : وعلى کل شىء قدیر. 

وهذا كا فرقت المعتزلة بين هذا وهذا » فقالوا : ان له ارادة حادثة 
وكلاماً حادثا » ولم يقولوا : له عالمية حادثة وقادرية حادثة » فالسؤال 
على الفريقين جميعا . فإن صح الفرق » وإلا كانوا متناقضين . وقد 
ات E‏ ا 
لمتعلق به قبل وجوده » كا دل على ذلك ظاهر النصوص . وقد أثبت 
ذلك من أهل الكلام والفلسفة طوائف » كأبى الحسين البصرى وأبي 
البركات وغيرهم » وغير المتقدمين مثل هشام بن الحكم وأمثاله » ومثل 
جهم . والمفرق “ إن صح فرقه - وإلا لزم تناقضه . 

وقيام الأكوان به نفوه ؛ لأنها هى دليلهم على حدوث العال 
[ كا ] استدلت بذلك المعترلة > وهم بقولون : المتصف بالأكوان 
لايجلو منا . وهذا معلوم بالبديمة كا بيه الأستاذ أبو المعالى فى أول 
كلامه » وقال ‏ : « نفرض الكلام فى الأكوان؛ فإن القول فيا يستند 

(۲) م ف : والفرق . 

(۳) س . ص . ط . ر : نفوها. وى (ه) : وقام الالوان به نموها. 

. كا : ساقطة من (م) فقط‎ )٤( 


() الارشاد . ص ۲٤‏ . 
)١(‏ الارشاد : فيفرض الكلام مع اللحدة فى الأكوان . 


۰/۲ 


E:‏ درء تعارض العقل والنقل 


إلى الضرورة » فإذا كان من المعلوم بالضرورة : أن القابل للأكوان لا 


يلو عنها » فلو وصفوه بالأكوان للزم أن لا بخلو عنها » وهم يقولون | 


بامتناع تسلسل الحوادث » ويقولون : مالا يلو من الحوادث فهو 
حادث » كا يوافقهم على ذلك أبو المعالى وأمثاله ؛ فإن كان هذا الفرق 


صحيحاً بطل الإلزام هم وصح فرقهم » وإن لم يكن هذا الفرق 


صحيحاً م يكن فى ذلك حجة للمنازع هم » بل قول القائل : كلاكا ِ 
عخطی ء ۰ حیث قل بامتناع دوام الحرادث وتسلسلها . 

ومعلوم أن هذا کلام متین لا جواب عنه ؛ قن فرقهم بين الا کوان 
وغبرها هو العم الضرورى من الجميع ا القابل للا کوان لا محلو 
منپا › فا قبل الحركة والسكون لم بخل من أحدهما" + فهذا هو محيصهم 
عا ألزمهم به ؛ فإن كانت الأكوان كغيرها فى أن القابل للشىء ء لا محلو 
عنه وعن ضده فقد ثبت تناقضهم ٳذا کان قابلا ها » وان ٺم تکن مثل 
غيرها - كما تقوله المعتزلة - صح فرقهم . وهم يعون أنه ليس قابلا 
ها > كا قد وافقهم على ذلك المعترلة والأشعرية . 

فإذا قال المعترض عليهم : بحب على أصلهم أن يكون قابلا هما ؛ 
لأنہم یصفونه بکونه متحیزاً » وکل متحیز جسم" وجرم › قیل : هذا کا 
تقوله المعتزلة للأشعرية : يلزمكم إذا قلت إن له حياة وعلما وقدرة : أن 


متحيزا ؛ لأنه لا بعقل قيام هذه الصفات الا بمتحيز » ويقولون : 


(۱) من ب و ن ا دم طهر لکلنةی رص 
(۲) س : لا بحلو منہما . 
(۳) س : حجم . 


الحرزء اللانى °6 


إنه لا یعقل موصوف بالعلم والقدرة والسمح والبصر والكلام والارادة 


إلا ما هو جسم ؛ فإذا وصفتموه بهذه الصفات لزمكم أن يكون جس . 


فإذا قال هؤلاء للمعتزلة : قد اتفقنا نحن وأنتم على أنه حى علم 
قدیر » ولیس متحیز ولا جس › فإذا عقلنا موجوداً حیاً علا قدیراً لیس 
بحسم عقلنا حياة وعلماً وقدرة لا تقوم بحسم » قالوا : وأنتم وافقتمونا 
علی انه حی علیم قدیر > وإِثبات حی عل قدیر بلا حیاة ولا علم ولا 

قالت الكرامية هؤلاء : قد اتفقنا نحن وأنتم على أنه موصوف بالحياة 
والعلم والقدرة ونحو ذلك من الصفات » مع اتفاقنا [ نحن وأنتم ]على 
ا لا يتصف بالأكوان » فهكذا إذا جوزنا عليه أنه يسمع أصوات 
عباده حين يدعونه » ویراهم بعد أن / بخلقهم » ویغضب عليېم إِذا 
عَصوه » ويحب العبد إذا تقرب إليه بالنوافل » ويكلم" موسى حين أنى 
الوادى » ويحاسب خلقه يوم القيامة »> ونحو ذلك مما دلت عليه 

ومن تدب ر كلام هؤلاء الطوائف - ر بعضهم مع بعض - تبين له انهم 

3 

لا يعتصمون فما يحالفون به الكتاب والسنة إلا محجة جَدلية يسلمها 
بعضهم لبعض »› واخر منتهاهم : حجة بحتجون بها فى إثبات حدوث 
العام لقيام الأكوان "به أو الأعراض » ونحو ذلك من الحجج التى هى 
() نحن وأنتم : زيادة فى (س). 


)۲( ویکلم : کذا ی ( س ) وی سائر النسخ : ونادی . 
(م) س : الألوان . 


۱۱۲/۲ 


درء تعارض العقل والنقل 


صل المحدّث » الذى ذمه السلف والأنمة وقالوا : انه جهل › 
وان حكم أهله « أن يُضربوا بال جريد والنعال » > وبٔطاف بہم فی القبائل 
والعشائر »> ويقال : هذا جزاء من ترك ء الكتاب والسنة وأقبل على 
الكلام ولکن من عرف حقائق ما انتبى اليه هؤلاء الفضلاء الأذكياء 
ازداد بصرة وعلماً وبقيناً بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم » وبأن 
ما يعارضون به الكتاب والسنة من کلامهم الذى سمونه عقليات : هى 
من هذا ال جنس الذى لا ينفق إلا يما فيه من الألفاظ الجملة المشتية ؛ 
مع من قلت معرفته با جاء به به الرسول وبطرف oreo)‏ 
مثل هذا الكلام يثبت معرفة الله وصدق رسله _ . وأن الطعن فى ذلك 
طعن فما به يصير العبد مؤمناً » > فیتعجل رد کثیر ما جاء به الرسول 1 صلی | 
الله عليه وسام لظنه أنه هذا الرد بصير مصدقا ا “فی الباق . 
وإذا انعم النظر تبين له أنه كلا ازداد تصديقا ثل هذا الكلام ازداد نفاقا 
وردا لا جاء به الرسول »> وكلا ازداد معرفة محقيقة هذا الكلام وفساده 
ازداد ااا وعلماً حقيقة ما جاء به الرسول > وهذا قال من قال من 
الأمة : قل أحدٌ نظرف الكلام إلا تزندق وكان ف قلبه غل على 
اهل الإسلام » بل قالوا : «علماء الكلام زنادقة » . 

وهذا قيل ان حقبقة ما صنفه هؤلاء 7 فی کی °۲ من الكلام 


(1) س : وقالوا ا 


(۲) م.ف : وکذا ۔ 

(۳) س .ص : رسوله . 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) فقط . ) 

(ه) الا تزندق وکان : کذا فی (م) فقط . وف سائر النسخ : إلا كاك . 
() فی کتبہم : زيادة فق (س). 


الباطل الحدث الحخالف للشرع والعقل هو" : تزتيب الأصول فى 
تكذيب الرسول » ومخالفة صريح المعقول وصحيح المنقول ؛ ولولا ال 
هؤلاء القوم جعلوا هذا علماً مقولا ودیناً مقبولا » يردٌون به نصوص 
الكتاب والسنة » ويقولون : إن هذا هو الحتق /الذى يجب قبوله » دون 
ماعارضه من النصوص الإلهية والأخبار البوية » ويتبعهم "على ذلك 
من طوائف أهل الع والدين مالا بحصيه إلا اله : لاعتقادهم أن هؤلاء 
حدق مهم وأعظم تقيقاً - لم يكن بنا حاجة إلى كشف هذه 
المقالات » مع أن الكلام هنا لايجتمل إلا الاختصار . 

ومقصودنا بحكاية هذا الكلام : أن بعلم أن ماذکره الرازی فى هذه 
لمسألة قد استوعب فيه [ جميع “حجج النفاة » وبين فسادها . وأما 
الحجة التی احتج ہا فھی أُضعف من غیرها کا سیأنی بیانه . وقد ذکر ان 
هذه المسألة تلزم عامة الطوائف . 

وذكر فى كتاب «الأربعين » أنها تلزم أصحابه أيضا » فقال فى 
الأربعين“ : «المشهور أن الكرامية بجؤزون ذلك.» وينكره ساثر 
الطوائف » وقيل : أك العقلاء يقولون به » وإن أنكروه باللسان › فإن 
أبا على وأبا هاش من المعتزلة وأتباعها قالوا : إنه بريد" بإرادة حادثة ‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زبادة فى رس ) . إلا أن فى آخره : للشرع والعقل له . ولعل ما أثبته هو 
الصواتب. 

(۲) م : وتبعهم . 

(۳) جميع : زيادة ق (س). ) 

. ٠١١۳ . الأربعين فى أصول الدين ص ۱۸ وما بعدها . الطبعة الأول . حيدراباد‎ (٤( 


والكلام التالى منقول من تلخيص كتاب والاأرغن» وه # لاب الأربعين » للأرموی > ص ۳۷ . 
(ه) لباب الأربعين : قالوا بأنه تعالى يريد . 


8 درء تعارض العقل ج" 


۱۱۳/4 


الأربعين U‏ ق مسألة 
الأفعال والرد عليه . 


i ۲۰۸‏ درء تعارض العقل والنقل ۰ 


لافى محل » ويكره بكراهة حادثة لا فى محل » الا أن صفة المريدية 
والكارهية محدثة [ فى ذاته تعالى ]. وإذا حضر" المرلى والمسموع 
حدث فى ذاته تعالى صفة السامعية والمبصرية » لكنهم إنما بطلقون 
لفظ التجدد ‏ دون الحدوث ". وأبو الحسين البصرى يثبت فى 
ذاه علوماً متجددة بحسب تجدد المعلومات . والأشعرية يشتون سخ 
الحكم » مفسرين ذلك برفعه أو انتهائه » والارتفاع والانتهاء عدم 
بعد SS‏ ویقولون : انه عال بعلم واحد يتعلق قبل وقوع المعلوم 
أنه سيقع › وبعده يزول ذلك التعلق ویتعلق بأنه وقع › ویقولون : بأن 
قدرته تتعلق )۱١(‏ بامجاد المعين › وذ۳١‏ وجد انقطع ذلك التعلق ( 
لامتناع إيجاد الموجود » وكذا١ ١‏ تعلق الاإرادة بترجيح المعين › انشا 


) عبارة « لا ى محل » سقطت من « لباب الأربعين » ومن جميع النلسخ ما عدا نسخة ( م‎ )١( 
. ۱۱۸ والعبارة موجودة فى « الأربعين » » ص‎ 

(۲) ه : ولكن بكراهية بإارادة حادثة لافى محل . وهو تحرلف . 

(۳) فی ذاته تعالی : زيادة فى (س). (ه). وهى فى «لباب الأربعين ». ص ۴۷ . 

(+) حضر : کذای ( س ) وفی « لباب » وی ساثر النسخ : حصل . وفى (ه) : وأحضر. 
(۵) تعالى : ليست ى «لبات»., . TTT‏ 

)١(‏ م + ف » ص*: المتجدد. والمابت من (س ) . «لباب». 

e a Eg aE 

(۸) لباب ظ ۳۷ : ی ذاته تعالی . 

. » ذلك : ساقطة من « لباب‎ )٩۹( 

(١٠)لباب‏ : عدم تقدم الوجود . وهو تحريف . وفى « الأربعين ٠‏ : فقد عدم بعد وجوده . 

. لباب : بانه‎ )۱۱٩( 

(۱۲)لباب : بان قدرته تعالی بتعلق . 

(1۳) لباب : فاذا . 

(٤۱)وکذا‏ : ی ( س ) . (ه). «لباب ه. وف ساثر النسخ : وكذلك . 


المعدوم لايكون مرئيا ولا مسموعا » وعند الوجود يکون مرئيا 
ومسموعا) ؛ ٣‏ فهذه التعلقات حادثة 

فان التزم جاهل كون المعدوم مرئيا و > قلنا : الله تعالى 
یری المعدوم معدوما » لا موجودا > وعند وجوده يراه موجوداً لا 
معدوما ؛ لأن رۇبة الخرد/ معدا أو بالعک ” غلط > وأنه يوجب 
ما ذکرنا » i:‏ مع ت ف هدا وو بان 


الاضافات - وهى القبلية والبعدية والمعية ]- موجودة فى 


الأعيان > فیکون الله مع کل حادث » وذلك الوصف الاضاف 
حدث فى ذاته ‏ وأبو الركات من التأحرين مهم صرح فى « المعتبر » 
)۷( و )4( , )4( 
بارادات محدثة » وعلوم محدثة فی ذاته تعالی » زاعا بانه لا يمکن 
اللاعتراف بکونه الها هذا العام إلا مع هذا القول ۰ م قال : « الأاجلال 


من هذا الإجلال والتتزيه من هذا التنزيه واج" 


(۱) لباب : يصير مرثباً مسموعاً . 
(۲ - :ساقط من « لباب » وانظر الأربعین ۰ ص ۱۹ . 
(۳۴) لباب : لأن رؤية المعدوم موجودًا وبالعکس . 
(4 -) : عبارة : «وهى القبلية والبعدية والمعية » ليست فى « لباب » . والظاهر انها زيادة 
للتوضيح من ابن تيمية . وسقطت كلمة « والمعية » من (م) ٠‏ (ف). 
(ه) لباب : الله تعالی . 
)٩(‏ لباب : می ذاته تعالی . 
(۷) لباب : بارادة . 
(۸) لباب : وع غير محدثة . وهو تحريف . 
)٩(‏ لباب : أنه . ) 
(١۱)لباب‏ : من هذا الاجلال واجب والتنزيه من هذا التنزيه لازم . 


۱۱4/۲ 


١‏ درء تعارض العقل والنقل 


قال الرازی ‏ : ) داع أن اما “عارية عن الااضافة 
lC ES E‏ إضافة كالعلم e‏ فانه 
يازمها بالمعلوم والمقدور »> وهو إضافة مخصوصة بيني" وإما 
ا e‏ الشیء قبل غیره وبعده ويینه e‏ فإن 
0 ذه الأشياء لا يوجب تغيرا فى الذات » ولا فى صفة حقيقية منها : 
فنقول : تغير الاضافات لا مَحيص عنه" . وأما تغير الصفات 


ص م ب ۰ ص ( ۳ 
الحقيقية : فالكرامية يثبتونه > وغيرهم ينكرونه »> فظهر واا ہیں 


)۰( )4( 


مذهب الكرامية[ وغيرهم ] . لانسمی دلك صفة › ولا نقول : 
ذلك تغيرى الصفات الحقيقة » كا تقدم » . 


(1١ (1۱( 


2 اكل الرازی بثلانة اة : 


« احدها" : أن صفاته صفات ٩"‏ کال » فحدوٹہا وجب 


.۴۷ بعد الكلام السابق مباشرة . لباب . ظ‎ )١( 
. م » ق . ه : حقيقة . وفى «لباب » : اما أن تكون حقيقية‎ ٠ س‎ )۲( 
. س : حهقة‎ r, ٤م هھ‎ )۳( 


(۴) لباب : بینہا وبینپا . 


0 
-( 
ا 
ی 


(۷) لباب : لا محيص له. 

. مق : فظاهر‎ (A) 

)١(‏ وغيرهم : ساقطة من (م) > (ق)؛ (ص ٠)‏ (ط ٠)‏ (ر) 
7 مد العبارات ليست فى لباب » ولانى «الأربعين ٠‏ . 
)1-1( : مکكان هذه العبارات فى « لباب » 4 وجوه . 

(۱۲) لباب : فا . 

09 


الحزرء التاف ۱ ۲١‏ 


ا ا ا 
نقصانه » يعنى قبل“ حدوشا » والاضافات لاوجود ها فى الأعيان › 
دفعا للتسلسل » فلا يرد قا" » . 
ولقائل أن يقول : هذا الدليل قد تقدم الكلام عليه » والمنازع لا 
سي ذلك فة > وإن وض الموضرف برع ذلك ۲ فليس کل فرد 
من الأفراد صفة كال مستحقة القدم “» يث کون عدمها فى الأزل 
نقصاً > وما اقتضت الحكة ‏ حدوثه فى وقت لم يكن عدمه قبل ذلك 
نقصاً » بل الكال عدمّه حيث لا تقتضى الحكة وجود حدوثه » 
ووجوده حيث اقتضت الحككة وجوده > كالحوادث المنفصلة ؛ فليس 
عدم کل شىء نقصا ع| عدم عنه . 
وأضاً فا لحو ادث لا بمكن وجودها إلا متعاقبة »› وقدمها متنع › وما 
کان متنع الوجود لم يكن | عدمّه نقصا» والتسلسل المذ كور هو ٠٠١/١‏ 
التسلسل ف الآثار والشروط ونحوها » وهذا فيه قولان مشهوران › فالمنازع 
قد مختار) جوازه » لاسما ل ل زی دن قاع کا ا 
ا 
رالثانى : لو كانت ذاته قابلة للحوادث لكانت تلك" القابلية من 


. لاب : برحب نقصانه تعال قبل‎ )١( 
. مق : نقضا. وهو ريف‎ )۲( 
س : للقدم + ص › ط . ر: العدم.‎ )۳( 


)٤(‏ مء ق : حکته. 
(9) صر ›ط )ر: قد لا متار. 
:لات2 س 


(۷) تلك : لست ی « لباب ١‏ . 


۲۱۲ درء تعارض العقل والنقل 


وازما » راز القابلية توجب صحة وجود المقبول زا لأن قابلىة 
ار نسبة ينها والنسبة بين الشيثين موقوفة ‏ عليهما » لكن 
الحوادث فی الأزل محال » ولا يلزم علينا القدرة الأزلية ؛ لأن 
تقدم القدرة على المقدور واجب » دون تقدم" القابل على المقبول». 

قال اللأرموى ‏ : «ولقائل أن بقول : ماذ کم بتقدير التسلع بقتضی 
أزلية صحة وجود الحوادث » لا صحة أزلية وجود الحروادث » وقد 
عرفت الفرق بينا فى مسألة الحدوث » والفرق المذ كور- إن صح - 
اغى عن الدليل السابق » وإلا ننى النقص " » وأيضاً إذا) صح 
الفرق » مع أن الدليل المذكور ينفيه » لزم بطلان الدليل » . 

قلت : [ فقد  ]‏ ذكر الأرموى فى بطلان هذا الدليل ثلاثة أوجه : 

أحدها : الفرق بين صحة أزلية الحدوث وأزلية صحة الحدوث »> 
وسیای إن شاء الله الكلامٌ فيه » وبیان أنه فرق فاسد. لکن يقال : ان 
صح هذا الفرق بطل الدليل » وإن لم يصح لزم إمكان الحوادث فى 
الأزل » ولزم إمكان وجود المقدور والمقبول فى الأزل » وكلاها بلطل 


() لباب : من لوازمها لا سبق فى سسألة إلبات الصانع . 
(۲) لباب : لغره . 
٠‏ (۴) لباب : عتوقفة . 
(6) لباب : لکنا بنا أن وجود. 
(9) لباب : القادر . 
)7( تقدم : ليست ى « لباب ». 
)۷( الأرموی . ج ۱ . ص ۳۲۳ . والكلام التالى فى ١‏ لباب » ص ۳۸ . 
(۸A)‏ م . ف : النقض . وى «لباب » والا بق النقص . 
n ))‏ إن. ) 
(١۱)فقد‏ : ساقطة من (م) . 


الج اللاى 1۴۳ 


الدليل » أو قال : ما کان جوابا لکم عن المقدور كان جوابا لنا عن 
لمقبول » أو يقال : إن صح هذا الفرق بطل الدليل » وإن لم يصح هذا 
الفرق فاللازم أحد أمرين : إما إمكان دوام الحوادث [ وإما امتناع 
دوامها » فإن كان اللازم هو الأول لزم إمكان وجود جنس الحوادث 
امقبولة فى الأزل وبطل الدليل » وإن کان اللازم هو الثانى كان 
وجودها فى الأزل ممتنعا . وحينئذ فإذا جاز أن يقال : هو قادر عليها مع 
امتناع وجود المقدور أمكن أن يقال : هو قابل ما مع امتناع وجود 
المقبول . 


وقول الأرموى : والفرق المد كور إن صح أغنى عن الدليل السابق 
وإلا بى النقص . قد يقال : أراد به الفرق بين أزلية الصحة وصحة 
الأزلية. وقد بقال : عن به الفرق بين القادز والقابل › فان آراد الأول 
کان معنی کلامه : إن صح الفرق أمکن أن کون قابلا مافی الأزل 
وتكون صحتها أزلية » أى لم تزل مكنة صحيحة › مع امتناع صحة أزلية 
ا لحوادث کا يقولون » إذ لم تزل الحوادث مكنة صحيحة جائزة مع 
امتناع كون الحادث أزليا» ويقولون : صحة الجواز وإمكانها أزلى 
لامتناع انقلاا من الامتناع إلى الإمكان من غير سبب حادث مع امتناع 
وجودهانی الأزل وامتناع ا 


وهذا الفرق ذکره الغزالى فى «تهافت الفلاسفة » والرازى وغيرما ى 
جواتب من قال بأن امکان وجود الممدورات لاأصل له » فقا لوا : حن 
نقول : إمكان الحوادث لا بداية ها » ونقول الشىئ المعين بشرط كونه 


۲\٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


حادثا لابداية لأزليته » ولايازم من ذلك إمكان وجود شئ من 
الحوادث فى الأزل » لأن کونه. حادثا مع کونه آزلیا متنع . 

وهذا الفرق عند التحقيق باطل » فإنه مستلزم للجمع ق 
النقيضين » فإن الحادث يحب أن يكون مسبوقا بالعدم . 

فإذا قیل بأن الحادث لم يزل مکنا » وأن صحته وإمکانه أزليته › 
کان معناه أن ما کان مسبوقاً بالعدم يکن أن يكون أزليا » والأزلى لا 
یکون مسبوقا بالعدم » فکان معناہ أن ما یجب أن یکون حادٹا بمکن 
أن یکون قد یا » وما یجب کونه مسبوقا بالعدم کو ان کن 
غير مسبوق بالعدم » وهذا جمع بين النقيضين. 

فإذا قيل : الحادث المعين إمكانه هل هو أزلى أو حادث؟ 

قيل : بل هو حادث»فان كون الحادث المعينف الأزل متنع لذاته › 
وهذا الممتنع لا يكون قط » ولكن حدثت أسباب أوجبت إمكان 
حدوثه » فکان امکان حدوثه مكنا » كوجود الولد المشروط بوجود 

والده > فن کونه ابن فلان یستلزم وجود فلان » ويتنع أن کون و جود 

ابن فلان موجوداً قبل وجود فلان ۽ والممتنع دات لا کون قنور : 
وتجدد القادرية بتجدد إمكان المقدور ليس متنعا » فإن الجميع حاصل 
عشيئة الرب وقدرته » وهو سبحانه با محدثه بمشیثته وقدرته جعل 
عدوم موجوداً ‏ فیجعل مالم یکن مکنا مقدورا یصیر مکنا مقدورا» . 
وهذا مبسوط فى موضع ا 


والمقصود شرح مراد الأرموى » فاذا أراد بالفرق الفرق بين صحة 


اء اتا 10 


ل ا 
الأزلية وأزلية الصحة » كان معنى كلامه : إن صح هذا الفرق بطل 
الدليل »› فانه بقول فى الحوادث المقبولة ما يقال فى الحوادث المنفصلة من 
لفرق بين صحة أزليتا وأزلية صحتا > لكن لو أراد بالفرق هذا م 
يستقم قوله : «إن هذا الفرق إن صح أغنى عن الدليل السابق » بل هذ 
الفرق إن صح بطل الدليل المذ كور » فهذا يرجح انه اراد بالفرى بين 
القادر والقابل »› > فيكون قد ذكر ثلاثة أجوبة » نقول إن صح الفرق 
ينه) بأن القابل يستلزم وجود المقبول فى الأزل دون القادر » فهذا فرق 
بغنى عن الدليل » وإن لم يصح هذا الفرق انتقض الدليل e‏ 
الوجه الثانى : أنه إن صح الفرق بينالمقدور والمقبول بأن المقدور 
يجب تأخره / عن القدرة » والمقبول لامجب ذلك فيه ؛ كان هذا وحده ١١١/۲١‏ 
دليلا على وجوب حصول الحادث فى الأزل إذا كان قابلا له > وحينثذ 
فلا حاجة الى أن يستدل على ا E‏ 
صحيحاً» وإن م يكن صحيحاً صح النقض به. 
الثالث : أن الدليل المذ كور يوجب وجود المقدورفى الأزل ؛ لأن 
القادرية على الشيئين نسبة بينها » والنسبة بين الشيثين متوقفة علي › 
فإن صح الفرق بين المقدور والمقبول - مع أن الدليل يتناو| جميعاً وبق 


(1) الكلام بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ وهو موجود فى نسخة ( س ) فى ورقة ملصقة 
بن اورا الحطوطة » وتوجد منه سطور قليلة فى نسخة (ره). 

9( س : مما دکر.. 

(۳) س ٤»‏ ر: ادا 

)٤(‏ س »٤ه‏ : على الشىء. 


الفرق - لزم بطلان الدليل » فيلزم بطلان مقدمة الدليل أو انتقاف" 
وکلاهما مبطل له » وهذا بین . 

قال الرازی" « الثالت "قول اليل“ : ج لا حب الآفليَ 4 
[ سورة الأنعام : ٣‏ ] یدل على أن المتغير لا يكون الها». 

ولقائل أن قول : إن کان الخليل صل الله تعالى عليه وسل احتج 
الأفول على نى كونه رب العالمين»لزم أنه م يكن ينی عنه حلول 
الحوادث ؛ لأن الأفول هو المغيب والاحتجاب باتفاق أهل التفسير 
واللغة » وهو ما يعم من من اللغة ا وهو حین بزغ قال : (هَذا . 
ری ) فإذا کان من حین بزوغه إل حال“ أفوله م ينف عنه الربوبية دل 
على أنه لم جعل حركته منافية لذلك » وإنما جعل المنافى الأفول » وان 
کان الخلیل صلی اللہ علیہ وسل نما احتج بالأفول على آنه لا بصلے'' أن 
بتخذ ربا شرك به "۰ ویُذعی من دون الله » فلیس فيه تعرض لأفعال 
الله تعالى » فقصة الخليل إما أن تكون حجة علهم » أو لا هم ولا عليهم . 

قال الرازى" : « واحتجوا" بأن الدليل على أن الكلام ey‏ 


(۱) ص ٠‏ ط )۲ ر »هھ : وانتقاضه . 


(۲( ق » لباب | ظ ۳۸ . 
(۳) لباب : ج. 
)٤(‏ لباب : الخليل عليه السلام . 


(۷) مف : ...ربا ويشرك به . 
(۸) ف ١‏ لباب » بعد الكلام السابق مباشرة . 
(۹) لباب : احتجوا. 


N ۶‏ ,ادة واا 
) )لات الكلام والارادة والسمعح 


الحرء الشافى ۷ 


والبصر صفات' حادثة › ولا بدا من حل : وهو ذاته تعالٰی » ولأنه يصح 


قيام الصفات القدية بذاته تعالى باتفاق ‏ منا ومن الأشعرية › والقَدَم لا 
بعتبر ى المقتضى ؛ فإنه ٠‏ عبارة عن نفس الأزلية ‏ وهو ٠‏ 
فالمقتضی هو کونپا صفات » والحوادث كذلك فلیلزم قیامها به » . 

قال : «والجواب عن الأول بالجواب عن أدلة حدوث تلك 
الصفات » وعن / الثانى بأن تلك الصفات قد تكون مخالفة هذه 


بالنوع » سلمنا أنه لا فارق سوى القدم فلم قلم : انه عدمى » فإنه عبارة 


)1١( ء‎ 


عن نی العدم ‏ السابق » ونفی الى ثبوت ؟ ) . 


- قلت : ليس المقصود هنا ذكر أدلة المثبتة ؛ فإن النصوص تدل على 
ذلك فى مواضع لا تكاد تعصى إلا بكلفة » وإنما الغرض بيان : هل فى 


العقل ما يعارض النصوص ؟ ومن أراد تقربر ما احتجوا به من الدليل 
العقلى على الإثبات فدح فيا يذكره النفاة من امتناع حدوث تلك 
الأمور . 

(۱) لباب : بالاتفاق . 

(۲) لباب : لأنه . 

(۳) لباب : عن نق الأولية . وکذا نى « الأربعین» ص ٠١۲‏ . 

'. الأربعين : وذلك قيد عدمى‎ )٤( 

(۵) هو : ليست فی لباب ٠‏ . 

. لباب : فيازم صحة قيامها به‎ )٩( 

(۷) بعد الكلام السابق مباشرة ى ء لباب » ظ ۳۸ . 

(۸) لباب : کالحواب . 

. س ص :ط > ره : ان‎ )٩( 

. ه : فإنه عبارة عن العدم السابق‎ )١١( 

. ) م.ق : وننى العدم ثبوت ؛ ص . ط . ر : ون الثبوت ثبوت . وما ألبته عن ( س‎ )۱١( 


الأربعين » وی (ه) : ونی الى ثبوت . 


۱1۷/4 


ف درء تعارض العقل والنقل 


وعمدة المانعين هو امتناعٌ حلول الحوادث › وامتتاع تسلسلها » فإاذا 
کانوا لا ینفون حدوثیافی ذاته إلا لامتناع حلول الحوادث : لم جز أن 
بجيبوا عن ادلة الحدوث بعجرد دليل امتناع حلول الحوادث إن لم بجيبوا 
عن المعارض ؛ لأن ذلك دَوّرء فاذا قال القائل : الدليل على بطلان 
دليل المخبتة هو دليل النفاة » قيل له : دليل النفاة لا يتم إلا ببطلان دليل 
المثبتة > فإذا لم تكن المطالبة إلا بدليل الثبتة كان صحة دليل النفاة 
متوقفا على صحته › وذلك دور ؛ فإنه لا يتم نى ذلك إلا با لجواب عن 
حجة المثبتين » فيكون قولمم بانتفاء حلول الحوادث مبنيا على انتفاء 
حلول الحوادث » فلا يكون مم حجة على ذللى "© 

[ فا لمثبتون معهم السمعيات الحثيرة المتواترة بحلاف النفاة » فإنه 
ليس معهم شىء من السمع » وإنمايدعون قيام الدليل العقلى على امتناع 
قيام ا حوادث به » فإذا أراد بعض المشبتين أن يقم دليلا عقليا على قيامها 
به أو امکان قيامها به » احتاج إلى أن جيب عن أدلة النفاة » والتفاة لا 
يتم دليلهم على النى حتى بجيبوا على أدلة الشبتين » وإلا فلو در تعارض 
الأدلة العقلية من ال جانبين فتكافأتا » وبقيت الأدلة السمعية خالية عن 
ارش ف تقدمه علیہ فإذا احتج بالآيات والأحاديث م 
يمكن للتفاة أن يقولوا هذا يثبت” قيام الحوادث به وذلك ممتنع » إلا 
إذا أقاموا الدليل العقلى على الامتناع » وأجابوا عا يحتج به المبتة من 
الدليل العقلى › فلا بد للنفاة من هذا وهذا » علاف المثبتة فانه یکم | 

(1) ` س : موقوف : 


() س: فلا يكون لمم على ذلك حجة . 
(۳) كلمة «يشت » غير واضحة بالأصل »> وكذا استظهرتا . 


الحزرء اللا Ab‏ \ 


أن يقولوا السمع دل على ذلك » وم بقموا دليلا عقليا خاليا عن 
المعارض المقاوم يننى ذلك » فلا بحتاج اتون إلى دليل عقلى يوافق 
السمع » بل يكفيهم إبطال ما يعارضه › وإذا أقاموا دليلا عقليا 
فعورضوا بأدلة النفاة لم بحتاجوا إلى إبطاها » بل تكفيم المعارضة › فإدا 
أبطلوها كانوا قد سدوا على النفاة الأبواب . 

فلهذا کان ما محتاج اليه النفاة من اقامة دليل على » وإبطال ما 
يعارضه » مما احتاج إليه المثبتة › بل يكفم منع مقدمات المعارض › 
فان أبطلوها فقد زادوا > وتكفيمم المعارضة بالعقليات › فإن بينوا 
رجحان عقلیاتہم فقد زادوا » واذا بينوا صحة عقلياتہم وبطلان 
عقليات النفاة ومعهم السمعيات »كانوا قد اثبتوا ان معهم السمع 
والعقل » وأن المنازع ليس معه لا مع ولا عقل ]. 

وأما أدلة المثبتين فهو ما يذ كرونه من الشرعيات والعقليات » وهم 
قد قدخوافى أدلة النفاة » فيتم كلامهم . 

وأما التسلسل فالكرامية ومن وافقهم لا بجيزونه » كا لا جيزه كثير 
من المعتزلة ومن وافقهم » ومان تاعاسل فى الانار من اهل 
الحديث والكلام والفلسفة وغيرهم › فهڙلاء قد عرف طعتهم فی أدلة 
النفاة »> وطعن بعض التفاة فى أدلة بعض » حر متكلمة أهل الإثبات 

( 0 ا بن العقرقين ق هاش اتسخة ا( س ) وخ ساقط من سات الخ وکتب مکانه ف ( ٠)8‏ 

کک ای ار وف اض اا و 0 E‏ 
الأصل . . . . أولما فالمشبتون الخ . وتكررت نفس الغبارة قى ( ر ) ولكنها كاملة : « سقط من هنا 
على الأصل ورقة معلقة أوفا فالمشبثون الخ » . 


() م“ ى : من. 


۱۱۸/۲ 


° درء تعارض العمل والنقل 


من ] الأشعرية ٠‏ وغيرهم متنازعون ف ذلك كا قد عرف. 

وأيضا فإن المثبتين يقولون : كونه قادرا على الفعل بنفسه صفة كال » 
كا أن قدرته على المفعول المنقصل صفة كال » فانا ذا عرضن على 
صربح العقل من يقدر / على الفعل القائم به والتفصل _ عنه ومن لا 
يقدر على أحدهما عل أن الأول أكملء » کا إذا عرضنا عليه من يعلم 
نفسه وغبره ومن لا یعلم إلا أحدهماء وأمثال ذلك » ويول من موز 
دوام الحوادث وتسلسلها : اذا عَرَضكا على صربح العقل من بقدر على 
الأفعال امتعاقبة الدانمة ويفعلها دانمة متعاقبة » ومن لابقدر على الدانمة 
المتعاقبة كان الأول أكمل. 

وكذلك إذا عرضنا على العقل من فعل الأفعال التعاقبة مع 
حدوثما » ومن لا یفعل حادثا صلا لئلا کون عدمه قبل وجوده عدم 
كمال » شهد صريح العقل بأن الأول أ كمل » فإن الثانى نى قدرته وفعله 
للجميع » لثلا يعدم البعض فى الأزل » والأول يثبت قدرته وفعله 
للجميع مع عدم البعض فى الأزل » فذاك يننى الجميع حذراً من فوت 
البعض › والثانی يثبت ما يثبته من الكمال مع فوت البعض › ففوت 
البعض لازم على التقدیرین » وامتاز“ الأول باثبات کال فى قدرته 
وفعله لم يثبته 

وأيضا فهم ا : كون الكلام لا يقوم بذاته ينع أن ۳ 


(( م ق .الائبات فالأشعرية . 


(۳) س : الام به النفصل . 

(۳) م (فقط) : ومن لا يقدر [إلا] على أحدها . ويبدو أا زبادة أضافها الحققان ‏ 
(۴) ¢ (فقط ) : وامتیاز . ` 

. س : فانم‎ )٩( 


کلامه » فان ما قام به شئ من الصفات والأفعال عاد حه إليه » لا إلى 
غيره » فاذا خحلق فى محل علا أو قدرة أو كلاما كان ذلك صفة للمحل 
الذى خلق فيه » فذلك الحل هو العام القادر لمتكم به » فاذا خلق 
کلامافی محل كان ذلك الكلام الحلوق كلام ذلك امحل » لا كلامه » 
- فاذا خلق فى الشجرة : لإ انی ااا رت الال [سورة القصص : 
[r‏ وم بقہ هو به کلام کان ذلك كلاما للشجرة > فتكون هى 
القائلة : ( إلى انا الله رب العالمين) وهذا باطل ؛ فيتعين ‏ أن قوم به 
الکلام » وکونة لا بقدر أن تکل ولا يتكلم با شاء » بل يلزمه الكلام کا 
تلزمه الحیاة » مع کون تکليمه هو خلق محرد الادراك » يقتضى أن يكون 
القادر على الكلام الذى يتكلم باختیاره ا کمل منه › فانا اذا عَرّضنا على 
العقل من بتکم باختیاره وقدرته ومر کلامه بغیر اخحتیاره وقدرته کان 
الأول أكمل » فتعين أن يكون متكلا بقدرته ومشيئته / كلاما بقوم 
بذاته » وکذلك ي يئه واتیانه واستوائه وأمثال ذلك » ان قدّرنا هذه 
ابورا منفصلة عنه : لزم ان اوضق ا واد قدرناها لازمة 
[ لذاته ٩]‏ لاتکون مشیئته وقدرته : لزم عجزه وتفضیل غړره عليه › 
فيجب أن يوصف بالقدرة على هذه الأفعال القانمة به » الى بفعلها 
عشيئته وقدرته » وهذا هو الذى تعنيه النفاة بقولمم : لا حله الحوادث › 
كا يعنون ننى العم والقدرة ونجوهما بقوهم لاله الأعراض . 
وأيضا فان ما به تشبت الصفات القاعة به › شيت الأفعال القانمة به 


() ۰ تعن . 
(۲) لذاته : ساقطهة من ( م ) › (). 


۱۱۹/۲ 


۲۲۲ درء تعارض العقل والنقل 


الى تحصل بقدرته واختياره » ونحو ذلك »› وذلك أنه يقال : ا 
والقدرة والسمع والبصروالكلام ونحو ذلك صفات كال › فلو م بتصف 
الرب بها اتصف بنقائضها كالجهل والعجز والصمم والبكم والخرس › 
وهذه صفات نقص » والته منزه عن ذلك ؛ فیجب اتصافه بصفات 
الال » ویقال : کل کال ثبت خلوق من غير أن یکون فيه نقص 
بوجه من الوجوه فالخالق تعالی أولی به » وکل نقص تزه عنه مخلوق 
فاخالق سبحانه اول بتتزیېه عنه » بل کل کال یکون للموجود لا یستازم 
نقصا فالواجب الوجود أولى به من كل موجود » وأمثال هذه الأدلة 
امبسوطة فى غير هذا الموضع . 

فاذا قال النفاة من الجهمية والمتفلسفة والباطنية : هذه الصفات 
متقابلة تقابل العدم والمَلكة » فلا يلزم من رفع أحدهما ثبوت الثانى » 
الا أن یکون امحل قابلاً ا » فأما ما لا يقبلها کا لاد فلا يقال فيه حى 


ولا مت » ولا ا ولا ف 


أجيبوا عن ذلك بعدة أجوبة : 
مثل أن يقال : هدا اصطلاح لکم »› والا فاللغة العربية لا فرق 
فيا > والمعانى العقلية لا يعتبر فيا محرد الاصطلاحات . 

ومشل أن بقال : فا لايقبل هذه الصفات كالماد أنقص ما بقبلها 


(1) م ٠‏ ف : الى لا عصل . 

(۲) س . هھ : ثبت للمخلوق . 

(۴) فى نسخة ( ه) بعد عبارة « ولا أعمى ولا بصير » زيادة مشار إليما فى الامش وهى : « يعنى 
يقولون إنما لزم (تصافه بنقيض ذلك لو كان قيام الأفعال به مكنا يعنى قانما بكون عدم البصر عمى 
وعدم الكلام خرسا إذا كان الحل قابلا كالحيران » . 


ويتصف بالناقص مها » فالحى الأعمى أكمل من الماد الذى لا 


يوصف ببصر ولا عمی › وهذا بعینه بُقال فما يقوم به من الأفعال ونحوها 
الى يدر علا ويشاؤها » فانه لو م ا بالقدرة على هذه الأفعال 
لزم / اتصافه بالعجز عنها » وذلك نقص متنع كا تقدم › باا خي 
الفعل والكلام أكمل من العاجز عن ذلك . ) 
فإذا قال النافى « إنما يزم اتصافه بنقيض ذلك لو كان قيام الأفعال 
به مكنا » فأما مالا يقبل ذلك كالجدار فلا يقال : هو قادر على الحركة 
ولا عاجز عنپا ) ) 
فيقال : هذا نزاع لفظى كا تقدم » ويقال أيضاً : فالا يقبل قيام 
الأفعال الاختيارية به والقدرة عليها كالماد أنقص ما يقبل ذلك 
کالحیوان › فا لیوا ان الذى يقبل أن يتحرك بقدرته وإرادته إذا در عجره 
هو أكمل ما لا يقبل الاتصاف e‏ > فاذا وصفتموه بعدم 
قبول ذلك كان ذلك أنقص من أن تصفوه بالعجز عن ذلك » وإذاكان 
وصفه بالعجز عن ذلك صفة نقص »› مع إمكان اتصافه بالقدرة على 
ذلك » فوصفه بعدم قبول الأفعال والقدرة عليها أعظم نقصا . 


۲۰/۲ 


فان قال النافی: لو جاز أن يفعل أفعالا تقوم به بإرادته وقدرته للزم ‏ 


أن یکون علا للحوادث › وما قبل الشىء لا محلو عنه وعن ضده › 
فیلزم تعاقہا > وما تعاقیت عله الحوادٹ فهر حادٹ ب لامتناع حوادٹ 
لا أول هما . 


)١(‏ م (فقط ) : واعا, 
(۲) م۲۴۲ ف : بصفوه. 


م دره تعارض العقل ج" 


۲٤‏ درء تعارض العقل والنقل 


قيل هم : هذا مبنى على مقدمتين : على أن مايقبل الشىء لا يلو 
عنه وعن ضده » وعل امتناع دوام الحوادث > وكل من المقدمتين قد 
بين فسادها “کا تقدم . 

م قبل الملم بفشادها بعلم بصربح العقل أن ما ذكر ف إبات هله 
الأفعال من الأدلة العقلية الموافقه للأدلة الشرعية أبين وأظهر وأصرح ف 
العقل من امتناع دوام الحرادث وتعافہا › فال ذه المقدمة فى غابة 
ويدفعونها : + وهی امل ع الذى ذمه السلف . > ویهذه ٠‏ 
وعجزوهم عن اثبات 5 الله تعاٰى حدٹٺ شا > ا ولا ر ¢ 
والذين اعتقدوا صحة هذه القدمة من الحهممة اتال وافقهم 
ظنوا أن حدوٹث العام وائبات الصانح لايم الا پا وی حقيقة ة الأمر 

۲هی تنانی / حدوث العام وإثبات الصانع » بل لا يمكن القول بإحداث 

الله تعالی لشیء من الحوادث الا بنقیضها › ولا بمکن إثبات خلق الت لا 
خلقه وتصدیتق رسله فما أخبروا به عنه إلا بنقيضها › فا جعلوه أصلا 
ودلیلا على صحة المعقول والمنقول »> هو مناف مناقض للمنقول 
والمعقول » كا قد بسط ى غير هذا الموضع . 

() م ق : فادها . 

(۲) ۰۲ ق : بفسادها, 

(۳) م“ ق › ص . ط . ر :ولذه. 


(۴) س : من الجهمية المعترلة . 
(ه) س : الشیء . 


الححرء الان Yo‏ 


وأيضا فإن هؤلاء النفاة يقولون : لم يكن الرب تعالى قادرا على 
الفعل فصار قادرا » وكان الفعل متنعا فصار مکنا » من غير مجدد شىء 
أصلا يوجب القدرة والامكان » وهذا معنى قول القائل : إنه يلزم أن 
ينقلب الشىء من الامتناع الذاتى إلى الإمكان الذاتى » وهذا مما تجزم 
العقول ببطلانه » مع ما فيه من وصف الله بالعجز وتجدد القدرة له من 

ومن اعتذر منهم عن ذلك - مثل کثیر منېم - قالوا : إن الممتنع هو 
القدرة على الفعل فى الأزل » فنفس انتفاء الأزل يوجب إمكان الفعل 
والقدرة عليه . 

قيل فم : الأزل لیس هو شیئا کان موجودا فعدم ›» ولا معدوما 
فوجد » حتى يقال : انه تجدد أمر أوجب ذلك » بل الأزل كالابد › 
فكا أن الأبد هو الدوام فى المستقبل » فالأزل هو الدوام فى“ الماضى » 
فا أن الأبد لا ختص بوقت دون وقت › فالأزل لا ختص بوقت دون 
ف فالأزلى هو : الذى لم زل كائنا والآبدى هو : الذی لا یزال 
کائنا » وکونه لم یزل ولا یزال معناه دوامه وبقاژه › الذی لیس له مبتدا 
ولا منتى »› فقول القائل : « شرط قدرته انتفاء الأزل » كقول نظيره : 
« شرط قدرته انتفاء الأبد» . 

فاذا كان سلف الأمة وأنمتها وجاهير الطوائف أنكروا قول الجهم فى 

٠ . هھ : ومن اعتذر منہم کالآمدی‎ )١( 
ر: اللازم.‎ )( 


)( س ؛ هه : له. 
)٤(‏ فى (ط ) أمام هذا الكلام فى مامش كتب : تعريف الأزلى والأبدى . 


۲/۲ 


الاستدلال على . الق 
بدلیل آخر والرد عليه 
هن وجوه 


E‏ درء تعارض العقل والنقل 


كونه تعالى لا يقدر فى الأبد على الأفعال » فكذلك قول من قال : لا 

يقدر فى الأزل على الأفعال » وقول أبى المذيل : « إنه تعالى لا بقدر على 

أفعال حادثة فى الأبد » يشبه قول من قال : « لا يقدر على أفعال حادثة 

فى الأزل » » وقد بسط الكلام على هذا » وقول من يفرق بين النوعين 
فى غير هذا الموضع . 

( فصل ) 

/ وقد استدل بعضهم على الننى بدليل آخر » فقال : إن كل صفة 

0 : 

تفرض لواجب الوجود فإن حقيقيته كافية فى حصوها [ او لا حصوها ] 

(Y) 
وإلا لزم افتقاره إلى سبب منفصل » وهذا بقتضى إمكانه »> فيكون‎ 


الواجب مکنا » هذا خلف › وحنئذ يلزم من دوام حفیمته دوام تلك 


الصفة . 


والمثبتون يبون عن هذا بوجوه : 

أحدها : أن هذا انما يقال فما كان لازما لذاته فى الننى أو الإثبات > 
آما ما کان موقوفا على مشیئته وقدرته ا فانه یکون اذا شاءه الله 
تعالی » ولا یکون إذا م یشأه » فإنه ماشاء الله کان ومالم يشا م یکن » 
فإن بين المستدل أنه لا جوز أن بقوم بذاته ما بتعلق بمشیته وقدرته کان 
هذا وحده كافيا فى المسألة > وان م یبین ذلك لم یکن فا ذ كره حجة . 
الثاني : أن يقال : [ إن  ]‏ هذا منقوض بأفعاله » فإن حقيقته 
TTT‏ ساقطة من (م) ٠.‏ (ف). 


(۲) س . هه : ودذلك . 
(۳) ان : زيادة ف (س). 


الحرء القاف YY‏ 


كافية فى حصوها » وإلالزم افتقاره إلى سبب منفصل › وذلك يقتضى 
امکانه » فیکون الواجب مکنا ». فا کان جوابا عن الأفعال کان جوابا 
للمبتين القائلین : انه یقوم به ما یتعلق بمشیئته وقدرته › ومن جوز أنه 
يفعل بعد أن لم يكن فاعلا بعحض القدرة والمشيئة القدية قال هنا 


كذلك كا يقوله الكرّامية » ومن قال : ١‏ إنه م يزل يفعل ويتكل إذا 
۱( 
شاء » قال هنا كذلك › کا يقوله من بقوله من اعغة السنة والحديث . 


الثالث : أن يقال : أتعنى بقولك «ذاته كافية » أنها مستلزمة لوجود 
اللازم فى الأزل ؟ ام هی 'كافية [ فيه ] وان تأخر وجوده ؟ فإن عنیت 
الأول انتقض عليك بالمفعولات الحادثة » فانه يلزمك إما عدمها وإما 
افتقاره إلى سبب منفصل ؛ اذ کان مالا تكن فيه الذات يفتقر إلى سبب 
قصل ٠‏ وا6 عت الان كان حه غلك م اذ كاه كى انات 
يکن تأخره 

| الرابع : أن يقال : قولك «يفتقر الى سبب منفصل » تعنی به 
شیا یکون من فعل الله تعالى » أو شيثا لا يكون من فعله ؟ أما الأول فلا 
يلزم افتقاره إلى غيره » فإنه " إذا كان هو فاعل الأسباب فهو فاعلها 


وفاعل ما بحدٹ بها » فلا يكون مفتقرا إلى غيره » وأما إن عنيت بالسبب _ 


. س : من أنمة السلف وأهل الحديث‎ )١( 
. م۰ ف : أو هی‎ )۲( 

(۳) فيه : ساقطة من ( م ) فقط . 

(4) س > ص » ط › ر. هھ : اذا کان . 
(0) س » ص ؛ء ط › ر› هھ : اذا کان . 
)١(‏ م (فقط ) : متصل . وهو خطأً. 
(۷) م٠‏ ق : لأنه. 


۳/۲ 


۲۲۸ درء تعارض العقل والنقل 


(1) 


ما لا يکون من فعله لزمك أن کل ما لا یکن فيه الذات فلا يستلزم 
وجوده فى الأزل أل و إلا بشريك مع اله ليس من عخلوقاته › 
ومعلوم أن هذا خلاف إجاع أهل الإان» بل خلاف إجاع جاهير 
العقلاء > وهو خلاف المعقول الصريح أيضاء فإن ذلك الشريك 
لمعدر" إن كان واجب الوجود بنفسه إلها آخر لزم إثبات خالق قديم مع 
لله مشارك له فی فعله لا یفعل إلا به » وهذا مع آنه م يقل به أحد من 
بنی آدم » فهو باطل فى نفسه » لأنه يستلزم افتقار كل من الفاعلين إلى 
اللآحرء فان التقديرفى هذا المشترك هو أن أحدهما لا يستقل به» بل 
حتاج إلى معاونة الآخر ؛ وما احتاج إلى معاونة الآخ ركان فقيرا إلى غيره 
لیس بغنی » وکان عاجزا لیس بقادر» فان کان هذا دليلا على انتفاء 
الوجوب بطل دليلك » وإن لم يكن دلبلا بطل دليلك ايضا؛› فإنه مبى 
عليه » وإن كان ذلك الشريك المقدّر“ ليس واجب الوجود ‏ بنفسه 
فهو مکن لا یوجد إلا بالواجب بنفسه » فلزم أن یکون من مفعولاته . 

[ الجواب ] الخامس"" : أن يقال قول الحتج : «كل ما يفرض له 
7 فاما أن تکون ذاته كافية فی ثبوت حصوله أو لا تکنی فى 


(۱) م۰۲ فق. ص . ط. ر ه: ولا تستلزم . 
(۲) م› ق »: لا پوجد؛ هھ : وان لا يوجد . 
(۳) م٠‏ ف : المقدور. 
)٤(‏ م» ق : لمقدور. 


() م۰ ق : بواجب الوجود . 
)٩(‏ الجواب الخامس : کذافی (س) + ونی (م) . (ق). (ھ) : الخامس وسقطت کلمة 
(الجواب ) ؛ ص ٠‏ ط ٠‏ ر: الجواب الرابع . وهو خطأً . 
(۷) فاما ان : ساقطة من (م). (ق) . 


الحرء اللا ۲۹ 


حصوله '» وإلا لزم افتقاره إلى سبب منفصل » كلام باطلٌ › وذلك أنه 
يقال : لا e‏ أن مالا يكون مرد الذات كافية ى ثبوته أو انتفائه 
بفتق ر" فيه إلى سبب منفصل » وإنما يلزم ذلك أن لو لم تكن الذات 
قادرة على ما يتصل بها من الأفعال » فاذا كانت قادرة على ذلك أمكن 
أن یکون ما يتجدد ها من الثبوت موقوفا على ما قوم بها من مقدوراتها » 
فليس محرد الذات مقتضية لذلك » ولا افتقرت"" إلى سبب منفصل › 
وذلك أن لفظ «الذات » فيه إجال واشتباه » وبسبب الإجال فى ذلك 
وقعت شة ی مسائل الصفات والأفعال »› / فانه يقال له : ما ترید ۱۲٤/۲‏ 
بذاته ؟ أتريد به الذات المجردة عمّا قوم بها من مقدوراتها ومرادتما؟ أم 
تعنى به الذات القادرة على ما تریدہ مما يقوم با وما لا يقوم بها؟ 
فان اروت به الأول كان التلازم صحیحا » فانه ادا قدر ذات لا 
یقوم با شئ من ذلك »کان ما يثبت ها وما ينن عنما إن م تكن هى كافية 
[ فيه ٠]‏ وإلا افتقرت إلى سبب منفصل › لآنه لا بقوم بها ما تقدر عليه 
وتريده » لكن يقال : ثبوت التلازم ليس بحجة إن لم تكن الذات فى 
نفس الأمر كذلك » وكون الذات فى نفس الأمر كذلك هو رأس 
المسألة » ومحل التراع » فلا يكون الدليل صحيحا حتى يثبت المطلوب » 
(٩)‏ 


ولو ثبت المطلوب لي بحتج إلى الدليل ٠‏ فتكون قد صادرت [ على ] . 


(۱) م. ق : او تی حصوله. 
(۲) یفتقر : کذای (س) : وی سائر النسخ : تفتقر . وی (ه) : الكلمة غير منقوطة . 
)۳( م (فقط ) : والا افتقرت . ۰ 


. س : فا‎ )٤( 
(ه) فيه : زیادة ف (س). (ر).‎ 
) ق : الى دليل.‎ ٠م‎ )( 


(۷) عأ : ساقطة من (م). 


ص 


۳۰ س درء تعارض العقل والنقل 


الطلوب حيث جعلته مقدمة فى إثبات نفسه» وهذا باطل بصريح العقل 
واتفاق أهله العارفين بذلك . 
اا بالذات النوع الثانى لم يصح التلازم » فإنه إذا قدر ذات 
تقدر على أن تفعل الأفعال التى تختارها وتقوم بها » لم يلزم أن يكون ما 
يتجدد من تلك الأفعال موقوفا على سبب منفصل › ولا يكون جرد 
الذات بدون ما یتجدد من مقدورها ‏ ومرادها کافیا فی کل فردِ من 
ذلك » بل قد يكون الفعل الثانى لا يوجد إلا بالأول » والأول با قبله 
وهل جرا فليس محرد الذات بدون ما تجدده کافيا فى حصول 
لمتأحرات » ولا هى مفتقرةفى ذلك الى أمور منفصلة عنهاء فلفظ 
الذات » قد بُراد به الذات با يقوم بها » وقد يراد به الذات امحردة عا 
یموم با . 
فاذا قيل « هل الذات كافية » إن أريد به الذات الجحردة فتلك لا 
حقيقة اى الخارج عند أهل الإثبات › وإذا قدرت " تقديرا فهى لا 
تكن فى إثبات ما ثبت ها » وإن أريد به الذات المنعوته ' فإنه ‏ يقوم 
بها الأفعال الاحتيارية » فعلوم أن هذه الذات لا بحب أن يتوقف ما 
بيتجدد ها من فعل ومفعول على سبب منفصل عنها » ونظير هذا قول نفاة 
۲ الصفات : ان الصفات هلى هى زائدة على الذات أو ليست / زائدة؟ 


() وان : کذای (س ). (ه). وق سائر النسخ : فإك . 
(۲) ر : مقدوراتہا . 

ر( واذا قدرت : کذایی (س ) وف ساثر النسخ : وإذا قدر. 
)٤(‏ المنعوته : كذاى (س ) وى سائر النسخ : المنعوت . 


() س : بانه. 


الحزء الثافى ) YY‏ 


فإنا قد بينا فى غير هذا الموضع أن الذات الحردة عن الصفات لا حقيقة ِ 
ها بل الصفات زائدة على ما يثبته النفاة من الذات › واما الذات 
اا ف القادرة على أفعاما فتلك مستلزمة لما يلزمها من 
الصفات » قادرة على ما تشاؤه من الأفعال » فهى لا تكون إلا 
موصوفة » لا بمكن أن تتجرد عن الصفات اللازمة ها » حتى يقال : هل 
هى زائدة علا أو ليست زائدة علا ؟ بل هى داخلةفى مسمى اسمهاء 
والأفعال القانمة بها بقدرتها وارادتها كذلك. 

فا أنه مى بأسمائه الحسنى » منعوت بصفاته العلى » قبل خلق 
السموات والأرض › وبعد إقامة القيامة » وف بين ذلك » لم يزل ولا 
یزال موا بصفات الکال › عتا و الإإكرام والجلال» 
اواو ی و ي قبل هذه 
الأفعال e‏ 

اتك ابت قز خدرت ارات وة ر ادا 
ثابت قبل حدوث الأفعال وبعدهاء ومن آياته الشمس والقمر 
والكواكب » وما تستحقه هذه الأعيان من الأسماء والصفات هو ثابت 
ها قبل الحركات المعينة وبعدهاء ولا بحتاج أن يقدر ها ذات مجردة 
عن [ النور وعن ] " دوام الحركة » ثم زيد عليما النور ودوام الحركة ‏ 
فالخالق سبحانه أولى بشبوت الكال له وانتفاء النقص عنه › والحخلوقات 

des © 


(۳) النور ر وعن : ساقط من (م) فقط . 
)٤(‏ € ق بوت کاله . 


1۲/۲ 


۳۲ درء تعارض العقل والنقل 

إنما احتاجت فما بحدث عنا إلى سبب منفصل لأنها هى فى نفسها ‏ 
محتاجة الى الفاعل المنفصل » فلا [ يوجد ] " شي من ذاتها وصفاتها 
وافاطا الا بار فمل عا واا الالن سدانه وتال فهر ال عا 


سواه » فلا یفتقرنی شي من ذاته وصفاته وأفعاله الى مر منفصل عنه › 


بل کل ما کان منفصلا عنه فهو مفتقر اليه » وهو سبحانه غنى عن دلك 
النفغصل الذى هو مفتقر إليه > فلا يحتاج فيا جدده من أفعاله القانمة 
بنفسه التی یریدھا ویقدر علیہا إلى آمر مستغن عنه › کا لا بحتاج فی 
مفعولاته المنفصلة عنه الى ذلك وأو » وإذا كان قد خلق من الأمور 
المنفصلة عنه ما جعله سببا لأفعال تقوم بنفسه › كا يلق الطاعات الى 
ترضيه » والتوبة / الى يفرح بها »> والدعاء الذى بحيب سائله » وامثال 
ذلك من الأمور» فليس هوى شئ من ذلك مفتقرا إلى ما سواه » بل 
هو سبحانه الخالق للجميع » وكل ما سواه مفتقر إليه » وهو الغنى عن 
کل ما سواه » وهذا کا أن ما یفعله من الخلوقات بعضها ببعض › کإنزال 
المطر بالسحاب وانبات النبات بالماء » لا يوجب افتقاره الى الأسباب 
المنفصلة ؛ اذ هو خالق هذا وهذاء وجاعل هذا سببا هذاء وقد بسطت 
NT‏ غير هذا الموضع با لايليق بهذا المكان. 


[ الجواب ” السادس :أن بقال : قوم إن لم يكن ذاته كافية ف 


IE EE EO 

(۲) بوجد : ساقطة من (م). (ف). 

(۳) س : فإدا. 

(٤(‏ بسطت هذه الأمور : كذا فى ( س ) : وق سار النسخ : وقد بسط هدا. 


(ه) الكلام التالى بين المعقوفتين فى (س) فقط . وسقط من سائر النسخ . 


الحزء الثافى ۳۳ 


حصوها لزم افتقاره إلى سبب منفصل > وذلك يقضی إمکانه » فيكون 
الواجب مكنا تمنع فيه المقدمة الأولى التلازمية التى هى شرطية متصلة › 
وذلك أن الذات إن لم تكن كافية فى حصوهاء نا يزم افتقار ذلك 
الحادث إلى سبب منفصل › لا يلزم افتقار نفس الذات إلى سيب 
منفصل » فإن الحتج يقول : كل صفة تفرض فذاته كافية ى حصوها 
أو لاحصوها » لأنه لو لم يكن كذلك لزم افتقاره إلى سبب منفصل . 

فيقال له: بتقدير أن لاتكون الذات كافية فى نفى تلك الصفة 
اوٹبوتہا» یازم أن يكون نفيما أو اثباتها موقوفا على أمر غير الذات » وأما 
كون الذات تكون موقوفة على ذلك الغير » فهذا ليس بلازم من هذا 
التقدیر » الا أن بتبین أنه اذا کان شىء من الأمور الى تُوصف با من 
السلب والاإ يجاب موقوفا على الغير » وجب أن يكون هو نفسه موقوفا 
على الغير» وهو لم يبين ذلك . 

ومن المعلوم أن القائلين بهذا يقولون : إن ما يتجدد من الأمور القانمة 
به » فهو موقوف على مشیئته وقدرته » وذاته ليست موقوفة على مشیئته 
وقدرته » ويقولون : انه جوز أن يقف ذلك على ما محدڻه هو من 
ا لحوادث ,مشیئته وقدرته » وهو نفسه لیس موقوفا على ما بحدثه من 
الحوادث المتعلقة بمشيئته وقدرته » وليس فى الوجود موجود سواه وسوى 
خلوقاته حى يقال إن تلك الأمور موقوفة عليه » بل غاية ما بمكن أن 
بقال إنها موقوفة على مشيئته وقدرته أو توابع مشیشته وقدرته . وأصحاب 
هذا القول بقولون ذلك » وتكون تلك الأمور موقوفه على ذلك » لا 
بقتضى أن يكون هو نفسه موقوفاً على ذلك » ولكن هذا الحتج إن ل¿ 


i ۳٤‏ درء تعارضص العقل ‏ والنقل 


بقرر مقدمات حجته لم تكن حجته صحيحة » وحجته مبنية على أنه لو 
م تکف ذاته فی حصول ما یننی ویثبت للزم افتقاره إلى غيره » وإنا يازم 
افتقار تلك المنفيات والمشبتات إلى ذلك الغير » فإن هذا بيّن » فإن لم يبن 
أن افتقار تلك الأمور إلى الغير مستلزم لافتقاره > وإلا م تكن حجة 
صحيحة » لاسما وتلك الأمور على هذا التقدير ليست من لوازم ذاته » 
فإنها لو كانت من لوازم ذاته كانت ذاته كافية فما »> ولوازم الذات 
مى افتقرت إلى الغير لزم افتقار الذات إلى الغير » فإن المازوم لا يوجد إلا 
باللازم » واللازم لا يوجد إلا بذلك الغير » فال ازوم لا يوجد إلا بذلك 
الغير »> ولكن ذلك الغير لا مجحب أن يكون فاعلا أوعلة فاعلة » بل مجوز 
أن يکون شرطاً ملازماً . 
- وقد بين فى غير هذا الموضع أن نفس ذات الواجب إذا قيل : هى 

ملازمة لصفاته الواجبة له > أو صفاته الواجبه له ملازمه لذاتة » أ وکل 
من الصفات الواجبة ملازم للأحرى » كان هذا حقا وهو متضمن أن 
تحقيق كل من ذلك مشروط بتحقق الأخر. 

وأما كون الرب ال فر ال و ان ی ع فهذا 
متنع > فانه سبحانه الغنی عن کل شىء › فاذا قٌدر أن بعض لوازمه 
توقف على ما هو مباین له لم یکن وجوده ثابتاً إلا بوجود ذلك المباین » 
وکان الله مفتقراً" إليه » والله غنى عن كل شی ا إذا م يكن 
الأمر من لوازم ذاته » بل كان من الأمور العارضة » فلا ريب أن آهل 
الإيمان والسنة يقولون إن الله لا يفتقر فى شىء من الأشياء إلى غيره › 


. ى الأصل : مفتقر‎ )١( 


الحزء الشالى Yo‏ 


لا نی ذاته ولا صفاته ولا أفعاله »> سواء قام بذاته أو لم يقم بذاته ‏ 
ولکن هو بنفسه غنی عن کل ماسواه » ولا يقال انه نفسه غنی عن 
نفسه » ولیس فی کونه مستلزماً لصفاته وفاعلاً لأفعاله مایقتضی افتقاره 
إلى غير نفسه » فإنه إذا كان وحده مستلزماً لصفاته » فاعلاً لجميع 
أفعاله » لم يكن شىء ما جد بغيره » بل جميع ما وجد فلا يحرج من 
ذاته وصفاته وأفعاله » فلا يتصور أن يكون مفتقراً إلى غير نفسه المقدسة 
سبحانه وتعالی . ) 

ولكن المقصود أن هذا الحتج إذا قال له المعترض : ما المانع أن 
د ر العارضه موقوفة على غير مع كون الحق واجب الوجود 
بذاته ؟ لم يكن فما ذكر حجة » بل ذكر أن تلك الأمور إذا م تكن من 
لوازم ذاته و تكون محرد الذات كافيه فبا > والا لزم افتقاره إلى 
سبب منفصل » واللازم إنما هو افتقار تلك الأمور إلى سبب منفصل › 
فإن بين أن مايقوم بالواجب يتنع أن يكون موقوفاً على سبب منفصل 
مت حجته » وإلا فلا » ولا يكن أن بق حجه إلا على أنه لا بقف 
على ما هو مستغن عن الواجب بنفسه » وهذا حق . وأماکونه لا يقف 
على ما و الواجب فهذا لا يمكن اقامه الدلالة عليه . 

الوجه السابع : أن يقال : قولك بأن عواض ذاته لايتوقف على 
الغير يستلزم أن عواض ذاته يتوقف على الغير » وإذا كان تقدير ثبوته 
مستلزماً لانتفائه دل على أن تقدبر ثبوته مستلزم لمع بين النقيضين › فلا 
یکون ثابتاً » وإن شئت قلت : قولك لاتقوم به الحوادث مستازم لقیام 


)١(‏ فى الأصل : مفتقرا. 


۳۹٢‏ درء تعارض العقل والنقل 


الحوادث به » فيلزم الجمع بين النقيضين » وإن شثت قلت : قولك لا 
يقوم به ما یتعلق بمشیثته وقدرته يستازم نقيض ذلك فیکون باطلاً » 
وهذا يصلح أن يكون دليلا مستقلاً فى أول المسألة »> وذلك لأن هذا 
العام المشهود إما أن يكون واجباً بذاته أو مكنا » فإن كان واجبا بذاته 
فمن المعلوم قيام الحوادث به » فيلزم قيامها بالواجب بذاته . 
وأيضاً فن المعلوم أن ما يقوم ببعض الأفلاك من الحوادث ليست 
ذاته کافية له » بل هو موقوف على غیره » فیکون ما یقوم بالواجب 
بنفسه موقوفاً على غیره » وإن کان هذا العام مکنا وهو الحتق » فلا بد له 
من واجب » فذلك الواجب اما أن يكون علة تامة مستلزمة فى الأزل 
لجميع معلولاته أو لاء والأول باطل لأنه لو كان كذلك ل يتأخر شىء 
من معلولاته . والثانی يقتضى أنه فعَل بعد أن لم يكن فعَل › وذلك 
يقتضى تجدد فاعلية » فأما أن يكون تجدد ذلك مستلزماً لكون متجدداته 
توجب افتقار ذاته إلى غيره أو لا » فإن لم تكن بطل الحجه > وإن 
استلزم ذلك ثبت افتقار ما یتجدد بذاته الى غيره . فلو قيل : إن 
الواجب لا تقوم بذاته هذه الأمور للزم أن تقوم بذاته هذه الأمور ء 
فيلزم الحمع بين النقيضين . وإن قيل : مجدد الفاعلية لا يستلزم قيام 
شیء به » بل تجددت من غير حدوث شىء أصلاٌ . قيل : فكذلك 
ما يتجدد من الأمور القانمة بذاته ممكن حينفذ تجدده من غير حدوث 
شىء أصلا بطريق الأول . وان ششت أن تكون هذه معارضة ودليلا فى 
رأس المسألة » ونقول : مايتجدد من مفعولاته هل يقتضى افتقار ذاته 


. فى الأصل : بعض‎ )١( 


الجزء الان ۴۷ 


إلى غيره أم لا؟ فان قيل لا يقتضى » فكذلك مايتجدد من أفعاله القانمة 
به والا فلا . وهذا لأن نفاة الأمور القانمة به منهم من يقول حدثت ٠‏ 
الحوادث المباينة له من غير تجدد شىء أصلاً » كا يقول ذلك من يقوله 

من المعتزلة والكلابية وغيرهم ‏ ومنہم من یقول : بل مازالت الحوادث 
تحدث مع کونه مستلزما لجميع مفعولاته > كا تقول ذلك الدهرية 
الفلاسفة » والدهرية منهم من يقول : إن العام واجب الوجود بنفسه › 


ومنهم من يقول : إن الأول علة غائية له »> وكل من هذه الأقوال يازمه 


من التناقض ما يبین به أنه لا عكنه إبطال القول قبا مراداته e‏ 


بذاته ] . 
( فصل ) 

وقد الرازی فیا ذکره من ان هذه 2 تلزم عامة 
الطوائف › : المراد بالحادث : المىجود الذى ر ا العدم »› 
ذاتا کان د صفة » أما ما لا يوصف بالوجود - كالأعدام المتجددة › 
لجال فك من ل وا :انات د ۷ ل :اي 
وجودية - فلا يصدق عليما اسم الحادث » وإن صدق علا اسم 
المتجدد » فلا يلزم من تجدد اللإضافات والأحوال فى ذات البارى ۴ 
2 اعلا e‏ 


« بذاته » بلغ مقابلة . 
e‏ 
(۳) ج۰ ف : يوجد. 
)٤(‏ س : والمضافات . 
)٥(‏ س » هھ : عند من بقول . 


() تکون : کذافی (س ).وف سائر النسخ : یکون . 


معارضة بعض المتكلمين 
للرازی 


۳۸ ) درء تعارض العقل والنقل 


قال : وما قاله الاإمام - ر یعنی الرازى - فى هذا المقام إن أكثر 
العقلاء قالوا به وإن أنکروه باللسان » وبيلّه بصور ؛ فليس كذلك : 
لأن أكثر ما ذكر من تلك الأمور فإ نما هى متجددة لا محدثة » والمتجدد 
أعم من الحادث » فلا يزم من وجود العام وجود الخاص . 

(1) 


قلت 1 ولقائل أن يقول : هذا ضعيف من وجوه : الرد علہم من و 
ء ٤)‏ ) 
أحدها ‏ : ان الدليل الذى استدلوا به على نى الحوادث ينی الوجه 0 
المتجددات أيضا كقوهم : إما أن يكون كالا أو نقصا » وقومم : لو 
٤‏ )۳( ء 
حصل ذلك للزم التغير » وقومم : إما أن تكون ذاته كافية فيه او لا 
تکون”». وقوهمم : کونه قابلا له فی الأزل يستلزم إمكان ثبوته فى 


۲ الأزل ؛ فانه لا يمن أن عصل : فى الأزل لا متجدد ولاأحادث » / ولا 


يوصف الله بصفة نقص »› سواء كان متجددا أو حادثا » وكذلك التغير 
لا فرق“ بین أن یکون عادث أو متجدد » فان قالوا : تجدد 
المتحددات لتر تغبرا » قال أولئك : وحدوث ا الحادثة یس 
فيا ٠‏ قإن قالوا : « بل هذا يسى تغيرا » منعوهم الفرق » وإن سلّموه 
كان التزاع لفظيا » وإذا كان استدلا م ينفى القسمين لزم إما فساده وإما 
النقض . ) 


الوجه الثانى : أن يقال : تسمبة هذا متجددا وهذا حادثا فرق الوجه ١‏ 


. ه : قال ابن تيمية‎ )١( 

)۲( ه : من وجهين أحدها. 

(۳) م۲ ق : یکون . ه : (بکكون) غير منقوطة . 
(۴) س : فلا فرق . 


لفظى » لا معنوى » ولا ريب أن أهل السنة والحديث لا يطلقون عليه 

سبحانه وتعالى أنه محل للحوادث » ولا عل للأعراض » ونحو ذلك من 

الألفاظ المبتدعة التى يُمْهّم منها معنى باطل » فإن الناس يفهمون من هذا 

أن بحدث فی ذاته ما یسمونه [ هم ] حادثا کالعیوب والآفات › والله 

منرّه عن ذلك سبحانه وتعالى » واذا قيل : فلان ولى على الأحداث » 

أو تنازع أهل القبلة فى أهل الأحداث ؛ فالمراد بذلك : الأفعال الحرمة 
كالزنا والسرقة وشرب الفمر وقطع الطريق › والته أجل وأاعظم من أن 

., 0 7 ا 

حطر 'بقلوب لمؤمنين قيام القبائح به » والمقصود أن تفرقة المفرق بين 

لمتتجدد والحادث أمر لفظى » لا معنى عقلى » ولو عكسه عاكس 

فسمی هذا متجدداً وهذا حادثاً لکان کلامه من جنس کلامه . 

الوجه الثالث : أن دعوى المدعى أن الجمهور إنما يازمهه الوجه اكاك 

ت )£( 8 8 

بعد العدم › ذاتا كان أو صفة › دعوى منوعة لم يقم عليها دليلا ء بل 

الدليل يدل على أن أولئك الطوائف يلزمهم ‏ قيام أمور وجودية حادثة 

بذاته » مثال ذلك أنه سبحانه وتعالی یسمع ویری ما محلقه من 
الأصوات والمرئيات . ) 

وقد أخبر القرآن بحدوث ذلك فى مشل قوله : «إوَقلِ اعملوا فسیرّی 

)١(‏ هم : ساقطة من (م). (ق). (ه). 

(۲) حطر : کذای (س ).وی سائر النسخ : بحضر. 
(۳( س › ص › ط › ر : فالقصود. 

. س تحدید‎ )٤( 

(۵) س :۰ لزمهم . : 
م" درء تعارض العقل ج" 


۱۲۸/۲ 


٠ 4٠‏ درء تعارض العقل والنقل 


اله عَمَلّكہ کم رسو والمۇمتون&[ سورة التوبة : ٠٠١‏ ]وقوله تعالى ip:‏ 
بونس : ۱٤‏ ] .وقد أخبر بسمعه ورؤیته فی مواضع کثیرة » کقوله لموسی 
وهارون :انی معْكما اسع ازى 4[ سورة طه : ٤١‏ ]وقوله : 
الى براك جين تقوم ٠‏ وبك فى الساجارين[ سورة الشعراء . 
٨۸‏ . ۲۱۹ ]وقوله :مد سَمِم الله قول الذين الوا ان الله قير نحن 
ناء 4[ سورة آل عمران : ۱۸۱۷ ] . بق سرع الله قول لی تُجَادِلك فى 
زؤجها وئشتكى إلى الله [سورة امحادلة : .]١‏ 

وی الصحيح عن عائشة رض الته تعالى عنها قالت : « سبحان 
الذى وسع سمه الأصوات » لقد كانت الجادلة تشتكى إلى رسول الله 
ا وإنه ليخ علي يعض کلابها ۲ 
فانزل الله تعالی : اق سَمِع الله قول اتی تُجَادلّك ف زوجها و 
ى التو ٠‏ ومثل ملا کل 

فيقال هؤلاء : أنتم معترفون وسائر العقلاء با هو معلوم بصريح ِ 
العقل أن ا معدوم لا يرى موجودا قبل وجوده » فإذا وجد فرأه موجودا 


وسمع کلامه فهل حصل أمر وجودی ل یکن قبل › ولم بحصل شیء ؟ . 


(۱) س : برؤبته وسمعه . 

)۲( س : وى الصحيحين . 

(۳) الحديث عن عائشة رضی الله عنہا فی : البخارى ۱۱۷/١۹‏ (كتاب التوحيد . باب قول الله 
تعاٰی وكان الله ميعا بصيرا ) ؛ سنن النسالى ۱٠۴۷/١‏ ( كتاب الطلاق . باب الظهار ) ؛ سنن ابن ماجة 
١‏ (المقدمة . باب فما أنكرت الجهمية ) ؛ المسند رط . الحلى) ٠١/١‏ . 


الو اتان iN‏ 


فان قيل : | محصل أمر وجودى » وکان قبل أن بٌخلق لا يراه › 
فیکون بعد خلقه لا راه أيضاً » وان قيل : حصل أمر وجودى »› فذلك 
الوجودى إما أن يقوم بذات الرب » وإما أن قوم بغيره » فإن قام بغيره 
لزم أن بکون غر اله هو الذی راه > وان قام E‏ م به رۇبة 
ذلك الموجود الذى وجد » ك| قال تعالى :ل وَقل اا 
ل والمُومنون چ [ سورة التوبة : ٠٠٠‏ ]وما موه أضافات 
وأحوالا وتعلقات وغير ذلك . 

يقال هم : هذه أمور موجودة أو ليست موجودة ؟ فإن لم تكن 
موجودة فلا فرق بین حاله قبل أن يَرَّى ويَسْمع وبعد أن یری ويسمع › 
فإن العدم رل وخ ف اورا اا وإن قلتم : بل هى 
أمور وجودية » فقد أقررتم بأن رؤية الشىء المعين لم تكن حاصلة » م 
ضا رت حاف ذاه وهی انر وخردق , 
والمتفلسفة لا بقتصر فى ازاجم على تجدد الاضافات › بل ا 
بکونه حا للحوادث المتجددة شيا فشيغا > والإحداث ق e‏ 
أن يفل › وأن بعل : ا لمقرلات العشر »> وهى افور وجودة:. 
فيقال : كونه فاعلا هذه الحوادث المعينة بعد أن لم يكن فاعلا لها » 

اا ان یکن اس خاد واا ان ا کول E‏ فاعلا ؛ فإن لنم 
حدث کونه فاعلا فحاله قبل أن حدما وبعد أن حدثہا واحد » وقد کان 
قبل أن حدما غیر فاعل هما » فیلزم أن / لا بعدثٹ شیء › آوبحدٹ بلا ۱۲۹/۲ 

رې س : هذه الأمور. 


(۲) م. ق : والأحداث هى . 


3 درء تعارض العقل والنقل 


محدٹ » وأنتم أنكرتم على لمتكلمة الجَهّمية والمعتزلة أن قالوا : الذات 
تفعل بعد أن لم تكن فاعلة » بلا أمر " تجدد » فكيف تقولون : هى دانما 
تفعل الحوادٹ شيا بعد شىء » من غير أن بحدث ها أمر؟ 
واا .فاع الان الكل .واحت من الوادت إن كانت 
موجودة فى الأزل قبل حدوثه لزم تأر" الفعل عن الفاعلية التامة › 
وهذا باطل » وذلك يبطل قوهم . وان قالوا : بل الفاعلية التامة لكل 
حادث تحدثٹ بعد ان م تكن حادثة » فقد صارت الذات فاعلة لذلك 
لحادث بعد أن لم تكن فاعلة » وكونها فاعلة هى من مقولة أن يفعل » 
وهى إحدى المقولات العشر التى هى الأجناس العالية » المسماة عندهم 
بقاطيغورياس“ » وهى كلها وجودية » فيلزم اتصاف الرب بقيام الأمور 
الوجودیة به شیا بعد شیء › کا اختاره کثیر من سلفهم وخلفهم . 
وھکذا یکن تقریر کل ما ذکر الرازی" من إلزام الطوائف شيا بعد 
شی ن تصور ذلك ا تاما > وکل من قال : «لم بحدث 
موجود » [ فانه ] “بلزمه التناقض البين الذى لا ينازع فيه الصف 


الذى يتصور ما يقول ضور ا 

(۲) هی دانما تفعل : کذافی (س ).وف سائر النسخ : هو دالا بفعل . 

(۳) س : تاخیر. 

(۴) م . ف : بقاطیفوریاس . 

() به : زيادة فى (م) فقط » وهى إضافة أضافها الحققان على الأغلب . وإثباتها هو 
السات 

ET الرازی‎ )( 

(۷) س : شيا . 

(۸) فانه : زیادة فی (س). (ط ).۰ (ر). 


الحرء الشاف ۳{ 


وقد اعتذر من اعتذر من الفلاسفة عا ألزمهم إياه من الإضافات 
بان قالوا : الإضافات لا توجد الا كذلك » فلا يتصور فيه الكمال 
تلا ور ا اي فا ت ا اکال > بلق رعها:. 

قلت : ولقائل أن يقول : هذا بعينه بقوله المشبتون » فإن الكلام إنا 
هو فى الحوادث المتعلقة مشيئته وقدرته . ومن المعلوم امتناع ثبوت 

(۳) (VD ٤ . )1( 1 

الجحوادث جميعها ف الازل : فاذا قال القائل : «الإأضافات لا 
توجد إلا حادثة » قيل له : والحوادث التعلقة عشيئته وقدرته لا توجد 
إلا حادثة . 

وأما قوله : « الاضافة تابعة لغيرها > فلا يثبت فما الكال » فعنه 
جوابان : 

أحدها : أن الدليل لا فرق بين التابع والتبوع » فإن صح الفرق 
طل الدليل › وان م يصح انتقض الدليل ؛ فیبطل على التمكر ن . 


(4) | ST 
٠۳۰/۲ /الثانى : ان يقال : وهکذا مایتعلق مشیئته وقدرته » هو تابم‎ 


ايضا » فلا يشت فيه الككال . 
يبوضح ذلك : أنه سبحانه مستحق فى أزله لصفات الكال › لا 


وزآان يكون شىء من الكمال الأزلى إلا وهو متصف به فی آزله > 


(۱) جمیعها : كذاق ( س ) وف سائر النسخ : جميعا. 
(۲( س . قان . 
)۳( ص »›» ص : فائل . 


€3 س : وهو 


طربقة الأممة قق مسألة 
القرآن 
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كالبياة والعل والقدرة وغير ذلك » وانما الشأن فما لا يكن وجوده فى 
۶ )1( . 


الازل . 

وما يبين أن الرازى وأمثاله كانوا يعتقدون ضعف هذه المسألة - 
مع فرط رغبتهم " فى ابطال قول الكرامية ية إذا أمكنيم = أنه لم يعتمد على 
ذلك فى مسألة كلام الله تعالى فى أجل كتبه « نهاية الرل 6 وسال 
الكلام هى من أجل ماينى على هذا الأصل . 

ولك ان الطريقة المعروفة الى سلكها الأشعرى وأصحابه فى مسألة 
القرآن »> هم ومن وافقهم على هذا الأصل من أصحاب أحمد 
وغیرهم کی ا ا والقاضی i‏ بعل وابن عقيل وای شض 
بن الزاغونی اوا بن اجات خد وکا المعالى [ E‏ 
وأمثاله واب القا سم الرواسی Aa,‏ ورف 
الشافعى › بالا آی الولید الباجی وای بكر الطرطوٹی و[ القاضى ] 


)١(‏ بعد عبارة (فى الأزل) فى نسخة (ره) إشارة إلى جملة مكتوبة بالمامش وهى : «وعلى 
الحاشية مكتوب إشارة الخط المعترض ولم أره فليراجع ». 

(۲) ف : عنتهم . 

(۳) س : من ذلك . 

. ق : ابن الزعفراق‎ )٤( 

)٥(‏ وغيرهم : زيادة فی (س). 

۷) من اضخات احج ساقطة من (س). 

(۷) الحریی : زبادة ى (سص). 

(۸) س : واي القامم الغورابې ؛ ر : وای القاس الروای ‏ ط : واي القاس الروسى . ولم تظهر 
الكلمة ى (ص). 

. ) س : وې سعد التولی . وجاء اسمه قبل روأ القاسم الغوراف‎ )٩( 


(١۱)والقاضی‏ : زیادة ی (س). 


الح الان E0‏ 


اې بکر بن العرڼی وغیرهم من أصحاب مالك » وکابی منصور الماتریدی 
() . : 

ومیمون النسنی وغیرھما من اصحاب اې حنيفة › انېم قالوا : لو کان 
ا £ a ¢ 8 (Y) ٤‏ 
القران لوقا للزم أن خلقه : ما فی ذاته » ونی محل غیره » أو ان یکون 
ت ۰ ۳( ۰ ۰ ۰ س 8 £ 
قا نما بنفسه لا فی ذاته ولا فی محل آخحر. والآول : بستلزم ان یکون 

٤ 1 (£) 8‏ () 
[ الله ] محلا للحوادث » والثانى : بقتضى أن يكون الكلام كلام امحل 
الذى خلق فيه ؛ فلا يكون ذلك الكلام كلام الله > كسائر الصفات إذا 
خحلمها ٤‏ حل > کالعلم والحباة والحركة واللون وغبر ذلك 4 والثالث : 
يقتضى أن تقوم الصفة بنفسها » وهذا متنع . 

فهذه الطريقة هى عمدة هؤلاء فى مسألة القرآن . وقد سبقهم عبد 

۷( 
العزيز المكى صاحب «الحيدة » المشهورة إلى هذا التقسم . 
۽ (Va‏ 
بقوهم › وان الله لا یقوم بذاته ما یتعلق بقدرته ومشیئته » وان قوله من 
2 ت ء (AJ)‏ ) 

جنس قول ابن كلاب . وليس الأمركذلك ٠‏ فإن عبد العزيز“ هذا- 
له فى الرد على الجهمية وغيرهم من الكلام مالا يعرف فيه خروج عن 

(۱) س. ط .ص : وغررهم . 

(۲) س .هھ : للزم اما أن خلقه‌نی ذاته. 

(۳) أو أن يكون قانما بنفسه : كذافى (م) فقط . وفى سائر النسخ : أو قاجا بنفسه. 

(4) الله : زيادة ى (س). 

() س .ه: كلاما للمحل. 

)١(‏ ف : امحاورة. 


(۷) م.ق .ه: ان. 
(A)‏ ص .ط .ر ف : عا ذلك . 


ي 


)٩(‏ ای المکی الکناق 


۱۳۱/۲ 
کلام عبد العزیز الکنای 
فى مالة القران 
وصفات الله والتعلیق 

عليه 
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وذلك أنه قال بعد أن ذکر جوابه بشر فی احتج ! a‏ 
النصوص مثل قوله تعالى : الل حال کل شیء 4 3 سورة الزمر : ٠۲‏ ] 


0 
وقوله تعالی : j}‏ ا عَريبا چ [ سورة الزخرف : ۳ ] قال : 
وفقال بش يا أمير المؤمنين عندى أشيا ا اة رل ن 
الل وان آقول بالنظر والقياس ؛ لیدع مطالبتی بص الل 


وبناظرنی ٠‏ بغیره » فان م يدع قوله [ ویرجع ویقول بقولى 


و ع اقا الساعة وإلا فدمى حلال ۰ 


وذكر عبد العريز أنه :طلت هن ب بشر أن E‏ النظر 
والقياس ویدع ا ا أن قال : 


0 (1۰) 


« فقال عبد العزيز : يا بشر» تسألنى أم أسألك ؟ فقال بشر : 


(1) فى كتاب «الحيدة ٠‏ للإمام عبد العزيز بن حى بن مسل الكنانى (ص ۷4 وما بعدها) نشر 
عبد العزيز ين عبد الرحمن آل الشيخ ٠‏ مطبعة الامام» القاهرة بدون تاریخ › وسیظهر فما بعد ان ) 
النسخة الى ا ا و ن تيمية الى هذه النسخة 
الأخرى فيا بعد. 

(۲) ی هامش (ط). (ر) . (ص) کتب : «مطلب : I‏ 

(۳) الحيدة : مناظرنى . 

)٤(‏ الحيدة : وليناظرنى : ه : فليناظرفى بغير نص التنزيل. 
) (9) ويرجع عله : زيادة. ی (س). (ه) وهی ف «الحيدة». 

(0) الحيدة: وبقول. 

(۷) الحيدة : . . . الساعة فدمى لك حلال . 

(۸) انظر الحيدة . ص ۷4 - ۸۰ . 

. ۸۰٩ الحیدة» ص‎ )٩( 

(١1)ق‏ » ط : ص : فقال عبد العزيز بشر ؛ س » ر» ه : فقال عبد العريز لبشر ؛ الحيدة : قال 
عبد العزيز. 


(11) م : اا 


۷ ETE 


سل أنت ٠‏ وطمع فى » وجميع اماه اروق آنی إذا حرجت 
نض الل ا أحسن أن أتكل بشیء [ غیره ] » . قال عبد 
العزيز : «فقلت : يا بشر» تقول : إن كلام الله خلوق ؟ قال : 
أقول : إن کلام الله لوق i‏ « فقلت له : بلازمك واحدة من 
ثلاث لا بد منا : أن تقول : إن الله خلتق القرآن - وهو عندى أنا 
کلامه - فی نفسه » أو خلقه قا تما بذاته ونفسه » أو خلقه فی غیره ؛ فقل 
ما عندك » قال بشر : أقول : إنه مخلوق » وانه خلقه كا خلق الأشياء 
كلها . قال عبد العزيز : فقلت : ياأمير المؤمنين »> تركنا القران ونص 
ان والستن والأخبار عند هربه منها وذكر أنه يق الحجة ٠“‏ وأا 
اول ك ان فقد رجع بشر إلى الحيدة عن الجواب » 
وانقطع عن الکلام ؛ فإن کان برید آن بتاظرنی على أنه ينی عا أسأله 
عنه » وإلا فأمير ا مؤمنين أعلى عينا فى صرفى » فإنما يريد بشر / أن بقع ٠‏ 


ال ا 

() م. ف.۔ ص۔ ط.ر.۔ھ: وجمع اضخاة: الحبدة: هو اضنخاة 

(۳) الحيدة : وظنوا انى إن خحرجت عن الكتاب والسنة. 

)٤(‏ م : م أحسن أن أتکل بش + ص . ط . ر. س. ه: لم أحسن أتكلم بشئ غيره ؛ ق : م 
احسن اتک ا تک شا 

() بعد الكلام السابق مباشرة. ص ۸٠‏ . 

(1) الحيدة : فقلت يابشر إن اله لق كلامه .؟ قال : أنا أقول إن الله حل القران. 

(۷) بعد الكلام السابق مباشرة. 

(۸) الكلام المقابل مذه العبارات فى «الحيدة» موافق له فى المعنى مع اختلافف الألفاظ . 
وهكذافى العبارات التالىة. 

(۸ س: وانی أقول. 

۰٠)۱۰(‏ ف : عل آن. 

(١1)م›‏ ق» > ر» ص» ط : أن بقنع . 


۳۲/۲ 


4۸ درء تعارض العقل والنقل 


[ معه ]من لا يفهم » فیخدعه عن دنه » وبجتج عله با لا بعقله » 
قال : فأقبل عليه المأمون فقال : أجب عبد العزيز عا سألك ٠‏ 
عنه » فقد ترك قوله ومذهبه وناظرك على مذهبك وما ادعيت أنك تحسنه 
و فقال بشر : قد أجبته » ولکنه یتعنت › فقال 
المأمون : يأبى عليك عبد العزيز إلا أن تقول واحدة من ثلاث ٤‏ فقال : 
هذا أشد طلا من مطالبته بنص التتزیل » ما عندی غیر ما أجبته به . 


قال ٠‏ فأقبل عل“ الأمون فقال : با عبد العزیز » تكلم أنت فی شرح 


هذه المسألة وبيانها ودع بشرا فقد انقطع عن الجواب من كل جهة . 


فقلت : نعم » سألنّه عن کلام الله تعالی : أمخلوق هو ؟ قال : 
0 
فقلت له مابازمه ى هذا القول » وهو واحدة من ثلاث لابد منپا : 
یقول ان الله خلق کلامه فی نفسه › E E‏ 
VW ٤ i.‏ 

بذاته ونفسه” » فان قال « ان الله لق کلامه فی نفسه » فهذا حال لا 
جحد سبیلا الى القول به من قیاس ولا نظر ولا معقول ؛ لأن الله لا یکون 
مکانا للحوادث » ولا یګون فيه شیء مخلوق »› ولا یکون ناقصا فیزید 
(۷) ,, 
فيه شىء اذا خلقه › تعالى الله عن ذلك وجل وتعظم ! 

)١(‏ معه : زيادة فى (س). (ص). 

(۲) س ص :: بسألك . 

(۳) ما سبق من العبارات موجود ولکنه محختصر فی الحيدة ‏ ص ۸۰- ۸۱. 

. قلت نعم يا أمير المؤمنين سألت بشرا عن كلام الله خلوق هو فقال نم‎ : )۸١ المحيدة ( ص‎ )٤( 
٠ قلت له يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها..‎ 

(۵) الحيدة : بنفسه وذاته . 

. الحيدة : فهذا محال باطل‎ )١( 

(۷) الحيدة : فيزيد بشو*. ٠‏ 


وان قال : « خلقه الله فی غیره » فیلزمه فی النظر والقياس أن كل 
کلام خلقه فی غیره هو کلام الله عز وجل › لا یقدر آن یفرق بینا ؛ 
فیجعل کلامه کلاما لله » ویجعل قول لکفر والفحش وکل قول ذمه الله 
وذم قا قائلة : كلاما لله عز وجل › a‏ "محال لا جحد السبيل إليه ولا إلى 
القول به ؛ لظهور الشناعة والفضيحة والكفر على قائله › تعالى الله عن 


دلك ! 


وان قال : « خلقه فا تما بنفسه وذاته » فهذا هو الحال الباطل الذى 
لا جد الى القول به سبیلا فی قياس ولا نظر ولامعقول » لأنه لایکون 
الكلام إلا من متکلم » > كا للاتكون الإرادة الا من مريد › ولا ٣‏ إلا 
من عام » > ولا القدرة الا من قدیر » ولا یری ولا رئ کلام / قط“ قائ ۳/۲ 
بنفسه یتلم بذاته . وهذا ما لا بُعقل ولا يعرف “ ولا یثبت فی نظر ولا 
قياس ولا غير ذلك › فلا استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقا 


() ء 


)1( 
عم أنه صفة لله مات ا کا غر له > فطل قول شر 


فقال المأمون : أحسنت يا عبد العزيز › فقال بشر : سل عن غير 


(1) 
() 


فقلت : أا أدَعٌ [ هذه ] " المسألة وأسأل عن غيرها › قال : سل ٠‏ 


الله : فى (م) فقط . 

وهذا: کذا فی (س) وى سائر النسخ : هذا. 
س : ولاری قط كلام . 

س : ما لايعرف ولا يعقل . 

م (فقط ) : علمنا. 

س : صفة الله . 


هذه: زيادة ى (س). 


10٠°‏ درء تعارض العقل والنقل 


قال عبد العزيز : فقلت لبشر : : الست تقول : ان الله کان ولا شیء » 
وکان ولا یفعل شیثا ولا بخلتی شیثا ؟ قال : بلى . فقلت : فبأی 
شیء حدثت الأشیاء بعد أن م تكن شتا ؟ أهى أحدثت تفسها _ آم الله 
اذا قال > اله لخدا ع فلت له ٠:‏ فائ شىء عدت" 
الأشياء إذ أحدثا اله ؟ قال : أحدنما بقدرته التى لم تزل . قلت له : 
انه حدما بقدرته کا ذکرت » افليس تقول : انه لم بزل قادرا ؟ قال : 
بی . قلت له : فتقول : إنه لم يزل بفعل ؟ قال : لا أقول هذا . قلت 
له : فلا بد أن يلزمك أن تقول : إنه خلق بالفعل الذى كان عن 
القدرة » وليس الفعل هو القدرة ؛ لأن القدرة صفة له" . ولا يقال 
لصفة الله هى الله ولا هى غير الت" » فقال بشر : ويلزمك أنت أيضا 
أن تقول : إن الله م يزل يفعل ويخلق » وإذا قلت ذلك فقد ثبت أن 
امحلوق لم يزل مع الله . قال عبد العزيز : فقلت لبشر : ليس لك أن 
تحکم علی وثزمنی ما لا ازمنی وتعکی عنی ما لم أقل » إنى م أقل : 
)١(‏ الست : ساقطة من (س). (ص)ء (ط)» (ر)» وهى ليست فى «الحيدة» ص ۸۳. 
(۲) م: وکان و يفعل شيثا ولم بخلق شيثا ‏ ق : وكان ولا يفعل شيثا ولم بخلق شيا ؛ الحيدة : 
وکان وم بُفعل شئ وکان ولم بُخلق شئ . ) 
(۳) س : أهى أحدثت أنفسها؛ الحيدة : هى حدثت بنفسها. 
)٤(‏ ص ٬ط›‏ ر ق : بای شئ . 


)٥(‏ ر ات 

(@ ۴ق : اذا أحد ثا الله ؛ ط : اذا احا ر قن فى اد احدشا. 

(۷) ص : حدئت . 

(۸) ص »ء ط»ء ر» م: صفة الله . 

( ر: ولا يقال لصفة الته هى ولا غير الله , ص . ط . ق : ولا يقال لصفة الله هى الله ولا غير 
الله , الحيدة ( ص۴ ولا يقال لصفات الله هى اله ولا هى غير الله . 

(١)الحيدة‏ رص ۸4) : ... ذلك تبينا أن الخلوق لم بزل مع الخالق . 


الحزء الئان ۲0۱ 


انه م بزب الخا ی ياق » ولم بزل الفاعل يفعل ۲ لیازمنی ¿ٍ ما قلت . 
رن ی «وا نما قلت انه ل بزل الغاعل سیفعل » ولم بزل 
الان خان د فل ف واه واه مدر عله ول 
TT‏ مانع» قال بشر : أنا أقول إنه أحدث الأشياء بقدرته » فقل 


ما شئت » فقال" عبد العزيز : فقلت : يا أمير المؤمنين › قد أقر" بشر 


أن الله كان ولا شىء » وأنه أحدث الأشياء بعد أن لم تكن شيا 
بقدرته » وقلت أنا : إنه أحدثما بأمره وقوله عن قدرته » فلم بحل يا مير 
لمن أن كن اول خلن لف ان خن رل قال اوارادة 
ااافا > أو رة ق ها > فی داك کان فق ت ان ههنا ارادة 
ومريدا ومراداً » وقولا وقائلا ومقولا له » وقدرة وقادراً ومقدوراً عليه › 
وذلك کله متقدم قبل الخلق » وما کان قبل انلق متقدما فليس هو من 
ا لخلق فى شىء . فقد كسرّت قول بشر بالكتاب والسنة واللغة العربية 
والنظر وا معقول » بم ذكر حجة أخرى . 

والمقصود هنا : أن عبد العزيز احتج بتقسى حاصر معقول » فإن الله 


(1) س : لتلزمی . 
(۲) الكلام التالى موافق لنسخة الحيدة المطبوعة (ص٤۸).‏ 
(۳) انه : ليست ف (ر) ولا «الحيدة». 
(4) الله : زيادة ى (س). 
(ه) الحيدة: علما. 
)٩(‏ الحيدة: منها. 
(۷) س »> الحيدة: قال . 
(۸) الحيدة : قد قال . 
(4) خلق : ليست ف (س) ولا ى .«الحيدة» 
)۱١(‏ س : فأی . 


\۳£/Y 


YoY‏ درء تعارض العقل والنقل 


تعالی اذا حلق شيعا فاما أن خلقه فی نفسه » أو فى غيره » أو بخلقه قاغا 
بنفسه » وقد أبطل" الأقسام الثلاثة . 

ولا ريب أن المعتزلة يقولون : انه خلقه فى غيره » فأبطل ذلك عبد 
العزيز بالحجة العقلية التى بتداوا أهل السنة »> وهو أنه قد علي 
بالاضطرار من دين الإسلام أن القرآن كلام الله » فإن كان لوقا ف محل 
احر غیرہ ” لزم أن یکون کل کلام مخلوق فی محل کلام اله › اثلا 
بالنسبة لى الله » ويازم أن يكون ما مخلقه تعالى ‏ من كلام الجلود 
| والأيدى والأرجل كلام الله » فإذا قالوا : انطقن اله اذى أنطى كا 
شىء وهو خلَمَکم 4 [ سورة فصلت : ۲٠‏ ]كان الناطق هو المتطق » وبشر 


م يكن من القدرية » بل كان من يقر بأن الله تعالى خالق أفعال العباد ؛ 


فألزمه عبد العزيز أن یکون کلام کل خلوق کلام الله : حى قول الكفر 
والفحش » وهذا الالزام صرح به حلولية الجهمية ”من الاتحادية 


(v۷) 


ونخوهم کصاحب ( الفصوص » و«الفتوحات المكية » ووه . 
وقالوا : 

د : ۱ با 8 2 (A)‏ 

وکل کلام ف الوجود کلامه سواء علىنا در ٥‏ ونظامه 


١‏ ”ا“ ٤ * 4 ۳ OPI‏ | . 1 ا 
)١(‏ او حلقه فاا : كذاق (م). وق سائر النسد: او فاا 
(۲) وقد ابطل : كذاق (ء). وى سائر النسخ : وابطل. 
(۳) ق : ف محل غو سه ی د د ای غل اکر که 
(6) س . ط . ر: فى النسبة. 


(۵) ٣ں ll:‏ لعلقه الله . 
a‏ ل ۲ 3 - حل a‏ ۰ | 1 
() س س ا ط ج به حل کے a‏ همه . 
(۷) وهو حى الدین بن عرب . 
(۸) البيت حى الدين بن عرفى وقد ذكره فى الفتوحات اللكية ٠٤١١ /٤‏ ونصه هناك : 


الا كا قرل فى اليحود كلامه ساء علا نژه ونظامه 


بء الان 9 


وهذا قال من قال من السلف : من قال : هل إتنى آنا الله لا لَه إلا 
أ [سورة طه : ]٠٤‏ مخلوق » فقد جعل کلام الله عتزلة قول فرعون › 
الذى قال i:‏ ربک الاعل [سورة النازعات : ]٠١‏ لأن عنده هذا 
الكلام خلقه الله فى الشجرة » وذلك خلقه فى فرعون »› فإذا كان هذا 
کلام الله كان هذا کلام الله . 

کا قال سلمان بن داود الماشمى - أحد أنمة / الإسلام نظير الشافعى ٠١٠١/١‏ 
واخيذ واسحاق وای عبید وی بڪر بن ای شببة وأمثاهم - قال : 
«من قال القرآن مخلوق فهو كافر» وان كان القرآن خلوقا کا زعموا فلم 
صار فرعون اول بأن بُحلّدفی النار إذ قال : بل آنا ربكم الأعلّى ‏ من 
هذا؟ وکلاهما عنده مخلوق » فأخير بذلك ابو عبید» فاستحسنه 
وأعجبه » ذكر ذلك البخارىفى كتاب «خلتق أفعال العباد 

وكذلك 'ذكر نظير هذا عبد الله بن المبارك وعبد الله بن إدريس 
وحى بن سعيد القطان . وهذا مبنى على أن الله خالتق أفعال العباد » فإذا 
کان قد خلق ی محل : ا آنا الله ل لَه الأ أت فاعبدنی » وخلق ف 
حل : «أنا ربكم الأعلى » كان ذلك امحل الذى خاق فيه [ ذلك ٠]‏ 
الكلام ا بالعقاب من فرعون › واذا کان ذلك کلام و 
فرعون كلام الله . 

= والبيت الذى بتلوه : 
يبعي به اماع كل مكون ‏ فنه إليه بدؤه وختامه 


وانظر «جامع الرسائل » المحموعة الأولی. ص ٠١۷‏ . 
ر س : فى كتاب خلق الأفعال ؛ ص : فى كتاب الأفعال : ر : فى خلت أفعال العباد. 
(۲) ذلك : زيادة ى (س). 


درء تعارض العقل والنقل 


س ل س 


وأما كونه حلَمّه قا نما بنفسه فهو ظاهر البطلان أيضا » لأن الصفات لا 
تقوم بنفسها » ولكن الجهمية تقول : خلق علا لاق محل » والبصريون 
من المعتزلة يقولون : خلت إرادة وقدرة "لاف محل » وطائفة مهم 
يقولون : خلق محخلق بعد خلق لاق محل » وهذه المقالات ومحوها نما يعم 
فساده بصريح العقل . 
و القسم الأول - وهو کونه سبحانه خلقه فى نفسه- فابطله 
عبد العزيز أيضاً» لكن ما فى نفس الله تعالى بحتمل نوعين : 
أحدها : ال + ادت ى شمه رة کدنا بعد ان کن 
متكلا. وهذا قول الكرّامية وغيرهم ممن بقول : كلام الله حادث 
ردت دات اه ال وان لته تکل بعد أن م یکن يتكلم صلا 
وأن الله بمتنع أن يقال فى حقه"" : ما زال متكلا » وهذا ما نره الامام 
احمد وغبره . 
واا :ان ال رل الله متكل| اذا شاء كا قاله الأنمة > وكل 
من هاتين الطائفتين لا تقول : «إن ما فى نفس الله خلوق » بل الحلوق 
عندهم لا یکون إلا منفصلا عن نفس الله تعالى » وما قام به من افعاله 
وصفاته فليس عخلوق . 
ولا ریب أن بشراً وغیره من القائلين بخلق القرآن کانوا بقولون : إنه 
۳۹/۲ خلقه / منفصلا عنه کا خلق غيره من الخلوقات » فأما نفس خلق الرب 


)١(‏ سه طا » ر» هه اراده وفناء. وم تظهر العبارات ف (ص). 


. ق واف ايله متکلم + شے : فال اڼله تكلم‎ 2 (Y( 


)۳( عبارة وى حقه» ى (م) ففط . 


ا لحرء الثاى Yo‏ 


عند من يقول الخلق غير الحخلوق - وهم الأ كثرون- فلا يقولون : إن 
م ت س ا (0 7 
ا لخلق مخلوق . ومن قال بتجدد ما يقوم به من الافعال او الارادات او 
الإدراكات لم يقل : إن ذلك لوق ؛ فإنه إذا كان ثم خلق وخالق 
وخلوق لم يكون الخلق داخلاف الحلوق . 
hÈ EL 1‏ 2 

وهذا کان من قول : « إن کلام الله قم بذاته » متفقین على ان کلام 
الله غير مخلوق › م هم بعد هذا متنازعون على عدة أقوال : هل يقال : 
انه معنى واحد أو خحمسة معان لم تزل قدية » كا يقوله ابن كلاب 
والاشعری ؟ 

أو أنه حروف وأصوات قدية أزلية لم تزل قدية » كا يذ كر عن ابن 
سالم وطائفة ؟ 

أو يقال : بل هو حروف وأضوات حادثة فى ذاته بعد أن م يكن 
منکلا »> کا بقوله ابن كرام وطائفة ؟ 

أو يقال : إنه م بزل متکلا إذا شاء» وإنه إذا شاء تكلم بصوت 
يسمع وتکام بالحروف » كا بُذكر ذلك عن أهل الحديث والانمة؟ 

والمقصود هنا أن ما قام بذاته لا يسميه أحد منهم لوقا » سواء كان 
حادثا أو قدعا. 

وبهذا يظهر احتجاج عبد العزيز على بشر؛ فإن بشرا من اة 
الجَهّمية نفاة الصفات » وعنده لم يقم بذات اله تعالى صفة ولا فعل 


()( س : والارادات . 
(۲) م (فقط ): وطلمذا كان الماتلون. 
(۳) م (فقط ) : وعندهم . 


۲ درء تعارض العقل ج" 


\۳V/Y 
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ولا قدرة ولا كلام ولا إرادة » بل ما ت عنده”' إلا الذات الجردة عن 
الصفات والخلوقات المنفصلة عنها» كا تقول ذلك الجهمية من المعتزلة 
وغيرهم ؛ فاحتج عليه عبد العزيز بحجتين عقليتين : 

إحداهما : أنه إذا کان کلام الله مخلوقا ولم جخلقه‌ف غیره ولا خلَقه 


قاتما بنفسه : لزم أن يکون مخلوقافی نفس الله »> وهذا باطل.. 


والثانية : أن الحخلوقات المنفصلة عن اله خحلقها الله بما ليس من 
المخلوقات : اما القدرة - کا أقر به بشر- واما فعله وأَمرّه وإرادته - کا 
قاله عبد العزيز- وعلى التقديرين : ثبت أنه كان قبل الحخلوقات من 
الصفات ما ليس بمخلوق » فبطل / أصل قول بشر والجهمية : إنه ليس 
ع :راد کا سر الات رة فهو غار وت أن الات 
قوم بها معان ليست محلوقة . وهذا حجة مثبتة "" الصفات القائلين بأن 
القرآن كلام الله غير مخلوق على من ننى الصفات وقال بخلق القرآن » فإن 
كل مر نى الصفات لزمّه القول ملق القرآن. ٠‏ 

ببق كلام أهل الإثبات فما يقوم بذاته : هل جوز ان يتعلق شىء منه 
عشیئته وقدرته ام ل؟ e‏ ران بقوم بذاته ما تعلق 
عشيئته وقدرته » أو ممن يقول : لا يكون المراد المقدور الا منفصلا عنه 
خلوقا؟ ويجحعل المقدور هو الخلوق » وهمافى الأصل قولان معروفان 
ذكرهما الحارث المحاسى وغيره عن أهل السنة حسما تقدم إيراده. 

وھذا القول الثانی هو قول ابن كلاب والاشعری ومن وافقها من 


(۱) م (فقط) : عندهم . 
(۲) س : لمثبتة. 


الحرء الثاففى Yo‏ 


أصحاب أب حنيفة والشافعى ومالك وأحمد”" وغيرهم . 
اال :هھ فلاا ادت وا واا 
ا e A a‏ 
وطوائف من اهل الكلام من امرجئة > کا معاد التومى وزهیر الاثری 
وغيرهم ٠‏ ومن وافی هولاء من أصحاب ای حنىفة ومالك والشافعی 
ا ) : 
واحمد" وغيرهم . 
فقد يقول القائل : إن عبد العزيز مُوًّافق لابن كلاب ؛ لأنه قال : إن 
الله لا یکون مکانا للحوادث » ولا بکون فيه شي مخلوق » ولا یکون 
ناقصا فيزيد فيه شئ اذا خلقه » لكن اذا تدبر المتدبر سائر كلام عبد 
العزيز وجده من أهل القول الأول : قول أهل الحديث + لأنه قال بعد 
هذا لبشر: بأی شي حدثت الأشياء ؟ قال : أحدثما اله بقدرته الى ن 
تزل » قال عبد العزيز : فقلت له : انه قد ادا بقدرته کا د کرت » 
أفلست تقول : إنه لم بزل قادرا؟ قال : بلى » فقلت له" : فتقول : 
إنه لم يزل يفعل؟ قال : لا أقول هذاء قلت " فلابد أن يلزمك أن 
تقول : إنه خلت بالفعل الذى كان بالقدرة ؛ لأن القدرة صفة. وقال 
)۱( م. ئ . ص ؛ ط ›» ر: أصحاب مالك وأفى: فة والشافعی واكخنة. 
(۲) هو: زيادة ى (م). (ق). 
© آل :ت و 
)٤(‏ س : من المرجئة وعيرهم. 
() س : وغیرها. 
)7( م ف 2 ط . ر . اضخات اي حنىقة والشافعى ومالك ولخد 
(۷) قد: زيادة ى (م). ) 
(۸) افلست : کذا فی (م) وی سائر النسخ : افليس . 
e )۹(‏ قلت له . 
(١٠)م‏ (فقط ) : فقلت . 


۳۸/۲ 
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وال ت ر ۲ و بحلق ولم يزل الفاعل 


يفعل › واعا الفعل صفة » والله يدر عليه › ولا عنعه منه ‏ مانع . 


/ وقد أثبت عبد العزيز فعلا مقدوراً لله هو صفة له ليس من 
الخلوقات » وأنه به حَلق الخلوقات » وهذا صريح فى أنه مجعل الخلق غير 
ا وال غ الفعراه ران ال م ف مدر ا ا 
DE‏ منه مانع › وهذا حلاف قول الأشعرى ومن وافقه. 

يبق أن يقال : هذا الخلق -- الذى يسمى التكوين - من الناس من 
بجعله قدعا» وم من عله مقدوراً مادا » وعبدٌ العزيز صرح بأن 
الفعل الذى به بُخلتق الخلق مقدور له » وهذا تصربح بأنه قوم بذات 


) الله عنده ما تعلق بهدرته › وما کان e‏ نوا لله فهو مراد له 


وأيضاً فانه قال : قد أقر بشر أن اله أحدث الأشياء بقدرته » وقلت ‏ 


أنا : انه أحدثما بأمره وقوله عن قدرته ؛ فقد صرح بان القول کون ˆ 


عن قدرته » فجعل قول الله E‏ له مح أنه صفة له عنده. 


وهذا قول من يقول : إنه يقدر على التكل » وإنه يتكلم بمشيئته 
وقدرته › ولیس ھر( قول من مول : ان القول لازم له ۰ لا يتعلق 


بقدرته ومشيځته . 


(۱) س 1 اقل . 
)۲( منه : ليست ف (ق). ) 
)۳( س : ون الفعل ودا لله . کوان الفعل. المهدور لله . ١‏ 


۾ جا 
e )۵(‏ وج هدا 


الجزء الثافى ۲0۹ 


فتبین أن عبد العزیز الکنانی ” بثبت أنه قوم بذات الله تعالى ما 
یتعلق بمشیثته وقدرته » وأنه لا مجعل کل واحد من ذلك قدیا» وان 
کان النوع قد یکون قدا » لأن بشرا لا قال له : أحدثما بقدرته التى ۾ 
تزل » قال له : أفلیس تقول : لم بزل قادرا؟ قال : بى » » قال : فتقول 
إنه م يزل يفعل؟ قال : لاء قال : فلا بد أن يلزمك أن تقول : إنه خلق 
بالفعل الذى كان بالقدرة. 

وهذا لأنه إذا كان لم يزل قادرا ولا مخلوق تم جد مخلوق › لم يكن 

قد جد بقدرة بلا فعل » فإنه لو كان محرد القدرة كافيافى وجوده بلا فعل 
لازم مقارنة الحخلوق للقدرة القدية. 

وهذا المقام هو المقام المعروف » وهو أنه : هل يكن وجود الحوادث 
بلا سبب حادث أم لا ؟ فإن جمهور العقلاء يقولون : إن انتقاء هذا 
معلوم بالضرورة » وإن / ذلك بقتضى الترجيح بلا مرجّح »> وهذا هوا 

الذى ذكره عبد العزيز» بخلاف قول من يقول : إن نفس القادر 
يرجح أحد طرف مقدوره بلا مرجح » كا بقوله أكثر المعتزلة 
والجهمية » أو بمجرد ارادة قديمة كا تقوله الكلابية والكرامية" فإن هذا 
هو الذی ذکره بشر. 


. الکنانى : كذا فى (م) . وفى سائر النسخ : المكى‎ )١( 
آنه : کذا فی (س). وفی ساثر النسخ : أن.‎ )۲( 

(۳) ام لا: ليست فى (س). 

() هو: ليست فى (س). 

() مقدوره : کذا ی (س). وی ساثر النسخ : مقدوريه. 
)١(‏ س : الكرامية والكلابية. 


۱۳۹/۴ 


درء تعارض العقل والنقل 


يبق" هنا سال [ على ] عبد العزيز» وهو الذى ألزمه إياه بشر» 
حيث قال [ له ] : وأنت أيضا يلزمك أن تقول : م يزل يفعل ويخلق » 
واذا“ کان كذلك تان المحلوق لم يزل مع الت ؛ لأن الحادث إن م 
بفتقر الى سبب حادث كفت القدرة القدية » وإن افتقر إلى سبب 
فيلزم تسلسل الحوادث » فيلزمك آنه م بزل بفعل ولق » فیکون 
ا محلوق معه » فأجابه عبد العزيز بأنى لم أقل « لم يزل الخالق بخلق » وم 
يزل الفاعل يفعل » ليلزمنى""“ ما قلت » وانما الفعل صفة › والله يقدر 
علبه »› ولا عنعه منه مانع » وف اللسخة " الأحرى : « واا قلت : . 
بزل الخال سىخلقی ¢ والماعل سيفعل › لأن الفعل ا والله تدر 
عليه » ولا بنعه منه مانع». 

ومضمون كلامه : أننى لم أقل إن الله ۾ بزل خلت الأشياء المنفصلة 
ويفعلها» ولا يلزمنى هذا كا لزمك » لأنك جعلت الحلوقات تحصل 
على غير القدرة » والقدرة.قدية » لزم وجود الخلوقات معها» وإلا لزم 
الترجيح بلا مرجح » والحدوث بلا سبب ؛ لأن القدرة دانمة أزلا 

0( 33 ویب . 

(۲) على : ساقطة من (م) » (ف). 
(۳) له : ساقطة من (م) . 

(6) ص»ء ط» ر: واذ. 

(۵) م لتلزمی . 

)١(‏ ه: نسخهة 


(۸) عبارة «ولا یمنعه منه مانع : کتبت فی (س) ولکن علا شطب . 


وأنداي ووجود الخلوة ف والممكن لا يترجح وجوده على عدمه 
إلا بمرجح » وعند وجود المرجح التام حب وجوده» لأنه لو لم حب 
لکان قابلا للوجود والعدم › فیبتی مکنا کا کان › فلا یترجح إلا بعرجح 
تام . فتبين أن وجود القدرة التى يمكن معها وجود الخلوقات ‏ لا يوجد 
المحلوق مع محجردهاء» بل لابد من أمر آحر يفعله الرب. 

قال عبد العزيز : وهذا الفعل صفة له > ليس من الخلوقات المنفصلة 
عنه » / والله یقدر عليه » ولا بمنعه منه مانع » فأما قول القائل : « إن 
ذلك الفعل الذى لم يكن نم كان بالقدرة وهو صفة» فإنه ‏ يسأل عن 
سبب حدولثه » کا تال عن سبب حدوث احلوق به . 

فيجيب ”“ عنه العزيز بأجوبة . 

أحدها : الجواب المركب وهو أن يقول : تسلسل الآثار الحادثة اما 
أن یکون مکنا وإما أن یکون متنعاء فإن کان مکنا فلا محذورنی 
الترامه » وإن كان ممتنعا لم يلزمنى ذلك » ولا يلزم من بطلان التسلسل 
بطلان الفعل الذى لا يكون الخلوق إلا به » فإنا نعلم أن امفعول المفصل 
لا يكون إلا بفعل » والحلوق لا يكون إلا بخلق » قبل العلم بجواز 
التسلسل أو بطلانه > وهذا كان كثير من الطوائف يقولون : الخلق غير 
احلوق » والفعل غير المفعول » فيثبتون ذلك مع إبطال التسلسل » مثل 
کثیر من أصحاب أي حنيفة ومالك والشافعى وأحمد » ومن الصوفية 

(۲) س؛ ه: امحلوق. 


(6) ط : فیجبه . 


۱4۰/ 
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وأهل الحديث والكلام من الكرّامية والمرجثة والشيعة وغيرهم »› وهؤلاء 
منهم من يقول : الفعل الذى هو التكوين قدم » والمكون المنفصل 
حادث » كا بقولون مثل ذلك فى الإرادة » ومنهم من يقول : بل ذلك 
حادث الجنس بعد أن لم يكن ؛ وكلا الفريقين لا يقولون : إن ذلك 


- مخلوق » بل يقولون : إن الحخلوق وجد به كا وجد بالقدرة. ِ 


۱1/۲4 


الحواب الثاني : أن يقول : ما ذكرته من التسلسل لازم لكل من 


قال - ان جنس الحوادث یکون بعد أن ل بک فهو لازم لك وى 


اذا قلت بهذا » فلا أخحتص مجوابه »> وأما وجوذ المفعول بدون فعل : 
فهذا لازم لك وحدك » وهو الذى احتججت به عليك » فحجت عليك 
ثابتة بطل قولك دون قولى . والإلزام الذى ذكرته أنت مشترك بینى 
وبينك » فلا حصن جوابه. 

الجواب الثالث : أن يقول : أنا قلت : الفعل صفة › والله يقدر 
عليه » ولا يمنعه منه مانع » والفعل القائم به ليس هو الحلوق المنفصل 
عنه » وإانما جب / أن يكون الخلوق معه فى الأزل إذا ثبت أن الفعل 
يستلزم فعلا قبله » ون الفعل اللازم يستلزم ثبوت الفعل المتعدى إلى 
المخلوق » فإن" ذلك يستلزم ثبوت غير“ الحخلوق . 

وكل هذه المقدمات فبا مانعات ومعارضات › وتحتاج إلى حجج ل 


(۱) یکون بعد أن ل یکن : کذافی ( س ) وف سائر النسخ : تکون بعد أن لم تکن . 
(۲) س : ص : والالتزام . 
(۴۳) س : وان 


. س : عین‎ )٤( 


يذ كر المريسى منها شيثا ٠"‏ وعبد العزيز لم يلتزم شيثا من ذلك » وإعا 
التزم أن الفعل صفة لله تعالى » والله يقدر عليه » ولا يمنعه منه مانع › 
وحجته بحصل با المقصود. 

وقوله فى النسخة الأحرى- إن صح عنه" : «إنما قلت لم يزل 
الفاعل سيفعل » والخالتق سيخلق » قد ننى فيه أن يكون نفس الفعل 
قد ما » فضلا عن أن يكون المفعول قديا. 

وقوله : «ان الفعل صفة لله › والله بقدر عليه › لا بمنعه منه مانع » 
يمنع قد عين الفعل » لا بمنع قدم نوعه › إلا أن يثبت امتناع تسلسل 
الآثار» وليس فى كلامه تعرض لى ذلك ولا اثباته. 

وقوله : م یزل سيفعل » ان صح عله عتمل معنیین“ : أحدها: 
S|» ۰ ٠( ” :‏ ۹ 
وانواعها » کا يقوله من يقول محدوث نوع الفعل الام به کا بقوله 
من يقول بحدوث" أنواع المنفصلات عنه . والثانى : أنه م يزل الفاعل 
سيفعل شيا بعد شئ ؛ فهو متقدم على كل واحاٍ واحارٍ من أعيان 

فعلى الأول بمتنع أن يكون شر* من أنواعها أو أعيانها قديما » وعلى 

(۱) س . ط .۰ ر: شیا منا. 

(۲) س : وحجته محصل ذا المقصود . 

(۴) عنه : زيادة فی (م) + (ق). 

(4) س 


(٥-ه)‏ : ساقط من (م) (ر) . والعبارة مطموسة فى (ص) . 
)١(‏ م : العام به . 


. & 
. سمل ۰ 


۱4۲/۲ 


ورس الل وي 


الثانى لا يمتنع تقدم الأنواع » بل قد يمتنع تقدم أعيان الحخلوقات » فلا 
يكون شئ من الحخلوقات مع الهف الأزل على التقديرين . 

وجًاعٌ ذلك : أن الذى ألزمه عبد العزيز للمريسى لازم له > مبطل 
لقوله بلا ريب » وعليه جمهور الناس » فان جاهير الناس يقولون : 
ا لخلتق غير الحلوق » / والفعل غير المفعول » وهذا قول جاهير الفقهاء من 
أصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد وجاهير الصوفية وجاهير 
آهل الحديث » بل كلهم » وكثير من أهل الكلام والفلسفة :أو 
جاهيرهم » فهو قول أكثر المرجئة من الكرامية وغيرهم » وأكثر الشيعة ‏ 
وكثير من المعتزلة والكلاببة » ٠وكثير‏ من الفلاسفة »> ولأصحاب مالك 
والشافعی وأحمدفى ذلك قولان ؛ فالذى عليه ا ان الى غر 
الخلوق » وهو آخر قول القاضى أب يعلى وقول جمهور أصحاب أحمد» 
وهو الذى حكاه البغوى عن أهل السنة » وهو قول كثير من الكلابية . 

وأما قوله : «انه قادر على الفعل لا بمنعه منه مانم » فکلامه بقتضی 
أنه لم يزل قادرا على الفعل لا يمنعه منه مانع » وهذا الذى قاله هو الذى 
له جاه الائن ٠‏ ولد اكوا غل ع ال ا کن فادرا عل 
اقلق اال اوس ب ااتری ب الها ار 
عنه قلوب الناس › وأزاد او خمد اللوي وغیره تبرئته من هذا القول » 
کا قد ذکرناهفی غير هذا الموضع . 

. س : الأعيان الحخلوقات‎ )١( 

(۲) س : لم یکن قادرافی الأزل على الفعل . 


الحرء اشا “e‏ 


وإذا كان م يزل قادرا على الفعل كان هذا صفة كال »› فلهذا قال 
عبدالعزيز : «لأن الفعل صفة والله قادر عليه لا يمنعه منه مانع » وقد 
خحلق الحخلوقات بفعله فوجدت بالفعل الذى هو الخلق › والفعل الذى هو 
ا لخلتى بقدرة الله تعالى » والقدرة على خلق الحلوق هى القدرة عليه. 

کا قال تعالی : أو ليس اذى حل السّموات والأرْض بقار على 
ا ي ر ووو ان وا ك 
بقادر على ان یخی المَوْئّی ) [سورة القيامة : ٤١‏ ] وقوله تعالى : قل 
هو القَادر على | علیکہ اا من كم 4 [سورة الأنعام : ]٦١‏ 
الآية > ونحو ذلك مما فيه وصف اله بالقدرة على الأفعال المتناولة 
للمفعولات » وفيه بيان أن الق ليس هو الخلوق » ولا أن نفس 
فة اللات الارن هو البمرات: والارض >..والمدرة الى رل 
تم وجدت الخلوقات بدون فعل أصلا . 

فيقول له المريسى : فذلك الفعل الذى هو صفته وهو يقدر عليه لا 
منعه منه / مانع » إن کان قدعا كان كالقدرة » وكان السؤال. على 
كالسؤال عليك » وإن کان حادثا من غير تقدم فعل آخر سألتك عن 
سبب حدوثه بالقدرة الى ۾ تزل 7 کا سألتی عن سبب حدوث الحخلوق 
القدرة الى ل ترل ] > وإن كان ذلك الفعل کان بفعل آخر وتسلسل 


(۱) شن طا أن ر ان 

(۲( س : ليس هو . 

(۳) ط : صفة. 

. م (فقط ) : وان کان‎ )٤( 

(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) » (ق). 


4۳/۲ 


الأمر : لزم تسلسل الأفعال » ولزم أن يكون الفاعل لم بزل يفعل » 
والخالق لم يزل بحلق  .‏ 

فيقول له عبد العزيز : لم أقل إنه قدم » بل قلت : إنه صفة › والله 
قادر عليه » لایمنعه منه مانع » وما کان مقدورا له لا منعه منه مانع ۾ 
بحب أن یکون قديما معه » بل ان شاء فعَله وان شاء لم یفعله . 

وأما سؤالك عن سبب حدوثه فهنا لأهل الإثبات جوابان : 

أحدهما : - وهو جواب الكرامية ومن وافقهم - أن إثبات الفعل 
للمفعول والخلق للمخلوق لابد منه › فإنا نعقل أن القادر على الفعل قبل 
لے 54 اة ها ف ل اف 
وخلق به حَلق الخلوق » ونحن مقصودنا اثبات فعل وصفة لله تقوم به 
مغایرخلوقاته »> وکلامه من هذا الباب »> ونحن لم نورد عليكم 
التسلسل » فإن ذلك باطل على قولنا وقولكم جميعا . 

الجواب الثانى : أن قول من يجيب به : لا بمتنع أن يكون قبل 
الفعل [ المعين ]٠ا‏ هو أيضا فعْل فعله الله بقدرته » ولا يضرف 
التسلسل » فان ذلك جائز ممكن » فإن هذا تسلسل فى الأفعال والاثار 
والشروط » وهذا ليس بمتنع . 

فعلى الجواب الأول : يظهر قوله : « إنما قلت لم يزل الخال سیخلق 
وسيفعل » وم أقل لم يزل يخلق ويفعل » . ) 


(۲) المعين : زيادة فى (س). 
(۳) الخالق : ساقطة من (س). 


a i 


وأما على الجواب الثاني : فإذا قال : لم أقل لم يزل بحلق ويفعل › 


بل اقول : إنه م يزل سيخلق وسيفعل › فنقرره بوجهین : 

أحدها : أن الفعل لا يستلزم وجود مخلوق » بل يكون الفعل قايا 
بنفسه بعد فعل قائم بنفسه » وهل جرا من غير وجود مخلوق منقصل 
2 

الثانى : أنه لو فُدّر تسلسل 'المفعولات كتساسل الأفعال فا من / 
مفعول ولا فعل إلا وهو حادث کائن بعد آن م یکن ا 
الأزل شىء من المفعولات ولا الأفعال ٤‏ اذ کان کل منپا حادثا بعد أن 
م يكن » والحادث بعد أن لم يكن لا يكون مقارنا للقديم الذى لم يزل › 
وإذا قيل : «إن نوع الأفعال أو المهعولات لم يزل » فنوع الحوادث لا 
يوجد محتمعاً » لا يوجد إلا متعاقبا » فإذا قيل : « لم يزل الفاعل يفعل › 
والخالق يخلتق » - والفعل لا يكون إلا معيناً » واللنلق والخلوق لا يكون 
الا سا قد ي أن اغا ارات و ا ر ن 
السملوات والإنسان » والفاعل لذلك ل يزل يفعله » وليس كذلك » 
بل لم يزل الخالق لذلك سيخلقه » ولم بزل الفاعل لذلك سيفعله › ما 


۰ £ )( 
من مخلوق من الحلوقات ولا فعل من الافعال إلا والرب تعالى موصوف 


بأنه م یزل سیفعله » لیس موصوفا بأنه لم زل فاعلا له خالقا له › بمعی 
أنه موجود معه فى الأزل » وان قدّر أنه كان قبل هذا الفعل فاعلا لفعل 
أخر » وقبل هذا الحلوق خالقا لحلوق اخر ؛ فهو لم يزل بالنسبة إلى كل 
)١(‏ ق : انه لو تسلسلت المفعولات ؛ م : انه لو تسلسلت [ الحلوقات ] المفعولات . 
() ط : اذا. 
)۳( م“ ى : من المفعولات . 


44/۲ 


140/۲ 


۲۹۸ درء تعارض العقل والنقل 
فعل ومخلوق سیفعله وسیخلقه » لا يقال : لړ یزل فاعلا له خالقا بمعنی 
مقارنته له .وإذا أرید أنه لم يزل فاعلا للنوع » کان هذا بعنی قولنا : 
( 1[ إنه ]م يزل سيفعل ما يفعله » لكن هذه العبارة ثقَهم من الباطل مالا 
تفهمه تلك العبارة . 

وهذا الموضع للناس فيه أقوال ؛ فإن جمهور أهل السنة يقولون : م 
بزل الله خالقا فاعلا » كا قال اللإمام أحمد : لم يزل الله عالما متكلا 
غفورا » بل يقولون : لم يزل يفعل » إما بناء على أن الفعل قديم وإن 
كان المفعول محدثا » أو بناء على قيام الأفعال التعاقبة بالفاعل . 

ومذهب بشر وإاخوانه الحهمية : أن الخلوقات كلها كائنة بدون فعل 
ولاخلق وكلام الله من جملتها » فألزمه عبد العزيز على أصله » فقال 
له : إذا قلت : كان الله ولا يفعل ولا بخلق شيثا » وهو لم بزل قادرا » 
م خلتى الخلوقات » فأنت تقول : م يزل قادرا » ولا تقول : م یزل 
يفعل الخلوقات » فلا بد [ له من ] أن يكون هناك فعل حصل |/ 
بالقدرة > وليس هو القدرة التى لم ترل هو الخلوق المنفصل > اد لو 
كان كذلك لكان الحلوق قد وجد من غير خحلق » والمفعول قد وجد من 
غير فعل » وهذا أعظم اناع ی الغا که جد فدرة ات 


(1) س : بعى المقارنة له . 
(۲) م۰ ق » ط » ر: كکمعی . 
(۳) انه . زیادة ی (س). 
(4) م٠‏ ق : فإذا ألزمه . 

(ه) له من : زیادة ی (س) .۰ 
() م۲٤‏ ف : تناقضا. 


الان الشافى ۲۹ 


اذا عرض على العقل مفعول مخلوق حدث بعد أن لم يكن بلا فعل ولا 
خاق كان إنكار العقل لذلك أعظم من إنكاره لحدوثه من غير قدرة 
للفاعل » وإنكاره لحدوثه من غير فاعل أعظم امتناعا فى العقل من هذا 
وهذا » فاذا قيل : فعله الفاعل بلا قدرة » أنكره العقل »› وإذا قيل : 
فعله بالقدرة التى لم تزل بدون فعل » كان إنكاره أعظم › وإذا قيل : 
حدث بلا فاعل » كان أعظم وأعظم » فإن الفاعل بلا فعل كالعالم بلا 
علم 4 وای بلا حباة » [ والمادر باا قدره وجو ذلك  ]‏ وذلك ی 
۳ . 
رة مدلل الفط اذى ادل عله بالفجن ٠‏ واا نى الد عن 
)£( 

الفاعل ] فهو ننفى لا دل عليه باللزوم العقلى . 

واذا قال القائل : « بل جوز أن يكون المفعول الحخلوق حدث بلا 
1 ۴ * (۵) 
فعل ولا خلت غیره » لانه لو کان بفعل للزم ان یکون للفعل فعل »› ولزم 
التسلسل وأن يكون محلا للحوادث » . 

2 (1) 

قيل : فعلى هذا جوز أن يكون المفعول الحلوق حدث بلا قدرة من 
الفاعل ؛ لأن ثبوت القدرة يستلزم ثبوت الصفات وقيام الأعراض به . 

فإذا قال : « الفعل بدون القدرة متنع » وليس ف العقل ما بحيل 
لوازم القدرة » بل عِلْمتا بامتناع الفعل بلا قدرة أعظْمٌ من علمنا بامتناع 
قيام الصفات به »> وان سماها المسمّى أعراضا» . 

(۱) مفعول خلوق : كذاق ( س ) وف سائر النسخ : مخلوق مفعول . 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة فى (س). 

(۳) ر : تی لدلول. 

)٤(‏ عن الفاعل : زيادة فى (رس). 


(۵) م ف . ط. ر : وللرم . 
)7( س : فعلى هذا قیل . 


۷۰ درء نعارض العقل والنقل 


قيل له : والحلوق المفعول بلا فعل ولا خلق أعظم امتناعا فی 
العقل . وليس فى العقل ما بحيل لوازم الفعل الذى كان بالقدرة › ل 
عمتا بامتناع ذلك أعظَمٌ من علمنا بامتناع قيام الأفعال به » وإن سماها 
الى حوادث . 


يبين ذلك : أن افتقار الحخلوق إلى خلق والمفعول المنفصل إلى فعل 

عل باللزوم العقلى وبالقول السمعى » فإن « فاعل وخالق ) ن متکم 

۲ وقائل ومرید ومتحرك / وغیر ذلك من الأسماء الى تستلزم قيام معان 
با لمسميات . ) 


فلا ظهرت حجة عبد العزيز على المريسى فى أنه لابد من فعل لارب 
تعالی بقدرته » کا قال له : « يازمك أن تقول انه حاق بالفعل الذی کان 
عن القدرة » وليس الفعل هو القدرة » لأن القدرة صفة لله » ولا يقال 
لصفة الله : هى الله > ولا يقال : إنها غير الله » ولم يقل عبد العزيز : 
انہا لیست هی الله ولا غیره » بل قال : لا یقال إنہا هی الته » ولا يقال 
انها غیره . 

وقول عبد العزيز هذا هو قول أنمة السنة » كالامام أحمد وغيره › 
وهو قول ابن كلاب وغيره من الأعيان . ولكن طائفة من أصحاب 


- ط . ر. ص : وان سماه. 


)١(‏ س 

(۲) س : فلا قال خالى وفاعل . 
(۳) س : ونحو ذلك . 

(8) س : بانه. 


الحزء الال ۷۱ 


a 1C e ا‎ _ + n 


أحمد مع طائفة من متكلمى' الصفاتية أصحاب الأشعرى يقولون : لا 
هی الله 2 


وتلك العبارة هى الصواب »› كا قد بسط فى غير هذا الموضع »› فإن 
لفظ « الغير» فيه اجال ›» فلا يصح إطلاقه لا نفيا ولا إثباتا على 
الصفة » ولكن يصح ننى إطلاقه نفياً أو إثباتا» كا قال السلف مشل ٠‏ 
ذلك فى لفظ « الجير» ونعوه من الألفاظ الحملة : انه لا بطلق [لا] 
نفیہا ولا اثبانہا » واذا قيل : « لا بطلق لا هذا ولا هذا » م يلزم إثبات 
قسم ثالث » لا هو الموصوف ولا غير الموصوف » بل لزم إثبات مالا 
بطلق عليه لفظ الغير» لا ما يننى عنه المغايرة . 

ومقصود عبد العزيز : أذ القدرة صفة لله » ليست هى الفعل الذى 
كان عن القدرة ؛ فإنه يقول : لم يزل لته قادرا > ولا یقول " : لم یزل 
فاعلا . 

فعارضه المريسى بأن هذا يلزمك أيضا » فيلزمك أن تقول :م يزل 
يفعل ويخلق . وإذا قلت ذلك فقد ثبت أن الخلوق لم يزل مع الله . 

فقال له عبد العزیز : لیس لك أن تحعکم على ولزمنی ما لا يازمنی » 
وتحعكى عنى مالم أقل ؛ وذلك لأن عبد العزيز م يقل فى هذا قولا يحكى 


(ا) م ق : متكلمة؛ ط : متكلم. 
(۲) م (فقط ) : ولاهی غير الله . 
(۴) س : ولکن یصلح . 
)٤(‏ س : واباتا. 
(ه) لا : ساقطة من.( م) فقط . 
)٩(‏ س : مم زل قادرا ولم يقل . 
م درء تعارض العقل ج" 


4۷/۲ 


٠ ¥‏ درء تعارض العقل والنقل 


2 ولكن قال له : إما أن تلترم نت ما ألزمتنى » وإلا الترمت أن 
تقول : ان الحلوق لم يزل مع الله . 

وهذا الذى قاله المريسى إنما يلزم عبد العزيز إذا أبطل كل قسم ما 
E DE ORE‏ ولا سبیل له اليه ۽ 
تخلاف ما ألزمه إياه عبد العزيز › فإنه لازم [ له ] لا حالة » اذ کان 
قوله : « إن امحلوقات كلها - وکلام الله عنده من جملتا - حدثت بعد 
أن م تكن من غير فعل فعله الله » بل بقدرته الت لم تزل » مع أن عبد 
العزيز قد بين فما بعد أن ما أقر به المريسى يكفيه فى الاحتجاج فى مسألة 
ا ا ي رن 2 نه ا ھا س د 
صفة لته تعالى ليس ممخلوق ؛ فبطل أصل قوله الذى نى به الصفات › 
وقال : إن القرآن مخلوق » لكن عبد العزيز بين له ما يازمه › وما أقر 
ااا او ی ا 
بلزمك ما آلزمتی . 

وذلك مبنى على مقدمات ل يذكر منها واحدة. 

أحدها : أن يقول : اذا كان أحدث ‏ الأشياء بفعله الكائن عن 
قدرته ” حصل المقصود من غير إثبات قديم مع الله تعالى ؛ ومذا قال 
له عبد العزيز : « اعا قلت : الفعلل صفة لته > والله يقدر عليه » ولا 


يمنعه منه مانع » وفى نسخة أخرى زيادة على ذلك : « إنما قلت : إنه م 


يزل الفاعل سيفعل » ولم يزل الخالق سيخلتق » لأن الفعل صفة لله ) 
(1) له : زیادة ی (س)؛ (ر). 
(۲) س : ادا ادت . 

(۳) قدرته : کذایی (س )وی سائر النسخ : القدرة. 


الحرء الشافى VY‏ 


وهذه الزيادة لم تنقدم فى كلام عبد العزيز » فإما أن تكون ملحقة 
من بعض الناس" فى بعض النسخ » أو يكون معنى الكلام : إنا قولى 
هذا » وانما قلت انى انما اعتقدت والترمت هذا » أو يكون المعنى : 
انما أقول وأعتقد هذا . والأشبه أن هذه الزيادة ليست من كلام عبد 
العزيز » فإنها لا تناسب ما ذكره من مناظرته المستقيمة › ولم يتدم من 
عبد العزيز ذكر هذا الكلام ولا ما يدل عليه . بخلاف قوله : «إعا 
الفعل صفة لله »> والله يقدر عليه »> ولا يمنعه منه مانع » فإن هذا 
کلام حسن صحیح › وهو لم یکن قد قاله »> وهذا لم يقل : إنی قلت 
ذلك » ولکن قال : هذا هو الذى بحب أن يقال » وهو الذى يلزمنی 
أن أقوله » لأنى بينت أن الخلوق لا يكون إلا بفعل عن قدرة الله › 
والفعل قام / بالله » ليس هو مخلوقا منفصلا ؛ وهذا مراده بقوله : « إنه 
صفة » م يرد بذلك أن الفعل المعين لازم لذات الله تعالى » لأنه قد 
قال : « والله یقدر عليه » ولا يمنعه منه مانع » . 

فحصل بذلك مقصود عبد العزيز من أن هناك فعلا أحدث الله 
به الخلوقات عن قدرته ؛ فأقام الحجة على أنه يقوم بالله تعالى أمر غير 
المحلوقات عن القدرة » واعترف له المريسى بالقدرة . 


. م (فقط ) : من بعض النساخ‎ )١( 

() م. ق: أو انما . 

(۳) س : الى ما اعتقدت . 

(4) م : الكلام. 

() م : ولکن قال هذا [أقول . و] هو الذى . 

. أحدث الله به : کذافی (م) . وف سائر النسخ : أحدث به‎ )١( 


14۸/۲ 


VE‏ درء تعارض العمل والنقل 


فقد ثبت على كل تقدير أن فيل الخلوق ٠‏ شيئاً حارجا عن الخلوق » 
سواء كان هو القدرة وحدها أوكان مع ذلك الفعل والقول والإرادة ‏ 
- وما كان متقدما قبل الخلوق فليس هو من الخلوق ؛ فبطل قول المريسى : 
إن مالا بسمّی بالله فهو مخلوق ؛ فان هذه الأمور كلها ليست هى الله › 
ولیست مخلوقة » لأن هذه صفات له . ولا يقال : « إنہا هی الله » ولا 
يقال : « انها غير الله » واذا قلنا : « اله الخالق وما سواه مخلوق » فقد 


دحل ی مسمی امه صفاته › فانہا داخلة فی مسمی امه . ولا قال النی 


ولا حدثت الجهمية واعتقدوا أن القرآن ‏ خارج عن مسكى اسم الله 
تعالى » قال من قال من السلف : « الله الخالق وما سواه مخلوق › إلا 
القرآن فإنه كلام الله غير عخلوق » » فاستثنوا القرآن تما سواه › لا أدخله 
مر أدخله فيا سواه » ولفظ « ماسواه » هو كلفظ « الغير» وقد قلنا : 


. م : الحلوقات‎ )١( 

(۲) س » ص : ط : انها الله . وسقطت العبارة من (ر). 

(۴) الحدیث عن ابن عمر رضی اللہ عنما فی : سنن ابی داود ۳٠۴/۴۳‏ (كتاب الأيان والنذور . 
باب فی کراهية الحلف بالاباء ؛ سنن الترمذی ۱۸/۷ - ۱١‏ (كتاب النذور » باب ماجاء فى كراهية 
الحلف بغیر الله ) . وجاء الحدیث مطولا فى المسند (ط . المعارف ) ۲۲۹/۷ (رقم )٠٠۷١‏ . 
۸/-- ۱۱ (رقم ٥٥۹۳‏ ) . ۲۷۸/۸ (رقم ٩۰۷۲‏ . ۷۳). 

)٤(‏ س : بغیر. 

() ورد البخارى عددا من الأحاديث عن عدد من الصحابة . فيا الحلف بعزة الله . انظر : 
البخاری ٠۴١ - ۱۳٤/۸‏ (كتاب الأمان والنذور . باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلاته ) . 

. س : حلفا بالله‎ )٦( 


(۷) م » ق : أن مسمى القران . 


ان القرآن وسائر الصفات لا يطلق عليه أنه هو » ولا يطلق عليه أنه 
EE EY Ee‏ وانةل غا سواه 
لكن مع القرينة قد يدخحل فى هذا تارة وى هذا تارة . 

فلا کان بعض الناس قد یفهم ان القرآن هو ما سواه قال من قال 
من السلف «ما سواه تلوق » › i٠‏ القران ؛ فانه کلام الله غير 
مخلوق : منه بدأ » وإليه يعود » ومن لم يفهم دخول الكلام فى لفظ 
« سواه » م بحتج إلى هذا الاستثناء > / بل قال : « الله الخالق وما سواه 
مخلوق". والقرآنُ كلام الله غير مخلوق » لايقول ": « إلا القرآن » أى 
القرآن هو کلامه » وکلامه وفعله وعلمه وسائر ما قوم بذاته لا یکون 
خلوقا » واعا المحلوق ما کان 0 له ؛ ومذا قال السلف و 
کأحمد وعیره : ( القران كلام الله ليس ببائن منه » وقالوا : « کلام الله 
من الله ) . 

وقال أحمد بن حنبل لرجل سأله فقال له" : « الست مخلوقا ؟ 
فقال : بلى » فقال : أوليسر" كلامك منك ؟ قال : بى » قال : والله 
ھن ار کو م و دو ان لی اا کان کا هه 


(1) فكذلك : كذاق (س ). وف سائر الخ : فلذلك . 
(۲ - ۲) ساقط من (ف). 
(۳) م : ولا قول . 

(4) س . ص ط » ر: وفعاله . 

(۵) س : قال الأنمة . 

() له : زيادةف (م). (ف). 

(۷) أو لیس : کذانی (س) ون سائر النسخ : اليس . 
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له هو دال فی مسمی اسمه » وهو قائم به » فالتالق أو أن یکون 
. : 

كلامه صفة له داخلة فى مسمى اسمه » وهو قائم به ؛ لأن الكلام صفة 
كال » وعدمه صفة نقص . فالمتكلى أ كمل ممن لا بتكل . والتالق أحق 
بکل کال من غیره . 

والسلف كثيرا ما يقولون : الصفه من الموصوف › والصفة 
بالموصوف » فيقولون : على الله من الله > وكلام الله من الله > ونحو 
ذلك ؛ لأن ذلك داخل فی مسمی امه . فليس خارجا عن مسماه » بل 
هو داخل ی سياه » وهو من مساه . 

فعبد العزيز قر حجته بأن الفعل صفة لله عن قدرته › لا بمنعه منه 
مانع وهذا كاف » وما ألزمه ایاه بشر لا یلزمه الا عقدمات لم يقرر بشر 

وأى تقدير من تلك التقديرات قال به القائل كان خيرا من قول 

ت (٤(‏ ص 0 ۰ ۰ ل ١‏ ۳ ۳ 

التقدير الأول : قول من بقول : ان الفعل حادث قاعم رذات الله 

بقدرته » كا بقول ذلك من يقوله من الكرامية . وهذا خير من قول 
e £‏ ۶ (( » َ 

امريسى وأمثاله من الجهمية ؛ فإن ما يلزم أصحاب هذا القول من 

(۱) س . ص .۰ ط . ر: هو داخلا. 

)۲( داحلة : کذافی ( س ) وی سائر النسخ : داحلا . 

(۳) س : قدر. 

EE › س » ص » ط‎ )٤( 


)٥(‏ م» ق : واتباعه. 
(YY‏ أصحاب : ساقطة من ( س ) › ( ص )› (ر)› (ط). 


تسأسل الحوادث يازمهم مثله » والذى يازمهم من نى الخلق والفعل لا 
بازم أصحاب هذا القول  .‏ 
۰ ا) . 

واما قوم : «انه محل الات : هثل قوم : انه محل 
للاعراض » . 

التقدير الثانى : قول من يقول : إن الفعل قديم أزلى » كا يقول 
دلك من بقوله من الكلابية > ومن الفقهاء : الحنفية والمالكية والشافعية 
والخحنبلية والصوفية . 

/ وهذا أيضا على هذا التقدير يكون من جنس قول الصفاتية › 
وهؤلاء لا يقولون بقيام الحوادث [ به ]“ ولا تسلسلها » وإذا الزمهم 
المريسى وإخوانه أن يقال : فإذا كان الفعل م يزل والإرادة لم تزل : لزم 
أن يكون المفعول المراد لم يزل . وقيل هم : فحدوث الحوادث لابد له 
من سبب . قالوا : هذا السؤال مشترك بيننا وبينكم » لكن عبد العزيز م 
تحب بهذا الجواب » فإنه لو أجاب به لانتقضت حجته التى احتج بها 
على المريسى › فإنه احتج بأنه لم یزل قادرا فلو قال ١‏ الفعل قد » قال 

وأيضا فعبد العزيز ذكر أنه يقدر على الفعل لا يمنعه منه مانع » وذكر 
غر ذلك . 

ء ا 
التقدير الثالث : أن الفعل الذى كان [ عن قدرته كان ] قبله فعل 
() ۰.۴ ف : الحوادث . 


(۲) به : ساقطة من ( م ) فقط . 
(۳) ما بين المعقوفتين ف (س ) فقط وسقط من سائر النسخ . 


1۰/۲ 
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ا أيضا› وم ا وم یکن شئ من المفعولات 


والخلوقات " وا م ا > فان الفعل ينقسى إلى متعارٍ ولازم ؛ 


فاذا قدر دوام الأفعال اللازمة م حب دوام الأفعال المتعدية » وعلى هذا 
التقدير فإذا قال : «كان الله ولا خلت شيئا ولا يفعل شيئا» م يلزم أن لا 


امحلوق لم يزل مع الله تعالى . 

وهذا التقدير إن ل ينفه المريسى بالحجة م يكن ما ألزمه لعبد العزيز 
لازما.. 
وإذا قال السلف والأئمة : «إن الله لم يزل متكا إذا شاء» فقد أثبتوا ‏ 
أنه لم یتجدد له کونه متکلا » بل نفس تکلمه بمشیئته قدم » وإن کان 


کلم شیٹا بعد شئ» فتعاقب الکلام لایقتضی حدوث نوعه إلا إذا 


وجه اهي اترات ادات و التي هاس الات 
والذى عليه السلف وجمهور الخلف” : أن المقدورات المرادات لا 
ای وهم ذا هوه عن کونه کان عاجزاً ن کا ار 
الذى لا مکنه الكلام › وعن أنه کان ناقصا فصا ر كاملا وأثبتوا مح 
ذلك أنه قادر على الكلام الخار ج د ارهن | المريسى تنم 
على هذا التقدير» ولا يكون مع الله فى الأزل مخلوق. 

التقدير الرابع : انه لو قیل : «بأن کل ماسوی الله خلوق » محدث 

(۱) س : من الحلوقات والمفعولات . 


(۲) س .۰ ص .۰ ط . ل الخلی . 
(۴) فصار : کذافی (س ) وف سائر النسخ . فكان . 


(1) 


کائن بعد أن لم یکن > فليس مع اله فی آزله شئ من الحلوقات » لکنه 
م يزل يفعل» لم يوجب ذلك أن يكون معه شئ من المفعولات 
المحلوقات › واا بو حب دلك کون وع ا مع آن کل 
)۴( 

و e N‏ 
من هذه التقديرات › ولا بازمه واحد منها بعینه الا بتقدیر امتناع ماسواه . 
ولكن المقصود أن إلزام المريسى له بان يكون الحلوق لم يزل مع الله لا 
بلزمه التزامه ؛ فانه على التقديرات الثلاث لا يلزم وجود شی من 
الات ولا وعواف ارك 

)٤( ` 

واما على التقدير الرابع : فانما لزم أنه لم يزل نوع المفعول لاشى 

وهذا التقدير إذا كان باطلا : فالمريسى م بذ کر ابطاله » ولا ابطال 
شىء من التقديرات › وهو ار ارد أن بطل هذا م ببطله الا بابطال 
التسلسل فى الآثار» كا هو طريقة مر أبطل ذلك من أهل الكلام ء 
ولكن المريسى وموافقوه الذين بقولون : «بان الله حلت الحلوقات بغير 
فعل فام به » » وبقولون : «الخلق هو الحلوق » ›» ويقولون: «ان 
المحلوقات كلها وجدت بعد أن لم تكن موجودة › من غير أن يتجدد من 
الله فعل ولا قصد ولا أمر من الأمور» بل ولا من غيره» - فيقولون : إن 

() م: ولکنه . 

(۲) احاده : کذای (س )وف شار النسخ : الاحاد. 


(۳) معه : کذای (س). (ھ )وق سائر النسخ : بعد. 
(٤)‏ ق ص ٠.‏ ط . 2 المفعولات . 
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الأمر مازال على وجه واحد» م حدثت جميع الحدثات » وكانت 
جميع المحلوقات › وليس هناك من الفاعل شئ غير وجودها › بل حاله 


قبل وجودها وح وجودها وبعد وجودها واحد» . بتجحدد منه مر 


يضاف الحدوث إليه . فأصحاب القول الأول يلتزمون التسلسل مع 
قوم : «بأن کل ماسوی الله محدٹ » کائن بعد ان لم یکن مسبوق بعدم 
نفسه » لکن تحدثٹ ‏ الحوادث شيا / بعد شي“ وهو حدما بأفعاله 
سبحانه التى يفعلها أيضا شيا بعد شئ » وأصحاب الثانى يقولون : 
«بل حدثت من غير سبب حادٹ » کا تری. 

ومن المعلوم : أنه إذا عرض على العقل القولان كان بطْلان هذا 
القول أظهرَ من بطلان ذلك 7[ القول ٢‏ فان ترجیح اخ طرف 
اللمكن بغير مرجح » وتخصيص الشىئ عن“ أمثاله التى ناثله من كل 
وجه بلا خصص + وحدوٿ الحوادث جميعها بدون سبب حادٹ - بل 
e‏ الأمر قبل حدوشبا ومع حدوٹہا على حال ا هو اٌبعدفی 
المعقول » وأنكرفى القلوب من كون الحدثات لم تزل تحدث شيا بعد 
شئ » ومن کون الت سبحانه لم یزل بفعل ما پشاء ویتکلے بجا یشاء » کا أنه 


لازال ف الأبد “ بفعل ما يشاء ويتكلم با يشاء. 


. س : مدت‎ )١( 

. س : جديا‎ )٣( 

(۳) رء ه: القول الثاى . 

ر القول : زيادةق (س). 

(ه) س : على . 

. بلا خصص : كذاق ( س ) » (ه) وی سائر النسخ : بإ محصيص‎ )٦( 
حال واحد: کذای (¢) “۰ (ه) . وق سائر النسخ : حال واحدة.‎ )۷( 
م (فقط ) : فى الأبدية.‎ )۸( 


فلو قَدّر أن عبد العزيز والمريسى انتهيا إلى هاتين المقدمتين لم يكن 
للمريسى أن يرم عبد العزيز [ بشئ إلا ألزمه عبد العزيز ] "با هو أشنع ٍ 
منه »> فكيف وعبد العزيز م بحتج إلى شئ من ذلك؟ بل بين أنه لابد أن 
یون قبل امخلوق ما به خلت الخلوق من صفات الته وأفعاله > فيبطل ما 
بدعيه المريسى ونحوه من أن اله لا صفة له ولا كلام ولا فعل » بل خلق 
المحلوقات وخلق الكلام الذى سماه كلامه بلا صفة ولافعل ولاكلام . 
وهذان الحوابان اللذان يمكن عبد العزيز أن بحيب )ا عن ت 
التسلسل يكن معها جواب ثالث مركب منها کا تقدم التبیه عل 
ذلك » وهو أن يمول : 


ان كان التسلسل ممتنعا بطل هذا الالزام› وان کان مکنا اک 
التزامه کا قد ذكرنافی غير هذا الموضع : أن المسلمين وغيرهم من أهل 
ملل القائلين بأن الله تعالى خلقى السموات والأرض وما يناف ستة 
أيام» يمكنهم أن يجيبوا بمثل هذا الجواب للقائلين بقدم العام من 
الفلاسفة وغيرهم › الحتجين على ذلك بحجتهم العظمى الى اعتمد علا 
بن سينا وابن الهم وغيرهما حيث احتجوا على العتزلة ونحوهم من 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (م) › رق )ونی (س) : الا ألزمه با هو أشنع م 

(۲) س : عن التزامه 

(۳) وابن الیم : کذانی (س). ونی (ط). (ص )۰ (ر) : وأ اليثم . وى (م) . 
( ق ) وأبو هيم واخحتلف فى اسم ابن اليثم فقال البعض : أبو على محمد بن الحسن بن اليثم > وقال 
احرون : الحسن بن الحسن بن الميلم . وقال غيرهم : الحسن بن الحسين بن اليم . وقد ولد ابن 
اميم ی البصرة م انتقل الى مصر وتوفى با نحو سنة ٠۳٠١‏ » وكان يلقب ببطليموس الثانى . وله 
مولفات هامة فى امندسة والبصریات . انظر تر جمته ومصنفاته فی : ابن القفطی › ص۱۹۰۹ - ۱۹۸ 
ابن أي أصيبعة ٠١۲-٠٤۹/۳‏ ؛ تاريخ حكاء الاسلام . ص -۸١‏ ۸۸ ؛ دائرة المعارف 
الإسلامية ٠.‏ مقالة « ابن اليم » ؛ الأعلام ٠٠١-۳۱٤/٩‏ . 


\o۳/¥ 


SE 
فى مسألة التسلسل من‎ 


وجوە . 
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أل الكلام» فقالوا : الموجب الام للعام إن كان اتافى الأزل لزم / 
قدمه »› واا لزم نرجیح أحد طری لمكن بلا egg‏ وإ يکن 


ثابتافی الأزل احتاج فى حدوث”“ تمامه إلى مرجح › والقول فيه 
كالقول فى الأول ويازم التسلسل . 

وعَظّم شأن هذه الحجة على هؤلاء المتكلمين » لأنهم يقولون ببطلان 
التسلسل » ومحدوث من غير سبب حادث » ویقولون بان 
'التام لا يستلزم أثر “٥‏ بل القادر أو المريد رجح اجا وره 
أو أحد مراديه على الأخر بلا مرجح » فصاروا بین آمرين : اما اثبات 
الترجيح بلا مرجح » وإما التزام التسلسل » وكلاهما مناقض لأصوهم › 
وههذا عدل من عدل فى جوابما الى الالزام والمعارضة بالحوادث اليومية . 

وحن قد بينا جوابها من وجوه : 

منبا أن قال : e‏ يراد به أمورء» أحدها : التسلسل فى 
المؤثرات والفاعلين “ والعلل » وهذا باطل بصريح العقل » واتفاق 
العقلاء » ومنها : التسلسل ى عام كون المؤثر مؤثرا»ء وهذا [كالذى 
قله ۲ باطل بصريح العقل » وقول جمهور العقلاء. 


(1) م۰ ق: احتیج ی حدوثٹ ؛ ط »› ر هھ : احتیج حدوث . 
(۲) الأول : كذا فى رس )وف ساثر النسخ : الأزل . 

(۳) س : الترجيح . 

(6) س : مقدریه . 

() م۰ ق : آمور منها . 

)١(‏ م٠‏ ق : والفاعلية . وطمست الكلمة فى (س). 

(۷) کالذی قبله : ساقط من (ق). وف (م) وهذا أيضا. 


اء لاف A۴‏ 


وا الل الذى فى معنى الدور» مثل أن يقال : لا محدث 
حادث أصلا حتی بحدث ادت وها اا ال رور ة العقل ` 
واتفاق العقلاء. ۰ 

ومنها : التسلسل فى الاثار المتعاقبة » وعام التأثير“ فى الشئ المعين » 
مثل أن قال : لا محدث هذا حى محدث قبله »> ولا بمحدث هذا إلا 
وبحدٹ بعده» وهلم جرا » وهذا فيه نزاع مشهور بين المسلمين وبين 
غيرهم من الطوائف ؛ فن المسلمين وغيرهم من جوزه ف المستقبل دون 
لاض . 

وإذا عرفت هذه الأنواع فهم قالوا : إذا لم يكن المؤثر تامافى 
الأزل . حدث عنه شی حی عدت حادٹ به یتم کونه مؤثراء اد 
القول فى ذلك الحادث كالقول فى غيره » فيكون حقيقة الكلام : أنه لا 


حدث شئ ما حتى بحدث شئ » وهذا باطل بصريح العقل واتفاق ٍ 


العقلاء . 


/ لکن هذا الدلیل ان طلبوا به أنه لم یزل مؤثرا فی شیء بعد شیء 
فهذا يناقض قوم » وهو حجة عليهم > وان أرادوا أنه کان[ فی 
الأزل ] مؤثرا تاما فى الأزل لم تتجدد مؤثريته » لزم من ذلك أنه لا 
حدث عنه شیء بعد أن لم یکن حادثا » فیلزم أن لا بحدث فی العام 

. س : باطل بالضرورة‎ )١( 

(۲) ق. ص. ط. ر: التاثر. 


(۳) م: ادا . 
(؟) ف الأزل : ساقطة من (م) فقط . 


. کذا تکررت عبارة« فى الأزل » فى جميع النسخ‎ )٥( 
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شىء . وهذا عارضهم الناس بالحوادث اليومية . وهذا لازم لا محید 
هم عنه » وهو يستلزم فساد حجتېم . 

وان أرادوا أنه مؤثر فى شىء معين فالحجة لا تدل على ذلك › وهو 
أيضا باطل من وجوه » کا قد بسط فی موضع آخر . فالمؤثر التام یراد به 
المؤٹر ی کل شىء › والمؤثر ق شیء معین › والمؤثر تاٹیرا مطلقا ی شیء 
بعد شىء : فالأول هو الذى جعلونه موجب حجم › وهو یستازم أن لا 
محدثٹ شىء › فع بطلان دلالة الحجة على ذلك . ويراد به التأثيرفق 
شىء بعد شىء ؛ فهذا هو موجب الحجة » وهو يستلزم فساد قوهم › 
وأنه ليس فى العام شىء قديم » بل لاقديم إلا [ الرب ]ارب العالمين  .‏ 
وراد به التأثيرفی شىء معين » فالحجة لا تدل على هذا » فلم يحصل 
مطلوبہم بذلك » بل هذا باطل من وجوه أخرى . 

فيهذا التقسم بنکشف ما فى هذا الباب من ,الاجال والاشتباه . 
فكل حادث معين فيقال : هذا الحادث المعين إن كان مؤثره التام 
موجودا فى الأزل لزم جواز تأخير الأثر عن مؤثره التام » فبطل قوهم . 
وان قیل : بل لابد أن حدثٺ مام مؤثره عند حدونه » فالقول فی 
حدوث دلك امام کالقول فی حدوث عام الاوك وذدلك يستلزم 
التسلسل فى حدوث تمام التأثير . وهو باطل بصريح العقل » فيازم على 
قوم حدوث الحوادث بغیر سہب حادث . وهذا أعظم ما انکروه على 

) () 

ا متکلمین من الت لتسلسا 

)١(‏ كلمة الرب : زيادة ى (س). 

(۲( م ف : بکشف . 

)۳( من التسلسل : ليست ی (س). 


(1) 


[ فان قيل : فا ] الفرق بين هذا التسلسل وبين التسلسل فى عام 
تأثير معين بعد معين . 

قيل : الفرق بينها من وجوه : 

أحدها : أن هؤلاء قد قالوا إنه موّثر تام فى الأزل » والمؤثر التام 
مستلزم أثره معه » فیازمکم أن لا بحدث عنه شیء › بل تکون جمیع 
الممكنات قدية أزلية > وهذا باطل بالحس والمشاهدة . 

ا غو ا ا ر اطلن ٠‏ ادها اکان ا ااال 2وا 
المؤثر التام یکون أثره معه فی الزمان ختی کون الأثر مقارنا للمؤثر ف 
الزمان . 

فإن قيل : إنه يتقدم عليه بالعليّة » وهذا لاف قول من قال : ۾ 
بزل مؤٹرا فی شیء بعد شیء » فهذا لم يقل انه کان مؤثرا فی الأزل فی 
شیء قط » ولم یکن مورا تاما فى الأزل قط . ) 

الثافى : أنهم إن قالوا : إن الأثر يحب أن يقارنه أثره فى الزمان لزم 
أن لا حدث شىء . وان قالوا : بل الأثر يكون عقب المؤثر فى الزمان 
لزم أن لا یکون معه قدیم » وحینئذ فن قال بہذا قال : إنه م يزل 
مورا ی شىء بعد شىء » وکل ما سواه حادث مسبوق بالعدم . 

الثالث : أن هؤلاء يقولون : كل حادث معين لابد أن بحدث تمام 
تأثیره فیکون هو حادٹا عقب نمام التأثیر » فأی شیء کنه الله کان عقب 


(1) فان قيل فما الفرق : هذه العبارة فى رس ) فقط . وفى سائر النسخ : من التسلسل . 
والفرق . ' 


A‏ درء تعارض العقل والنقل 


تکوین الرب له > كأجزاء الزمان والركة انى توجد شيتأ فشينا > فقوله 
تعالی :إت ا إذا اراد شيعا آن قول لَه کن فیکون 4[ سورة ټس 
۲ ] » فیکون الحادث عقب تکوین الرب له › کا یکون a‏ 
عقب التكسر » والطلاق عقب التطليق » فيازم على هذا حوادث 
متعاقبة شيا بعد شىء . 

وهذا غير متنع عند من يقول بهذا من أنمة آهل الملل » ومن 
الفلاسفة » بخلاف قول المتفلسفة ومن وافقهم على أن الأثر يكون مع 
لمؤثر فى الزمان » كا قالوا : الفلك قد بقدم علته »> وهو معه فى ٠‏ 
الزمان. ٠‏ 
الذی قروا منه وان قالوا ean‏ 
وحدوث تام مؤثره لزم حدوث حوادث لاتتناهی فی ان واحد من غير 
لای تأثیر شیء معین » وهو متنع مع قوم بحوادثٹ لاتتناهی فی آن 
واخ 

وهم وسائر العقلدء يسلمون بطلان هذا 4 واعا نازع فه معمر 
صاحب المعانى“ » وقد ظهر بطلان ذلك » فإنه تسلسل فى أصل 
لتأثير » لا فى تأثير المعينات » فلزمهم الحال الذى لزم اصحاب معمر » 
ويازمهم ا محال والتناقض الذى اختصوا به » وهو قوهم بان المؤثر مح 


. ٣٤٤ ص‎ ١ وهو معمر بن عباد السلمى « سبقت ترجمتة والاشارة الى مذهبه ى المعای ج‎ )١( 


الحزء الشالى YAY‏ 


مؤثرہ فی الزمان » مع کون للبار اماق الأرلك فاه انلا 
)۱( ا 
حدبت فی العام شیء ] 


ومنہا أن يقال : التسلسل جائز على أصلكم › > فلا تكون الحجة 

ا ا ا 
برهانية » بل [تكون] جدلية »> وهى للزمنا بتقدير صحا 
)0 
ا : اما القول بالترجيح بلا مرجح » وإما القول بالتسلسل › 
والا کنا قد تناقضنا ی نی هذا وهذا » ولكن جواز / التناقض علينا 
بقتضى بطلان أحد قولينا > فلم قلتم : ان قولنا e‏ 
مرجح > مع اتمافنا على بطلانه ؟ فد بکون قولنا الباطل : م 
التبلل, فى الااز الذى نازعنا فيه من نازعنا من إخحواننا المسلمين مع 
منازعتكم لنا فى ذلك » وإذا كان كذلك فالترامتا لقولٍ نوافق فيه 
إخواننا المسلمين وتوافقوننا نتم عليه وتبطل به حجتكم على قدم العام › 
افك أن نلتزمه مر ° RE‏ وهولاء › وتقوم به حجتکم 
على قدم العام . 

الجواب الفالث : الجواب'" اركب » وهو أن يقال : إن كان 
التسلسل فى تمام التأثير مكنا بطلت الحجة ؛ فانه يمكن حينثذ أن بحدث 
(1) ما بين المعقوفتين فى [ س ] E‏ ملصقة بالحطوطة . وكتب بعد هذا الكلام بلغ 
قان 

)۲( تكون : زيادة فى (س ) 

(۳) تلزمنا : کذا فی ( س ) فقط . وف سائر النسخ بلزمنا 

)٤(‏ أحد : ساقطة من (س). 

( هو بافطة هن ا( ص 


)1( ص › ط »› ر أن نلزمه . 
OEE‏ 


م درء تعارض العقل ج" 
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و و یره . وان کان متنعا لزم إما أن لا 


- بحدث شىء » وهو حلاف المشاهد » واما أن تحدث الحوادث بدون 


سپ اتد پر کر اشد ات کچ عن کل هی 


العودة إلى التعليق على 
کلام عبد العزيز الکنانى 


وإن شئت قلت : إن اتسلسل ف الآئار إن کان مكنا جيث جحد 
شيا بعد شىء ولا يكون علة تامة فى الأزل » لزم حدوث كل ما 
سوى اله »> وبطلت الحجة > وإن كان متنعا لزم أيضا أن تحدث 
الحوادث عن المؤثر الام الأزى » فيزم حدوث [ جميع ] الحوادث ٠‏ 
عنه » ولزم حينئذ حدوث العام ؛ فتبطل حجة قدمه » فالحجة باطلة 
على التقديرين . وقد بسط الكلام على هذافى غير هذا الموضع 

( فصل ) 

وأما قول عبد العزيز : «فقد ثبت أن ههنا إرادة > ومريدا» 
ومرّادا . وقولا وقائلا › ومَقّولا له . وقدرة › وقادرا » ومقدورا عليه . 
وذلك كله متقدم قبل الئلق » فيحتمل أمرين : 

أحدها : أنه أراد باراد : [ المراد ] المتصورفى عل الله 
وبالمقدور عليه : الثابت فى علي اش وبالمق لاله , الخاطب الابت فى 
علم الله الخاطب خحطا ب التکوین › کا قال تعالی :طانم ا اذا أ 


(۱) ر : شیء. 

(۲) س : تکون . 

(۳) جميع : زيادة ق (س). 
( شض خت 

(ه) المراد : زيادة ى (س). 


الحزء الشاى ۲۸٩4‏ 


شا ان قول له کن کون 1 سورة i‏ وهذه معان ثابتة لله 
تعالى / قبل وجود الحلوق » وهذا ا نمَاة الصفات من المعترلة 
وغیرهم ی هذه الأمور» فتارة یثبتونہا ى الخارج ›» وتارة ينفونها 
مطلقا . ومن هنا غلط من قال : « المعدوم شىء » فإنهم ظنوا انه لما كان 


لابد من تمییز ما ريده الله ما لا ريده ونو ذلك › توھموا أن هذا 


يقتضى كون المعدوم ثابتا فى الخارج . وليس الأمر كذلك › بل هى 
معلومة لله تعالى ثابتة فى عل الله تعالى . 

a e 

وضل اخرون فى مقابلة هؤلاء كهشام الفوطى [ فإنه ] ذكر عنه 
الأشعرى فى المقالات أنه كان يقول : ١‏ . یزل الله عالما أنه واحد لا 


انی له » ولا بقول : إله لم يزل عالما بالأشياء"“» وقال : « إذا 


قلت : لم يزل عالما بالأشياء » أثبتها م تزل مع الله » وإذا قيل له 

« أفتقول بأن الله م يزل عالا بأن ستكون الأشياء ؟ قال : إذا قلت بأن 

ستکون فهذه إشارة ولا أن يشار الا الى موجود وکان 
)١(‏ ( م ) فقط ) : اضطرب ٠.‏ 


(۲) فإنه : زيادة فى (س). 
(۳) مقالات الاسلاسن ٠٦۰/۲‏ 


)٤(‏ م۰ ق : نم يزل الته عالا وأنه واحد لا ثانی له e‏ ا 


له ؛ المقالات : م بيزل عالما أنه واحد . 
(ه) المقاللات : ولا اقول بالأشباء 
)١(‏ س » ط » س : إا تلت ل بزل عا بالأخياء نا ود عع لله : القالات : لأن قول 
بالأشياء البات آنا م تزل . 
(۷) المقالات : وقولى ا بان ستکون الأشياء اشارة اليها ولا جوز أن اشر الا الى موجود . 
(۸) المقالات : وکان یقول إن ما عدم وتقضی شىء ولا أقول ان مالم یکن ولم یوجد شىء . 
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۲۹١‏ در تعارض العقل والنقل 


والناق : أن يريد بذلك ن نفس" الفعل المقدور المراد الذى يكون به 
الحخلوق . 
وأما القول : فهو المصدر كا تقدم » والمَقّول هو الكلام » فإن فى 
ا ا > و اهن ای و ی 
وعلى هذا فقول عبد العزيز : « ان قال خلق كلامه فى نفسه فهذا 
محال لا جد سبیلا الى القول به مر قياس ولا نظر ولا معقول » لأن الله 
لا بکون مکانا لوادت > ولا یکرت فه شىء لوق ولا یکون 
ناقا فرك فة شىء ١ا‏ لف > ال اه عن ذلك ٤١‏ عراده :آنه 
E‏ . وهو ما حدث جنسه » کالکلام عند 
مو شل ا ادت ال اه : إن الق صار متكلا بعد آن ن 
یکن متکلا » > فيكون جنس الكلام محدثا » وكذلك إذ قيل : أراد بعد 
أن لم يكن مريدا » فحدث جنس الإرادة »> وكذلك إذا قيل : على بعد 
أن م يكن عاما » فيكون جنس العم حادثا » وأمثال هذا ؛ فإن الله لا 
يون مكانا لأجناس الحوادث . 
وعلى هذا فيكون عبد العزيز قد ذكر على بطلان قول المريسى عدة 
حجج : أنه لا یکون مکانا للمخلوقات › ولا یکون مکانا لا جنسه 
حادث » ولا کون ناقصا فیزید فيه شىء » فهذه ثلاث حجج . 
e (۱)‏ 
(۲) س : وی الاخرى مقولا. . 
(۴۳) س : تعالى عن ذلك . 


(£) حادٹ الجنس : کذا فى ( س ) وكتبت العبارة فى الامش بعد أن ضرب على كلمة خلوق فى 
الأصل وأشير الى المامش . وفى سائر النسخ : مخلوق . 


الجزء اللاى MI‏ 


/ وهذا لا ینای ما ذکره من أنه خلق بالفعل الذى كان بالقدرة › ون 10۷/4 


الفعل صفة › والله يدر عليه » ولا عنعه منه مانع › وأنه أحدث 
الأشياء بأمره وقوله عن قدرته »> ونحو ذلك » فان هذا الفعل والقول 
المقدور الذى ليس هو مخلوقا منفصلا عنه ليس جنه محدثا عنده » وان 
کان الواحد من آحاده یکون بعد أن لم یکن . فال جنس لا يقال له 
حادث ولا حدّث » بل لم يزل الله موصوفا بذلك عنده . وهذا قال : 
« ولا یکون فيه شىء مخلوق › ولا یکون ناقصا فیزید فيه شىء !ذا 
خلقه » فان ما کان جنسّه محدٹا کان قد زادت به الذات »› وقد عرف أن 
امحلوق عنده : ما کان مسبوقا بفعله الذى خلق به وقوله وقدرته » وأن 
الحلوق لا يكون الا منفصلا عنه . 


فهذا الذى قاله عبد العزيز فيه رد على الكرامية ومن وافقهم فى أنم 


جوزوا عليه أن محدث له جنس الکلام ونحوه ما م يكن موجودا فيه قبل 
ذلك » وجوٌزوا أن بحدث له جنس صفات الكال » ومتى قيل : « إنه 


م یکن موصوفا يجنس من أجناس صفات الكال حتى حدث له » لزم 


أن يكون قبل ذلك ناقصا عن صفة من صفات الككال » فلا يكون 
متکاا > بل یکون موصوفا قبل ذلك 5 e‏ وهذا الذى قاله 
عبد العزيز [ هو] نظير قول الإمام أحمد وغيره من الأنمة . 


قال أحمد فى « رده على الجهمية » : باب ما أنكرت الجهمية من 


مسألة 


فشان الله 


آن یکون اللہ کلم موسی : - « فقلنا ا : أن الله وطيق عليه . 


. هو : ساقطة من (م)‎ )١( 


(۲) ص ۸۷ (من محموعة عقيدة السلف . ط . الاسكندرية ۔ ۱۹۷۱) = ص ۴۳ (ط . 


مطبعة الامام . یدول تاریخ ) . 


10۸/Y 


۲۹۲ درء تعارض العمل والنقل 


م یتکل“ » ولا يتل › ونما کون شيثا فعبرٌ عن الله > وخلق صوتا 
ا وزعموا ا ل کون 3 من جوف ولسان وشفتین . 
فقلنا : هل يجوز لمكوْنٍ [ أو] غير الله "أن يقول : إا موی نی ات 
ربك 4[ سورة طه : ۲ ] أو بقول :انی آنا الله ا اله إا ا فاعبدنی 
وأقم الصّلاَةَ رى [سورة طه : ٠٤‏ ؟ فن قال ذلك زعم أن غير 
الله ادعى الربوبية ‏ » ولو کان کا زعم الجهمى ‏ : آن الته کون شیا 
کان يمول ذلك المكون :1 یا موسی إنی ات ااا العَالْمِينَ ‏ [ سورة 
القصص : ۳۰ ] وقد قال / جل ثناؤه وکلم الله مُوسی کلیمًا ‏ [ سورة 
النساء : ٠٣٤‏ إوقال تعالى ‏ ولم جاءَ موسی ا لميقاتتا و زه [ سورة 
الأعراف : ٠٤١‏ إوقال تعالى انی و على الاس برسالاتی 
وبکلامی ‡ [ سورة الأعراف : ٠٤١‏ ] هذا" منصوص القرآن . 

(A) (۷(‏ وک اون حدیث 


فأما ما قالوا : «ان الله لا تکل 
اللأعمش عن خثمهۀ عن عدیى بن حا م الطاف قال : قال رسول الله 


KO‏ طبعة الاإمام : یکلم › واشار محقا طبعة الاسكندرية ای ان ذلك موجود فی احدی 
E‏ 
(۲) الرد رط . الامام ) : فاسمعه 
(۳) م : لمكون غير اله ؛ الرد رط . الإمام) : أن يكون المكون غير الله . 
)٤(‏ الرد ص ۸۷ - ۸۸ (ط . الاسكندرية ) : فن زعم ذلك فقد زعم ان غير الله ادعى 
الربوبية ؛ الرد ص ۴۴ (ط . الامام) : فن زعم أن ذلك غير الله فقد ادعى الربوبية . 
)٠١(‏ الرد ص ۸۸ (ط . الاسكندرية) : .. ادعى الربوية كا زعم الجهم . 
)٩(‏ الرد : فهذا. 
(۷) فأما : كذافى (س) وى الرد. وفى سائر النسخ : وأما. 
(۸) الرد رط . الامام ) : إن اله لم یتکلي ولا يكلم . 


a a‏ «ما منکم من أحد إلا سیکلمه ربه» لیس بینه 
(0 و ۲ 
وينه ا 


وأما قوم : إل الكلام ۶ نک إلا من جوف وفم وشفتين ولسان 
واذوات٠‏ فد قال فال ۰ ۾ ا م داود الجبال يسبحن ) [سورة 
لایاء+ ۹با اتراها آنا اس بجوف وفم ولسان وشفتين › 
والجوارح إذا شهدت على الكافر'" فقالوا :ل لِم شهدنم عَلَيتا قاو 
انطقتًا الله اذى نطق کلشیء) اة قات ۲١:‏ تاها نها نطقت 
بجوف وفم ولسان؟ ولكن اله أنطقها كيف شاء › وكذلك اللہ يتكلم 
کیف شاء » من غیر أن نقول : بجوف" ولا فم ولا شفتین ولا لسان. 
فها خنقته الحجج قال : إن الته كلم موسی الا أن کلامه غیره » فقلنا : 


وغیره مخلوق ؟ قالوا"“ نم قلنا: هذا مثل قولكم الأول » إلا أنكم 
CET EUT‏ الاسكندرية ) : ما بينه وبينه . 

(۲) سبق ورود الحدیث والكلام عليه فى هذا الجزء . ۷ 

(۳) فى « الرد» (فى الطبعتين ) : ولسان اليس الله قال فى ط . الامام : أليس قال الله ) 
للساوات والأرض : ائتہا طوعا او کرها قالتا أتينا طائعين [ سورة فصلت : ١١‏ ] آتراها انپا قالت 
نجوف وفم وشفتين ولسان وأدوات وقال : وسخرنا مع داود الال es‏ 

. م : اتراهن يسبحن + ق : اتراها انهن يسبحن + الرد (الطبعترن ) : اتراها سبحت‎ )٤( 
(ه) م (فقط ) : إذا شهدت على الكافرين ؛ الرد. رط . الاسكندرية ) : إذ شهدت على‎ 
١ ) . الكافر‎ 

. الرد رط . الامام ) : تراها‎ )١( 

(۷) الرد رف الطبعتين ) : تكلم . 

(۸) س » ص ٠»‏ ط ٠»‏ ر»؛ ه» الرد (ط . الامام) : جوف 

. س : ولا فم ولا شفتان ولا لسان ؛ الرد رط . الإمام): ولا فم ولا لسان ولا شفتان‎ )٩( 
. . وبعد هذه العبارة فى طبعتى الرد : قال أحمد رضى الله عنه‎ 

. قال‎ ٠: ) الرد رف الطبعتين‎ )٠١( 

. الرد رف الطبعتين ) : فقلنا‎ )١( 


104/۲ 


تدفعون عن انفسکم الشنعة . وحدیث الزهری قال : « لما مع موسى 
کلام الل" قال : یارب » هذا الذی سعته " هو كلامك؟ قال : نم 
ياموسى هو كلامى » وانما كلمتك بقوة عشرة الاف لسان» ولى قوة 
الألسن كلها وأنا أقوى من ذلك » وانما كلمتك على قدر ما يطيق 
بدنك » ولو کلمتك باکر من ذلك لمت » فلا رجع موسی إلى قومه قالوا 
له : صف لنا كلام ربك » فقال : سبحان الله ! وهل أستطيع أن 
أصفه لکم؟ قالوا : فشبّهه » قال : هل معت أصوات الصواعق الى 
تقبل فى أحلى حلاوة سمعتموها» فكأنه مثله». ٠‏ 

فقد ر هذا الكلام : أن الله تعالی يتكلم کیف شاء » 
وذکر فیا امیت ن الأثر ,أن الله کلم موسى عليه السلام بقوة 
عشرة ة آلاف لسان» وأن له قوة الألسن كلها › > وهو قوی من ذلك » وأنه 


اغا کلم موسی / على قدر ما يطبق » ولو کلمه ea‏ 


وهذا e BEEN‏ عشیشته وقدرته ° کا دکر عبد 
العزيز. وھو. غحلاف قول من ١‏ عله کا اة المد عة اللازمة للذات > الى 


. الرد رف الطبعتين ) : الشنعة با تظهرول‎ )١( 
الرد (فى الطبعتين ) : كلام ربه.‎ )(٠ 
. أسمعه‎ a .وى‎ e سمعته‎ )۳( 
: م (فقط)‎ )٤( 
ys )( 
فا : کذا فی (س). وی سائر النسخ : ما‎ )٩( 
انا : کذافی (س ).وى سائر النسخ : أيضا‎ )۷( 
. م (فقط ) : كلام الله ؛ هه : تکل الله‎ (A) 


(4) ر. هه : وقوته . 


الحزء اللالى 4٥‏ 


لا تتعلق مشيئة ولا قدرة. وبين أیضانی کلامه أنه سبحانه کم 
وسیتکلم ردا على الجهمية [ واستدل على أنه تكلم بالحديث الذىفق 
الصحيحين عن عدى عن النى صلى الله عليه وسلم آنه قال : ما منكم 
من أحد الا سیکلمه ربه . وجعل قوله : «سیکلمه ربه» دلیلا على أنه 
سیتکلم › فبین ان التکلے عندہ مستلزم للتکلے ' متضمن ن للتكلم » > لیس 
هو محرد خلق ادراكف المستدل ۲ . 

وقال الامام أحمد : «وقلنا للجهمية : من القائل يوم القيامة : 
ياعيسى ا ات فت اس ا ا هين من دُونِ 
ل [ سورة المائدة ۰ اليس الله قالوا : یکن اله شیا 
يعبر عن الله > کا کون شيا" فعبر لموس »> قلنا : فن القائل 
قتان انين أزسل إلبهم وكسنان المرسلين » لقص عَلَبهم 
بعلم (سررة الأعراف  :‏ » 1۷ أليس الله هو الذى يسأل؟ قالوا : هذا 
کله إنما بكرن شئ" فيعبر عن الله »> فقلنا : قد أعظمتم على الله الفِرية 
حين زعمتم أنه لا يتكلم » فشبهتموه بالأصنام التى تعبد من دون الله ؛ 
لأن الأصنام لا تتكل ولا تتحرك؛ ولا تزول من مکان الى مکان . فلا 

(۲) ى الاصل : للتكلم . 


(۳) ما بين المعقوفتين زبادة فى هامش (س) . 
)٤(‏ فى «الرد على الجهمية » ص ۸۹ - ٩١‏ (ط . الاسكندرية )= ص ۳۰ - ۳٣‏ (ط . 


الامام ) . 
(ه) الرد رط . الامام ) : قال : فقالوا : يكون ؛ رط . الاسكندرية ) : قالوا : فيكون . 
() ط : فیعبرون 


(۷) الرد (ط . الامام ) : کا كونه . 
(۸) م۔ هھ : إا یکون اله شیثا ؛ الرد ری الطبعتين ) : إا يكون شيا . 


۰-7 درء تعارض العقل والنقل 


ظهرت عليه الحجة قال : إن الله قد يتكلم » ولكن كلامه مخلوق . قلنا : 
وکذلك بنو ادم کلا ای و کے ا اف ج ¿ أن 
M‏ ا )( ٠ ٠‏ 
کلامه لوف »فف مذهبكم : قد کان فی وقت من الاوقات لا يتكلم 
۳ے 
حى خلق الكلام > وکذلك بنو ادم کانوا لا یتکلمون حتی خلق هم 
o )٤(‏ 
کالما > فعد جمعتم بین کفر وتشبیه › فتعالى الله عن هذه الصفة ! 
بل نقول : إن الله م يزل متكلا إذا شاء» ولا نقول : إنه کان ولایتکم 
(٦)‏ 
حی خلق کلاما > ولانقول : انه قد کان لایع حتی خاق علا فعلم ‏ 
ولانقول : انه قد کان وللاقدرة حى خلق لنفسه قدرة › و نقول : أنه 
(v)‏ : )^( 
قد کان ولا نور له حتی خلق لنفسه نورا» ولا نقول : انه قد کان ولا 
عظمة له حى خلق لنفسه عظمة ) 
فن ادف هذا الكلام الانكار على النفاة الذين شوه 
)4( : 
با ادات التی لا تتکل ولا تتحرك ولا ترول من مکان إلى مکان › مثل 
الأصنام المعبودة من دون الله > والانكار على من زعم أنه كان فى وقت 
۲ من الأوقات لا بتکم حتی / خلق الکلام . فشبه بالآدمى الذى كان 
(۱) م۲“ ف ص »›» ط ٬‏ ر : أن الله کلامه مخلوق . 
(۲) ۰۴ ق ص ط» ر: مذههم . 
(۳) الرد رى الطبعتين ) : التكلم . 
(۴) س : حى خلق هم كلام ؛ الرد (ط . الاسكندرية ) : حتى خلق الله هم كلاما. 
(9) س ٠‏ الرد (ط . الاسكندرية ) : تعالى . 
)٩(‏ کلاما : ساقطة من (س) ۰ (ص) ؛ (ط ) ۰ (ر) . ونی (م) انه قد کان . . الخ . وف الرد 
(ط . الاسكندرية) : حتى خلق الكلام 
(۷) س ٤»‏ ط » ص » هھ ) الرد (ط . الامام ) : انه کان . 


(۸) ط »> ر. ص ء الرد (ط . الامام) : انه کان . 
(۹) س » ص ۰ ط › ر: بالحامدات . 


لایتکلم حتی خلق الله له کلاما . فأنکر تشبیېه با اد الذی لا یتک 
وبالانسان الذى كان غير قادر على الكلام حتی خلت الله له الکلام › 
فکان قادرا على الکلام فی وقت دون وقت . وبين أن من وصف الله 
بذلك فقد جمع بين الكفر- حيث سلب ربه"" صفة الكلام وهى من 
أعظم صفات الكال » وجحد ما أخبرت به النصوص- وبين التشبيه . 


م قال أحمد : «بل نقول : إن الله لم يزل متكا إذا شاء». 


[ ولانقول : انه کان ولایتکام حتی خحلتق . . ) ' فبین أن الكلام يتعلق 
عشیثته وأنه لم یزل متكلا إذا شاء ]" فرد قول من لا بجعل الكلام متعلقا 
بالمشيثة » كقول الكلابية ومن وافقهم » ومن یقول : «کان ولایتکلم 
حى حدث له“ الكلام » كقول الكرّامية ونحوهم › وقال : «لانقول ٠‏ 
إنه کان ولایتکل حتی خلق کلاما ٩"‏ » ةلا نقول" : انه 7قد] کان( 
لایع حت خلق علا فعلم › ولا نقول' : إِنه کان ولا قدرة له حی 
خلق لنفسه قدرة » ولا نقول ": انه قد کان ولا نور له حتی خلق لنفسه 


(۱) م (فقط ) : سلب عن ریه 

(۲) وهو النص الذى سبتى وروده فى الصفحة السابقة . 

(۳) ما بين المعقوفتين فى (س) فقط وسقط من سائر النسخ 

. ف ( س ) : حى خلق . وكتب فوقها « حدثٹ له » وف نسخة ( ص ) : حى خلق‎ )٤( 
. ق :ولایقول‎ )٥( 


)٦(‏ کلاما : کذا ف ( م ) » (ق) وسقطت الكلمة من سائر النسخ » وسبق ورودها منقولة عن 


كتاب «الرد على الحهمية » 
(۷) ق : ولا یقول . 
م ق: انه کان » ووردت العبارة من قبل : انه قد کان . 
)٩(‏ مء ق : ولا بعلم 
(١۱)ق‏ : ولا یقول 


۲۹۸ درء ا العقل والنقل 


نورا » ولانقول : انه کان ولا عظمة له حتی خاتق لنفسه عظمة » فرّهه 
سبحانه عن سلب صفات الكال فى وقت من الأوقات » وإنا 
لانقول : تجددت له صفات الكال » بل م يزل موصوفا بصفات 
الكال » ومن صفات الككال : أنه لم يزل متكلا إذا شاء» لاأن يكون 
اكلام" خارجا عن قدرته ومشيثته > وهذا م يقل : لم يزل عالا إذا 
شاء » ولا قال : یعلم کیف شاء. وقد قال فی موضع آخر [ فیا ] رواه 
عنه حنبل : «لم یزل اله عالٰا متکلا E‏ 

وکلام اخ وغبره من الأنمة فى هذا الأصل کی لج شاا 
موضع بسطه » مثل ما ذکره البخاری فی اخر صحیحه فی كتاب التوحيد 
واد عل اهفل :ات تاعاق لق الات 


و 
وغیرھی ا بن اللات » وهو فمل ارب" وآسره ا تعای 

e 
1 ۰ وأمره- وف واا ا - هو‎ a 


ولا قزل 
(۲) س : کلامه 
(۳) فا : ساقطة من (م) . (ف). 
)٤(‏ کشر : ساقطة من (س). 
)٥(‏ صحیح البخاری ۱۳٤/۹‏ ) 
)١(‏ فى المطبوعة لا يوجد « باب » وأشير إلى وجود الكلمة فى نسخة اخرى 
(۷) البخارى : وغيرها 
(۸) البخارى : الرب تارك وتعاى 
(۹) تعالی : ليست ى البخارى . 
(١۱)ه‏ : وی نسختین ) ا 
)۱١(‏ أشير فى هامش البخارى إلى وجود كلمة « وكلامه » فى نسخة غير المطبوعة 
(۲)الىخارى : وهو الخالى هو المكون 


خلوق » وما کان بفعله وأمره وتخلیقه وتکوينه فهو مفعول مکون 
اوق 0 ) 
وقال بعد ذلك : باب قول الله تعالى : بإ وَلانقع الشفاعة عنده 
إا لسن ان 5 الى قوله - مادا قال ربک الوا لحن )1سر ا 
[Y۳‏ کا ماذا لق ریکم . قال عز وجل" و : من دا 
اذى شفع عنده ١أ‏ اذه ) [سورة البقرة : وقال مسروق عن ابن 
مسعود : «إذا تکل الله الیحی مع أهل السملوات شيا › فإذا ف 
فلوم وسکن الصوت عرفوا أنه الحى » ونادوا : مادا قال رک 
قالوا [سورة سب : ۲۳] ويذكر عن جار ا داف بن ان" 
ا صلى الته عليه وسلم يقول : « حشر الله العباد فينادييم 
بصوت يسمعه من بعد کا یسمعه من قرب : أنا املك » أنا الديان». 
وذکر حدیث آي هريرة يبلغ به النى صلل اللہ عله وسلم قال : «اذا 
قضى الله الأمرفى السماء ضربت الملاثكة بأجنحتا خحضعانا لقوله » كأنه 
سلسلة على صَفوان » فإذا فزع " عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ 


)١(‏ البخارى : لوق مكون 

(۲) البخاری ۱6۱/۹ 

(۳) فى البخارى ذكرت الاية كاملة 

(۴) البخارى : ولم يقل 

(5) ص : قال الله عز وجل ؛ البخاری : وقال جل ذکره . 

(1) مق : عبد الله عن اشن وهو حطاً . والمبت فى البخارى وف سائر النسخ 
(۷) البخاری : قال معت 

(۸) ذكر البخارى السند إلى أن قال عن أهى هريرة يبلغ به . . 

(۹) البخارى : صفوان . قال على وغيره : صفوان ينفذهم ذلك فإذا فزع . . 


۱11/۲ 


درء تعارض العقل والنقل 


الوا اللذى قال الى و هو العلى الکیرا .ودک بخدیت ا سد 
ا لخدری”“ قال : قال النى 1 الله عليه وسلم «یقول الله : يا آدم 
فيقول : لبيك وسعديك ! فينادى بصوت : إن الله يأمرك أن تُخرجح من 
ذريتك بَعثا إلى النار» والحديث "فيه طول »› استوفاه ف موضع لحر . 

وقال بعد ذلك : باب ما جاء فی قول اللہ تعال کل م 


ور اط 
هوفی شان چ [سورة الرحمن : ]۲١‏ وقال“ 2 بأتيهم ٠‏ : من د کر من 
)۷( ا 


ربوم خث | a ES‏ لعل الله بث ت بعد 
ذْك مرا ر سورة الطلاق ١:‏ ] » واذ ا لا یشبه حدث الخلوقین › 
لقوله تعالی :و لیس ک دوا کمئله شی وهو السميع لبَصِير 4 [سورة 
الشورئ 2 3 :ران الله حدث من 
ارہ اا وان ما أحدث : أن لا ککلموا فی الصلاة» وقول ابن 


)١(‏ قالوا اذى قال الحق : کذافی نسخة من البخارى ا یاف المامش . والذى فى 
االاصل : قالوا الحق . : 

(۲) بعد ما سبق بقلل ۱41/4 

(۳) والحدیث : کذای (س) وی سائر النسخ : الحديث 

) على هده الأحاديث کلھا ی هذا الرء‎ ١ سبو سبق الكالام‎ )٤( 

1/۹ )( 

)١(‏ م : وقوله : وليست هذه الكلمة فى البخارى 

(۷) تعالى : ساقطة من (م) ء (ق). 

(۸) م٤ق‏ : احدثه ) 

(۹) البخاری : وقال ابن مسعود عن النى صلى الله عليه وسل 

(۱۰) ما یشاء : کذافی (ط ) ونی البخاری . ونی سائر النسخ : ماشاء. 

(۱۱) ق س > ر » ص : أن لا تتكلموا + ط : أن لا يتكلموا . وامثبت فى (۴) . (ه) وى 
البخاری 


الحرء اللا | ۳۰۹ 


عباس“ : «كتابكم“ أحدث الأخبار بالرحمن عهدا“» مضا م 


ي 0 )4( 
لست ( 2 


الناس نظرا » وأعلم الناس ى هذا الباتب بصحیح المنقول ور 


لمعقول » وأن أقوالهم هى الموافقة للمنصوص والمعقول » وهذا تاتلف ‏ 


ولا تختلف » وتتوافق ولا تتناقض › والذين خالفوهم لم يفهموا حقيقة 
أقوال السلف والأنمة › فلم يعرفوا حقيقة المنصوص والمعقول » فتشعبت 
e‏ الطرق » وصاروا عختلفین ى کناب : عا لفن للکتاتں“ وقد قال 
تعالى هل إن انين افوا فى اكاب فى شقاق بعيار [سورة البقرة : 
۷٦‏ 

/ وهذا قال الإمام اح ال غ فیا رجه فی الرد على 
اللادف والممة وال الى جل ق كل ان ا ن الل 
بقايا من هل العلم » يدعون من ضل إلى الهدى » ويصبرون منم على 

(۱) ذکر البخارى سند الأثر 


(۲) س »> ص : کتاب ربكم 
(۳) س : الأخبار عهدا بالرحمن . هھ : کتابکم احدثٹ عهدا بالرحمن . 


)٤(‏ الىخار ری : عد الله س عباس قال : ا ا کی ا آهل الكتاب عر ن شی 
یکم نی آرل اه عل نيكم سل اق عله وسم أحدث الأعار الله محضا م يشب وقد حدٹكم 
الله أن اهل الكتاب 


(ه) ر: r‏ و 
() م : المنصوص ولا المعقول . 

(۷) مخالفين للكتاب : زيادة ى (م) فقط 

: الخطبة . 

۳-۲ ط د ۲ = ط . الإمام ص‎ )٩( 


۱1۲/۲ 


درء تعارض العقل والنقل 


الأذى » بُحيون بكتاب الله المونى » ويبصّرون بنور الله أهل العمى » 
فکم من قتیل لابلیس قد أَحزّه؟ وکم من ضال تاثه قد هدوه؟ فا 
أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ! . ينفون عن كتاب الله 
تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل ال جاهلين الذين عقدوا ألوبة 
البدعة » وأطلقوا عنان الفتنة » فهم مخالفون للكتاب › محتلفونى 
الکتات : محمعون على مفارقة الكتاب » يقولون على الله وى الله [ وف 
کتاب الله غير عل e‏ بالمتشابه من ۳ 2 جهال 
النا غا يتبون علیپم " > فنعوذ بالله من فتن AT‏ 

ومن أعظم أصول التفريق بينهم فى هذه المسألة- مسألة أفعال اله 
تعالی وكلام الله ونحو ذلك ما یقوم بنفسه ویتعلق بمشیثته وقدرته - فان 
هذا الأصل لا أنكره من أنكره من أهل الكلام الجهمية والمعترلة “ 
ونحوهم » وظنوا أنه لا يمكن إثبات حدوث العام وإثبات الصانع إلا 
بإثبات حدوث الجسم » ولا بمکن اثبات حدوثه إلا باثبات حدوث ما 
يقوم به من الصفات والأفعال" المتعاقة » ألجأهم ذلك إلى أن ينفوا عن 
اله صفاته وافعاله القانمة به المتعلقة مشيثته وقدرته » أو ينفوا بعض 
ذلك » وظنوا أن الإسلام لا يقوم إلا بهذا الى » وأن الذهرية من 


(1) الرد على الجهمية (فى الطبعتين ) : فهم محتلفون فى الكتاب مخالفون للكتاب 

(۲) وى كتاب الله : زيادة فى (س). (ص) وهى فى الرد على الجهمية فى الطبعتين 
(۳) م (فقط ) : مما يشون به عليېم 

(۴) ف ( س ) : من مضلات الفتن . وكتب فى المامش : من فتن المضلين » ولكن عليما شطب 
() س : من أهل الكلام المحتزلة . . ) 

(7) س ۰ ر : او الافعال 


الفلاسفة وغيرهم لا يبطل قوهم الا بهذا الطريق » وأخطأوافى هذا 
وهذا. 

أما الفلاسفة الدهرية فإن هذه الطريقة ‏ زادتهم إغراء » وأوجبت 
هم حجة عَجَرَّ هؤلاء عن دفعها إلا با مكابرة التى لا تزيد الخصم إلا قوة 
وإغراء » فقالوا هم : كيف يحدث الحادث بلا سبب حادث ؟ وكيف 
تكون الذات حاها وفعلها وجميع ما ينسب إليها واحدا من الأزل إلى 
الأبد؟ والعا م یصدر عنہافی وقت دون وقت من غير فعل يموم به ولا 


OD, 


TT TD‏ للدين 
ومانعا من كال معرفة الله »> وكان ما احتجوا به من الحجج العقلية 
هى فى الحقيقة على نقيض مطلوم در > فالحوادث لا تحدث إلا 
بشرط جعلوه مانعا من الحدوث . وأما أمور الإسلام : فإن هذا الأصل 
اضطرهم اف ن صفات الله تعالى لثلا تنتقض الحجة » ومن لم ينف 
الصفات : نى الأفعال القانمة به وغبرها مما بتعلق مشيئته وقدرته . 


فلزمهم من » من عدم الاعان بعص ما حاء به الرسول ومن حخحد - بعض ما 


يستحقه الله تعالى من أسمائه وصفاته : ما أوجب هم من التناقض 


والارتياب ما تبين لأولى الألباب . فلم بعطوا الاإبعان بالله ورسوله حقه » 


(۱) س : هذه الطريی 
(۲) س : قوم ہا ولا سبب حادثٹ 
)۳( للدین ومانعا : کذاای ( س ) فقط . وى سائر النسخ : للدين وموجبا ومانعا . وهو خطاً 
)٤(‏ فلزمهم : کذانی (س) ونی سائر النسخ : بازمهم 
() س :فی 
م درء تعارض العقل ج" 


۱۳/۲ 


المقالات الختلفة فى 
مسألة كلام الله تعافى 


۳4 درء تعارض العقل والنقل 


ولا الجهاد عد الله ورسوله حقه » وقد قال تعالى : إا المُويون 
الذين منوا بالّه 4 وَرسوله ت لم يرًابوا وجاهَدوا# - الاية [سورة 
الحجرات : ٠١‏ 

مع دعواهم أنهم أعظم علماً وإياناً وتحقيقاً لأصول الدين 
وجهاداً لأعدائه بالحجج من الصحابة » وإن هم فى ذلك إلا كبعض 
الملوك الذين لم يجاهدوا العدو» بل أخذوا منهم بعض البلاد » 
ولا عدلوا فى المسلمين العدل الذى شرعه الله للعباد اذا ادعى أنه أمكن 
وأعدل من عمر بن الخطاب وأصحابه رضوان اله علبہم . 

م انم بسبب ذلك تفرقوا ف أصول كثيرة من من أصول دم 
كتفرقهم فى كلام الله [ من القرآن ] وغيره ؛ فإنهم تفرقوا فيه شيعا : 
خيعة قال ا هو لوق ٠‏ وحقيقة قوم + م تکل اه به ا كان 
قدماؤهم يقولون » لكن المعتزلة صاروا بطلقون اللفظ بأن اللہ متکل 
حقيقة ۽ ولکن مرادهم مراد من قال : إن اللہ م تکل ولا یتکلم > کا 
دکره ا : أنهم تارة بنفون الكلام › وتارة بقولون کم بک 


) عخلوق » وهو معی الأول . 


وهذا فى الحقيقة تكذيب للرسل الذين إنغا ابروا الأم بكلام الله 

الذى انزله ا وجاءت الفلاسفة القائلون بقدم العام فقالوا 

أيضاً : متکلر » وكلامه ما يفيض من العقل الفعال على نفوس الأنبياء . 
(۲) م.ق : کا ذکر 


(۳) م . ق : الذين أنزل الم 
(۴) م (فقط ) : وجاء 


الجزء اللاي e‏ 


وهذا / قول من وافقهم من القَرامطة الباطنية ونحوهم ممن يتظاهر ٢٣/ء٠,‏ 
بالإسلام ويبطن مذهب الصابئة والمجوس ونحو ذلك . وهو قول طوائف 
من ملاحدة الصوفية كأصحاب وَحَدَة الوجود ونحوهم الذين أخذوا 
دين الصابئة والفراعنة والدهرية فأخرجوه فى قالب المُكاشفات 
والولاية والتحقيق . 

والذين قالوا ليس هو مخلوقا ظن فريتق منهم أنه لا يقابل الحلوق إلا 
القديم اللازم للذات الذى ثبوته بدون مشيئة الرب وقدرته كثبوت 
الذات فقالوا ذلك . 

م طائفة رأت أن الحروف والأصوات يتنع أن تكون كذلك » 
فقالت : کلامه هو رد معنی واحد › هو الانر و الى والخر› وا 
إن عَبّر عن ذلك المعنى بالعبرية كان توراة » وإن عبر عنه بالسريانية كان 
إنجیلا » وإن عبر عنه بالعربیة کان قرآنا ؛ فلزمھم أن تکون معانی القران 
هی معای التوراة والاإنجيل > وأن يكون الأمر هو الهى وهو الخبر › 
وأن تكون هذه صفاتٍ له لا أنواعا له »> ونحو ذلك ما بعل فساده 
بصريح العقل” 

وطائفة قالت : بل هو حروف وأصوات قدية أزلية لا تتعلق 
بعشیئته وقدرته کا قال الذين من قبلهم . ) 

واتفت الفریقان على أن تکلم اللہ لانکته وتکلیمه موسی" وتکلی 
لعباده یوم القيامة ومناداته لمن ناداه وعو ذلك : انما هو خلق إدراك فى 


(1) س : ط ؛ ر ص : المعقول ؛ ه : مما يغلل فساده بالعقل 
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۳۰٦‏ ) درء تعارض العقل والنقل 


لمستمع" أدرك به مالم یزل موجوداً » کا أن تجلیه - عند من ینکر مباینته 
لعباده وأن يكشف مم حجابا منفصلا عنهم - ليس هو إلا خلق 
ادراك فی عينم من غير أن يكون هناك حجاب منفصل عنېم یکشفه 
ا ) 
وطائفة ثالثة لما رأت شناعة كل من القولين قالت : بل یتکلم بعد أن 
م یکن يتکام بصوت وحروف » وکلامه حادث قاتم بذاته 
متعلق ‏ مشیثته وقدرته » وأنکروا أن يقال : لم بزل متکلا إذا شاء » إذ 
ذلك يقتضى تسلسل الحوادث وتعاقما » وهذا هو الدليل الذى استدلوا 


به على حدوث أجسام العام . 


/ فليتدبر المؤمن العام كيف فرق هذا الكلامٌ الحدّث المبتدع بين 
الأمة » وألقق بينها العداوة والبغضاء > مع أن كل طائفة تحتاج أن 


- تضاهى من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض »› إذ مع كل طائفة من 


الحتى ما تنكره الأخرى » فالذين قالوا علق القرآن إنما ألقاهم فى ذلك 
)0( 


2 (8), ıے‏ 
انہم روا أنه لا يمكن أن يكون الكلام لازما [ للذات ] لزوم العم › 
بل الكلام يتعلق بعشيئة المتكلم وقدرته ‏ فقالوا : يکون من صفات ‏ 


الفعل » والمتكلى : من فعل الكلام > ثم لم يشبتوا فعلا إلا منفصلا 


)١(‏ م٠‏ ق :ى السمع 

(۲) متعلق : کذافی (س). (ه) وف سائر النسخ : بتعلق 

)۳( س : العلم ؛ ط » ر: العم . وطمست الكلمة فى ( ص) 

)٤(‏ للذات : فى رس ). (ه) فقط وسقطت من سائر النسخ 

)٥(‏ فى نسخة ره) فالعتزلة لا رأوا أن الكلام لا يكون لازما للذات أزوم العلم 
() م : ساقطة من (س) 


الحزء اللان ¥۷ 


عنه » لنفيہم أن يقوم بذاته ما يتعلق بمشيثته وقدرته . وصار من قابلهم 
برید آن ثبت کلاما لازما للمتکلم لا یتعلتق بمشیثته وقدرته : إما معنی ۽ 
واما حروفا » ویثبت ت أن المتکلم لا يقدر على التکلم › ولا بمکنه أن يقول 
غير ما قال » ویسلب المتکلم قدرته على القول والکلام وتکلمه باختیاره 
ومشيثته . فإذا قال له الأول : «المتكلى من فعل الكلام » » قال هو : 
) امتكلم من قام به الكلام » ولكن ذاك يقول : لا يقوم الكلام بفاعله ¢ 
وهذا قول : لا بختار المتكلر أن يتكلم . 

فأخحذ هذا بعض صفة الکلام وهذا بعضها › والمتكل المعروف : 
a E‏ وهذا يوجد كثير من 
المتأحرين المصتفين فى المقالات والكلام يذ كرون فى أصل عظم من 
أصول الإسلام الأقوال التى يعرفونما . 

وأما القول المأثو ر عن السلف والأغة الذى يجمع الصحيح من كل 
قول فلا یعرفونه ولا بعرفون قائله »> فالشهرستانی صف « الملل والنحل » 
وذكر فيا من مقالات الأم ما شاء الله > والقول المعروف عن السلف 
والأمة لم يعرفه ولم يذ كره » والقاضى أبو بكر وأبو المعالى والقاضى أبو 
يعلى وابن الزاغونى وأبو الحسين البصرى وحمد بن الي ونجو هؤلاء من 
أعيان الفضلاء المصتفين » تجد أحدهم بذكر فى مسألة القرآن أو نحوها 
عدة أقوال للأمة » ويحتار واحداً منها »> والقول الثابت عن ا 
والأنمة كالامام أحمد ونحوه من الأنمة لا يذكره الواحد منم > مع أن 

(۱) ف + ر» ط ٠‏ ص : محمد بن الميضم ؛ س » ه : محمد بن الميصم . وسبق الكلام عليه ى 


هذا الحزء . 
(۲) س ۰ ط ۰ بذ کر ما فی ؛ ر“ هھ : یذ کر اما ی 
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۳۰۸ درء e‏ العقل والنقل 


عاة اتسين إل الستة من جسيع الطواف ثف يقولون : إنهم مسبعون للاأمة 
كالك والشافعی / وأحمد وابن المبارك وحماد بن زید وغیرهم › لاسما 
الإمام أحمد » فإنه بسبب الحنة المشهورة من الجهمية له ولغيره “ أظهر 
من السنة ورد من البدعة ما صار به اماما لمن بعده › وقوله هو قول سائر 
الأمة“ فعامة المنتسبين الى السنة يعون متابعته والاقتداء به سواء 
۳ ۰ ء & (f(‏ ڈو ۰ ۶° 

کانوا موافقين له فى الفروع أو لا ؛ فإن أقوال الأنمة فى أصول الدين 
متفقة ؛ وهذا كلا اشتهر الرجل بالانتساب الى السنة كانت موافقته 
لأحمد أشد . ولا كان الأشعرى وغوه أقرب الى السنة من طوائف من 
هل الكلام كان انتسابه الى الخد آکٹر من غبره > کا هو معروف ی 
کتبه . 

وقد رأیت من أتباع الأنمة أي حنيفة ومالك والشافعى وأحمد: 
وغیرهم من يقول أقوالا [ ويكفرٌ من خالفها > وتكون الأقوال الحخالفة 

ھی أقوال أمتہم بعینہا › کا انهم كثيرا اون فالا كرون 
من يمَوها › وتكون منصوصة عن النى صلى الته.عليه وسلم ٠‏ لكثرة ما 

کہ 0) 

وقع من الاشتباه والاضطراب فى هذا الباب › ولأن شه الحهمة 
النفاة ثرت فی قلوب ' کثیر من الناس » حتی صار الحتی الڏى جاء به 

(۱) س : ولغيرهم 

() م“ ق : الأمة 

(۴) س : سواء إن کانوا 

() آقوال : كذافى (س) وفى سائر النسخ : أصول 

(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) » (ق) 


)٩(‏ ۰۴ ق : شبپة 
(۷) ص : فى نقوس | 


الحسرء الشاي ۳۰۹ 


الرسول - وهو المطابق للمعقول - لا حطر بباهم ولا يتصورونه › 
وصار فى لوازم ذلك من العلم الدقيق ما لا يفهمه كثير من الناس ء 
والمعنى المفهوم يعبر عنه بعبارات فا إجال وإبام يقع بسبما ن 
وحصام . والله تعالى يغفر لجميع المؤمنين a‏ ر اغفر لا 
ولاإخواناً لذن سما بالإيمَانِ لاجمل فى فوا غلا لين آمنوا 
ربكا إنك روف رَحيم 4[ سورة الحشر: ٠١‏ 

وكان هذا من تلك البدع الكلامية كبدع الذين جعلوا أصل الدين 
بنيا على كلامهم فى الأجسام والأعراض ۽ لهذا كثر ذم السلف والأنمة 
هؤلاء » وإذا رأیت الرجل قد صلّف کتابا فى اضرل الدت ورد فام 
أقوال أهل الباطل ما شاء الله » وتصّر فيه من أقوال أهل الحق ما شاء 
الله > ومن عادته أنه يستوعب الأقوال فى المسألة فيبطلها إلا واحداً» 
ورأيته فى مسألة كلام الرب تعالى وأفعاله أو نر" ذلك ترك من الأقوال 
تا هو مروف عن الل و اة ب ب اة هاا القرل ا يكن ف 
ليقبله أو رده › ما لأنه لم بخطر بباله » أو لم يعرف قاثلا | به » أو لأنه 
خحطر له فدفعه بشة من الشات . وکثراً ما یکون الحق مقسوما بين 
لمتنازعين فى هذا الباب » فيكون نى قول هذا حق وباطل » وف قول 
هذا حق وباطل » والحق بعضه مع هذا وبعضه مع هذا وهو مع ثالت 
غيرها » والعصمة إا هى ثابتة لحموع الامة > ليست ثابتة لطائفة 


(۱( ورد : كذاق (س ). وی سائر النسخ : او 
(۲) م (فقط ) : الباطن 

(T)‏ س : ولحو 

(4) م : تبن لك » ط › ر :بين 


عدم ذكر المصنفين لى 
أصول الدين لقرل 
العلف 
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درء تعارض العقال والنقل ‏ 


فادا ات من صّفف الكلام- كصاحب «الإرشاد» و «العتمد» ومن 
(٩)‏ وا ف 0( 
ابعها "من ام بذكروا فى ذلك إلا أربمة قال وما تعن بها = مم م 
ام القول الخامس ولا السادس › فضلا عن ع فالذين یسلکون 
ابن کلب کصاحب (الارشاد ) وڪوه یذ کرون قول امعترلة وقول الكرامية 
)۴( رهه 
ويبطلونې)] › لا یذکرون مع ذلك الا ما يقولون فيه . «وذهیت الحشوية 
المتتمون الى الظاهر الى أن کلام الله تعالى قدم از م زعموا انه حروف 
واصوات › وقطعوا بان المسموع من أصوات القراء ونغاتهم عین کلام الله تعاٰی › 
ا / ET‏ : ا“ , )( 
واطلق الرعاع منهم القول بان المسموع صوت الله » تعالى الله عن قوهم ٠‏ ! 
وھذا قياس جھالاتہہ ٩‏ . ثم قالوا : إذا كتب كلام الله جسم من 
ع : ۶ 6 ء سر 8s ٤‏ 2 ن 
الاجسام رقوما ورسوما “ واسطرا وکلہا فھی باعیانہا کلام الله 
القدے » فقد'' کان إذکان ١١‏ جسا حادٹا ‏ م انقلب قد یما » م 
ض۶ | ٩۲‏ أن لل الأسطر 0 الكلام القدم الذى هو 
)١(‏ م (فقط ) : ومن تبعها | 
(۲) م (فقط ) : علم لك أنه 
(۴۳) النص التال فى الارشاد للجويى . ص ۲۸ . ط . السعادة . القاهرة. ٠١٩۰‏ 
(4) م ق ط )> ر» ص : وذهب , الارشاد . هھ : ذهبت 
(۵) ف › ط »› ر » ص »› ے : صوت انله تعای عن قوم ؟ ا صوت اله تعالی 
(1) م۰ ى : جهاهم ) 
(۷) الارشاد ( ص ۱۲۹ ) : الله تعالى 
(۸) الاإرشاد : من الأجسام وانتظمت تلك الأجسام رسوما ورقوما 
)٩(‏ ١الارشاد‏ : وکلاما 
(۱۰)الارشاد : کلام الله تعالى القدى وقد . . 
(١0)الارشاد‏ : اذ ذاك 
(۲) لار شاد : وفضوا 
(۱۳) حو : لست ي الارشاد 


)۱٤(‏ م ٤‏ ف : حروف 


الو الان 11 


حرف“ وأصوات » وأصلهم أن الأصوات على تقطيعها وتواليما 
كانت ثابتة فى الأزل قانمة بذات البارى تعالى ) وقواعد مذههم مبنية 
على دفع ١‏ الضرورات » . 

فلم يذكر أبو العالى إلا هذا القول مع قول العترلة والكلايية والكرامية. 

ومعلوم أن هذا القول لا يقوله عاقل يتصور ما قول » ولا نعرف "هذا القول 
عن مروت بالعم من لمسلمین» ولا رانا هذافى شي من كتب المسلمين » ولا 
معناه من أحد منهم. فا سمعنا من أحد» ولا رأنافی کتاب أحد أن الماد 
الحادث انقلب قدعا» ولا أن المداد الذى يكتب به القران قد › بل راینا عامة 
المصنفين من أصحاب أحمد وغيرهم ينکرون هذا القول » وينسبون ناقله عن 
بعضهم الكذب. 

/ وأبو المعالى وأمثاله أجل من أن يتعمد الكذب » لكن القول 
O E‏ » وقد يكون القائل نفسه لم رر“ 
قوم » بل یذ کر کلاما حملا یتناول النقیضین › ولا ييز فيه بين لوازم 
أحدهما ولوازم الآحر» فيحكيه الحاكى مفصلا ولا مجمله إجال القائل › 
م ذا فصله یذکر لوازم أحدهما دون ما يعارضها ويناقضها › مع اشټال 
الكلام على النوعين لمتناقضين أو احټاله ها A‏ وقد محکیه 
الحاكى باللوازم التى لم يلتزمها القائل نفسه . وما كل من قال قولا الترم 
لوازمه » بل عامة الخلق لا يلترمون لوازم أقوالهم » فا لحا كى يجعل ما 


)١(‏ الإرشاد : تعالى الله عن قولحم علوا كبيرا 
(۲( الارشاد : ححد 
(۳) س : ولا یعرف 


(۴) ق ط )> ر» ص : مم بر 


() أيضا : زيادة فى (رس) 


۱۸/۲ 


1۲ درء تعارض العقل والنقل 


يظنه من لوازم قوله هو أيضاً من قوله » لا سما إذا مم ينف القائل ما بظنه 
ا لجا کی لازماً » فانه عله قولا له بطريق الأَوّلى. 
ولا ريب أن من الناس من يقول : هذا القرآن كلام الله »> وما بين 
اللوحين كلام الله > ويقول : إن كلام الله محفوظ فى القلوب ” متلو 
بالألسن » مسموع بالآذان مكتوب فى المصاحف . وهذا الإطلاق حق 
متفق عليه بين المسلمين » م من هؤلاء من إذا ثل" عن المداد وصوت 
عبد : أقديم هو؟ أنكر ذلك » وريا سكت عن ذلك » وكره الكلام 
فيه بننى أو إثبات » خشية أن يره ذلك إلى بدعة » مع أنه لو حع 
من يقول : (إن المداد قديم » ألزمه العقوبة به والعذاب الألم “ . 
وأما صوت العبد فقد تكلم فيه طائفة من النتسبين إلى الأمة 
كالشافعی“ وأحمد وغيرهما» فنهم من قال : إن الصوت المسموع 
قد.م » ومنهم من يقول : يسمع شيئين الصوت القدم والحدث » وهذا 
خحطأ فی العقل الصربح » وهو بدعة» وقول قبيح. 
) والاإمام أحمد وجاهیر أصحابه منكرون لا هو أخحف من ذلك › فان 
أحمد وأنمة أصحابه قد أنكروا على من قال : اللفظ بالقرآن غير 


(1) 


خلوق » فكيف ممن قال : [اللفظ به قدي » فكيف بمن قال : ] 


. س » ط » رء» ص »ء ه : بالقلوب . وسقطت الكلمة مح سطر کامل ی (ق)‎ )١( 
س : م إذا سثل أحدهم‎ )۲( 
م.ق > طط ر: ان مر‎ )۳( 
س » ص › ط › ر» ق : ألزمه العذات الألم‎ )6( 
س:: كالك والشافعی‎ )( 
مابين المعقوفتين 'ساقط من (م) . (ق).‎ )( 


الع الان ا 


ِ س 7 
الصوت غير مخلوق ؟ فكيف بمن قال : الصوت قدى؟ وقد بدعوا ۰ 


ھا واا جرهم » وقد صنف المروذى فى ذلك مصنفا کبیرا ذکره ٍ 


الخلال فى كتاب «السنة » كا جَهّموا وبَدّعوا من قال : اللفظ به ر 
أيضاً کا موضعه . 

/ اذ المقصود هنا أن من أكابر الفضلاء مر لا يعرف أقوال الأنمة فى 
أكابر المسائل » لا أقوال أهل الحق ولا أهل الباطل »› بل لم يعرف إلا 
بعض الأقوال المبتدعة فى الإسلام » ومن المعلوم أن السلف والأنمة كان 
هم قول ليس هو قول المعتزلة ولا الكلابية ولا الكرامية » ولا هو 
ا فأين ذلك القول ؟ أكان أفضل الأمة وأعلمها 

خیر“ قرونہا لا بعلمون فی و ولا باطلا؟ 

ومعلوم أن کل قول من هذه الأقوال فاسد من وجوه › وقد یکون 
بعضها أفسد من بعض ؛ فقول المعتزلة الذين قالوا : «إن كلام الله 
خلوق ) وان کان فاسداً من وجوه ؛ فقول الكلاببة فاسد من وجوه »› 
وقول الكرامية فاسد من وجوه. ) 

والإمام أحمد وغيره من الأنمة أنكروا هذه الأقوال كلها : أنكروا“ 
قول الكلابية والكرامية بالنصوص الثابتة عنم » وإنكارهم لقول المعترلة 
متواتر مستفيض عنم » وأنكروا على مر جَعَل ألفاظ العبّاد ' بالقرآن غير 

(۱) س : وقد صرحوا وبدعوا 

(۲) شض : ولا قول هؤلاء 

(۳) س : وخبار 

)٤(‏ فی هذا : کذای (رس) وی سائر النسخ : فبا 


(ه) م (فقط ) : کا آنکروا 
E‏ 


۱4/۲ 
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مخلوقة » فكيف .بالقول المنسوب الى هؤلا المشوبة؟ وهذا لما كان أبو 


حامد مستمداً من كلام أب المعالى وأمثاله » وأراد الرد على الفلاسفة فى 
«الہافت » » ذكر انه ٠‏ بکلام المعتزلة تارة › وبکلام الكرامية 
تارة »> وبكلام الواقفة ‏ تارة > كا م بکلام الأشعرية ”“ 
وصارف البحث معهم إلى مواقف غايته فیا بیان تناقضهم › وادا ألزموه 
تناقضه فر إلى الوقف. 


ومں المعلوم انه لابد فی کل مسالة داثرة بين الننى والاإثبات من حق 


ات ى نفس الأمر أو تقصيل . ومن المعلوم ان کلام الفلاسقة احالف 


لدين الإسلام لابد أن يناقضه حق معلوم من دين الإسلام موافق 
لصريح العقل » فان الرسل صلوات الله وسلامه علييم لم بُخبروا 
بمحالات العقول › واعا رون ازات" العقول › وما يعم بصر یح 
العقل انتفاؤه لا جوز أن حبر به الرسل » بل تخبر بجا لا يعلمه العقل وبا 
يعجز العقل عن معرفته . . 
ومن المعلوم أن السلف والأنمة هم قول / خارج عن قول المعترلة 
والكرامية والأشعرية والواقفة » وم" عل ذلك القول فلابد أن بحکيه 
ويناظرهم به » كا يناظرهم بقول المعتزلة وغيرهم » لکن من لم يكن 
عارفا بآثار السلف وخقائق أقواهم وحقيقة ماجاء به الكتاب والسنة » 
(۱) س. هھ کک 
(۲) وهذا ی اول کتاب « الہافت » حیث قال : « فألزمهم تارة مذهب المعتزلة وخر مذهب 
لکرامية وطورا مذهب الواقفية » وانظر تهافت الفلاسفة للغزالی ص ۸0 - ۸١‏ . محقيق د. سلمان 
دنيا . الطبعة الثالثة . دار المعارف . القاهرة .۔ ۱۹۵۷/۱۳۷۷ . 


. س : والواقفية‎ )٤( 


الحزء الال ۰-۵ 


وحقيقة امعقول الصريح الذى لا يتصور“ أن يناقض ذلك لم يمكنه ٠‏ 
أن يقول إلا بلغ علمه» ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 


المسائل العملية » ولولا ذلك هلك أكثرٌ فضلاء الأمة » وإذا كان الله 


تعالى بغفر من جهل وجوب الصلاة وتحربم النمر لكونه نشأً بأرض جهل 
مع كونه لم يطلب العلي » فالفاضل الجتهد فى طلب العم > بحسب ما 
أدرکه فی زمانه ومكانه » اذا كان مقصوده متابعة الرسول بحسب 
امکانه : هو أحق بأن يتقبل لله حسناته ویشبه على اجتاداته"" ولا 
يۇاخذه با أحطأه » تحقیقاً لقوله تعالی : ل را لا ؤاخذتا إن نريت أو 
طاتا [ سورة البقرة : ]۲۸١‏ . ) 

التو - لا کان أعل بالمقالات من إخوانه"“- ذكرنفی 
مسألة الكلام قولا سادساً »> وظن أنه قول السلف› فقال فى «نباية 
الإقدام » - بعد أن ذكر قول الفلاسفة > والمعترلة > والأشعرية › 
والكرامية » وأن المعتزلة لما قلت" : «أجمع المسلمون قبل ظهور هذا 
ا لخلاف على أن القرآن كلام الله . واتفقوا على أنه سور وايات وحروف 
منظومة  '‏ وكات محموعة _ وهى مقروء ة مسموعة “على التحقيق › ها 


(۱) ر الایصح 
(۲) م (فقط ): لا يمکنه. 


(۳) م: اجتاده.. 

(۴) ط: وکلام الشهرستان 

(). س» ه: من اضرابه . 

() نہاية الاقدام» ص۹٠۳‏ . 
(۷) نهاية الإقدام : منتظمة 


. ف : ومسموعة‎ ° (A) 


اعدم ذکر الشهرستانی 


لقول السلف فى نباية 
ا 


۱۷1/۲ 
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مفتتح وححتم ؛ وأنه معجزة للرسول صل الله عليه وسل دال عل 
صدقه › 0 اللأشعرية تفرق بين اللفظ والمعنى » وتثبت معنى هو مدلول 
اللفظ »” '- ر مم قال ] :ر« قال السلف والحنابلة : قد تقرر الاتفاق 
على أن ما بین الدفتین کلام الله ؛ وأن مانقرژه ونکتبه ونسمعه" عین 


کلام التہ > فیجب أن تکون تلك الکلات والحروف ھی بعینہا کلام 


الله . ولا تقرر e‏ عل ا اله غبر عخلوق فیجب أن تکون 


ولقد کان الأمرى اوك الزمان على قولین : أحدهما القدم » والثاى 
الحدوث » والقولان مقصوران على الكلات / المكتوبة والايات المقروء ة 
بالألسن » فصار الآن قول ثالث » وهو حدوث الحروف والكلات وقدم 
الكلام والامر الذى تدل عليه العبارات › [ وقدحتم قدحا لیس منہا 1 
وهو حلاف القولين . فكانت السلف على اثبات القدم والأزلية هذه 


() نهاية الاقدام : معجزة رسول الله صلى الله عليه وسم 
٠‏ (۲) عبارة «وأن الأشعرية تفرق ... اللفظ » ليس من كلام الشهرستانى ولكنه تلخيص من ابن 
تيمية لکلامه من ص۳۱۰ - ۳۱۳. ا 

)۳( م قال : ساقط من (م)؛ (ق) . والکلام التاى فى E‏ الاقدام ء ص ۳۱۳. 

. نہاية الاقدام : قالت‎ )٤( 
(ه) نهاية الاقدام : ونسمعه ونكتبه.‎ 

)٩(‏ ۰۴ ق٤‏ : وجب 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) . (ق). وق نابة الإقدام ذكر العبارة عرفة هكذا : 
حسن قول (وی نسختین : قدح) لیس ما 

(۸) نهاية الإقدام : على خلاف روق نسختين: وهو خلاف). 

)٩(‏ مق : فکان. 


(ON = . a 
٠ الكلات » دون التعرض لعنى وراءها" » فأبدء" الاشعرى قولا‎ 
وقضى بحدوث الحروف » وهو حرق الإجإع““» وحكم بأن ما نقرأه‎ 
: ي‎ 
کلام الله محازا لاحققة » وهو عين الابتداع ( فهلا قال : ورد السمع‎ 
بأن ما نقرأه ونکتبه کلام الله > دون أن یتعرض لکیفیته وحقیقته ؟ کا‎ 
ورد السمع باثبات كثير من الصفات من الوجه واليدين › الى غير دلك‎ 
چ ا ع الق‎ ۳ hae 
قال : « قال السلف : ولا یظن بنا انا نثبت م للحروف‎ 
والأصوات الى قامت بألسنتنا» وصارت صفات لناء فإنا على‎ 
قطع ° نعل افتتا حها واحتتامها وتعلقها بأكسابنا وأفعالنا » وقد بذل“‎ 
السلف أرواحهم » وصبروا على أنواع الىلايا والحن من معتزلة امان‎ 
دون أن يقولوا : القرآن مخلوق » ولم يكن ذلك [ على ] حروف‎ 
وأصوات” هى أفعالنا وأكسابنا» بل هم عرفوا يقينا أن لله تعالى قولا‎ 
: توجد عبارات فى نباية الإقدام ساقطة من جميع النسخ وهى : «لصفة أخرى وراءها‎ )1( 
وكانت المعتزلة على اثبات الحدوث والخلقية هذه المروف والأصوات دون التعرض لأمر (وفى‎ 
. » نسختن : لعی) وراءها‎ 
. فأبدع كذا فى (ه) ونہاية الإقدام . وفى ساثر النسخ : فابتدع‎ )۲( 
فى بعض نسخ نهاية الإقدام : قولا ثالفا.‎ )۳( 
مء ف٬ء ط» ر» ص : لاوجاع.‎ )٤( 
. ۳٠٤ نہاية الاقدام » ص‎ )9( 
نهاية الإإقدام : قالت السلف : لا.‎ )١( 
نهاية الإاقدام : الظان أنا روفى نسخة: بنا أنا)‎ )۷( 


(۸) على قطع : ف (س). (ه) وناية الإقذام » وسقطت من سائر النسخ 
)٩(‏ نماية الإقدام : بذلت. 


)٠١(‏ على حروف وأصوات : كذا فى (س) » (ه) ونهاية الإقدام . وسقطت ( على ) من ساثر 
النسخ . وفى (م) » (ق) : حروفا وأصواتا . وفى (ط) . (ر) > (ص) : حروف واصوات . 


V۲/۲ 
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وکلاما وأمرا» وان اهر عبر خحلقه › بل و از قد م هدمه . 
کا ورد القرآن بذلك فی قوله تعال [ ألا لَه لحل والامر) 
[سورة الأعراف : ٤ه‏ ] وقوله تعالی طا لأر ين قل 2 
سوره ة الروم : [ وقوله تعای ٠‏ انما فو 5 تا شی اذا | أن ل 
۴ کون )4 [سورة النحل : ٤٠‏ ] فالكائنات كلها إنا تتکون ا 
وامره» وقوله تعالی : إن ا اذا اراد شا أن بقول aE‏ 
فیکون ‏ [سورة یس : ۸۲] »وقول تعالى وذ قال ربك [سورة 
ر ٩‏ مھم ٥ر‏ ر( ا 
البقرة : ۰ ۰ واد لتا للملائكة # [سورة البقرة : ٠ ]۳٤‏ قال 


اله ¢ ر سورة الائدة : ٠٠١‏ ]» فالقول“ قد وردفى السمع مضاقاً إلى الله 


أخص من إضافة الخلق » فإن الخلوق لا ينسب إلى الله تعالى إلا من جهة 
وأحدة وهی الخلی والاإبداع › لار جت اليه ل على تلك النسة 4 
وإلا فيرتفع الفرق بين الئلتق والأمر » والخلقيات والأمريات . 


قالوا : ومن جهة العقل ”“ : العاقل جحد“ فرقا ضروريا بين 
« قال » و« فعل ) / و بین « أمر) و« خلق » . ولو کان القول فعلا کسائر 
الأفعال بطل الفرق الضرورى » فثبت أن القول غير الفعل » وهو قبل 


. كا ورد القرآن بذلك : كذا فى ثلاث نسخ من نهاية الاقدام . وفى نسخة : كا ورد ذلك‎ )١( 
) . ناية الاقدام : وى قوله‎ )۲( 

(۳) نهاية الاقدام : .( وإذا قلا ) بدون لفظ (للملائكة) . 

. نهاية الاقدام : (قال الله ) هذا كله قول‎ )٤( 

(ه) نهاية الاقدام : بين الأمر والخلق . 

. نهاية الاقدام : ومن جهة لمعقول‎ )١( 

(۷) فى بعض نسخ ناية الإقدأم : ميحد من نقسه . 

(۸) م (فقط ) : لبطل . 


ا وان ۳۱۹ 


الفعل » وقبليته قبلية أزلية ؛ اذ لو كان له أول لكان فعلا سبقه قول 
قال : ١‏ وحمموا زيادة : حمق فقالوا : قد ورد ف التتريل اظهر 
ما ذکرناه مر و > وهو التعرض لاثبات كلات الله > حيث قال 
تعالی : ولم ES‏ صد قا فا ودلا لا مدل لماه 4 [ سورة 
الأنعام : ٥‏ ] › وقال ( : وولا كلمة سبقت من رَبك & [ سوره 
EEE *‏ ا f‏ 
يونس : ۱۹ ] > وقال تعالى ب قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى لتقد 
البحْر قبل أن ا ربی 4 [ سورة الكهف : °۹ ] “ وقال تعالٰی 
ETS Eg O A SA‏ 
i‏ د 
اتن 2 سورد السجدة :۴ > وقال:: ولک AE‏ 
العذاب 5 [ سورة الزمر : ۱ ] فتارة کی رفظ الأمر» وشت له 
٤ر‏ و ت افو سے 
الوحدة الخالقية ‏ الى لاكثرة فما : ل وما أمُرنا الا واحدة كلمح 
ابص [سورة القمر : ٠١‏ ] » وتارة م الكلات وتشت فا 
RE‏ 
٠ »‏ د TT‏ ب 
ثرة البالغة الى للاوحدة فيا ولا نهاية ها بج ما نفدت كلمات الله 
وله تعالی ادا افر واچد وکات که 4 وذلاك لانتو الا حروف 1 
)١(‏ بعد الكلام السابق بعدة أسطر فى نهاية الاقدام . ص١٠"‏ . 
(۲) من الأمر: كذا فى (س) . (ه) وى نسخة الأصل من نهاية الإقدام. وى نسخ اخرى وق 
(*) .۰ (ف) (صس) . (ط). (ر): فن الانرز. 
(۴) نهاية الإقدام : نم قال . 
() الخالقية : كذا فى (س) . (ه) . وفى نهاية الاقدام : الخالصية . وى (م) ٠‏ (ق). (ط). 
(ر) : الحقيقة. ولم تظهر الكلمة فى (صس). 


)١(‏ نهابة الاقدام : ولا يتصور. 
5 درء تعأارض العقل 


۴° درء تعارض العمل والنقل 


فعن هذا قلنا : أمره قد » وكلاته أزلىة ”“ »› والكلات مَظاهر 
الأمر ”> . والروحانيات مظاهر الكلات › والأجسام مظاهر 
الروحانيات » والإبداع والخلق إنما يبتدى ٠”‏ من الأرواح والأجسام 
وا الكلات والحروف والأم 5) فازلىة قدعة » وكا (». أن مره È/‏ 
يشبه ا > فکلاته وحروف کلاته ٩"‏ لا تشبه کلامنا ٩‏ » وهی 
حروف قدسية علوية » وكا أن الحروف سائط ^ الكلات » والكلات 
اسات الروحانيات » والروحانيات مدبرات الحسمانيات » وکل م 
اتم بکلات “› الله عفوظ اق الله » . 

قال“ : «ولا يغفلن عاقل "“ عن مذهب السلف وظهور 
القول فى حدوث الحروف فإن له شأناً ء وهم يسلمون الفرق بين القراءة 
والمقروء والكتابة والمكتوب » ويحكون بأن”“ القراءة [ الى ] شى 


)١(‏ فى بعض نسخ «نهاية الاقدام» ( ص )۳٠١‏ : كثيرة أزلية. 


(۲) ف بعض نسخ «نهاية الاقدام» : مظاهر الأمر للاأمر. 
(۳) م.ف : اعا یبتدیئ. . ) 
() والأمر: ليست فى نسخة الأصل من « نهاية الاقدام » وهى فى بعض النسخ الأخرى. 
(ه) نهاية الاقدام : فكا. 
)٩(‏ وحروف کلاته : کذای بعض نسخ «نهاية الاقدام» وفى نسخة الأصل : وحروفه. 
(۷) کاامنا : کذا ف بعض نسخ «نهاية الاقدام» وف نسخة الأصل : کلاتنا . 
(۸) م (فقط ) : بسائط . 
(۹) نہاية الاقدام : بكلمة. . 
)٠١(‏ بعد الكلام السابق مباشرة فى نهاية الاقدام. ص١١٠۳‏ .. 
00 ق عض تست اة الافدام ولا عل اقل وف زي : ارق ط6 ي :ولا قان 
غافل . وطمست الکلمتان فی (ص). ) 
(۱۲) ونعکون بأن : كذا فى (رس) . (ص) ونهاية الإقدام . وفى (م) . (ق). (ط ): ويحكون 
أن وق (ر). (ه) ویحکون أن. 
)٠۳(‏ التى : ساقطة من (م). (ق). 


الحزء الما ) ۳۲١‏ 


ل ل ل س ت 


و وفعلنا ٠‏ عر المقروء ال سن هور صقة ١‏ لا ولا 


\VF/Y ¢ ر ان المقروء بالقرأءة قَصَص واخار وأحكام وامر‎ / E 


وليس المقروء من قصة ادم وإبليس هو بعينه المقروء من فصه موسى 
ل e‏ ا ا l1‏ اء“ 
وور عول ۰ وليت احکام الشرائع الماضصة ھی بع نا احکام الشرائع 
الخانمة ” ٠‏ فلا بد إذا من كلات تصدر عن * كلمة وترد على 
كلمة . ولا بد من حروف تركب ما الكلات › وتلك الحروف لا تشبه 
حروفنا » وتلك الکلات لا تشبه كلامنا» . 
قلت : فهذا القول الذى ذكره الشهرستانى وحكاه عن السلف 

فان اولئك م حکوا إلا قول من مجعل القدح عين صوت الك والداد: 
وهذا القول لا یعرف به قائل له قول أو مصنف فى الاسلام . وأما القول 
الذى ذكره الشهرستانى : فقال به طائفة كرة “© > وهو أحد القولين 
متاحرى اصحاب احمد ومالك والشافعى وغيرهم من الطوائف » وهو 
ال کر ع ای الحسن بن سام O‏ 4 وقد قا له طائفة 

)١(‏ ف .ه: صماتا. 

(۲) نباية الاقدام : والذدى. 

(۳) م. ف. ط. ر. ص : هو ليس صفة. 

)٤(‏ م (فقط ): ولا فعلالنا. 

(ه) نباية الإقدام : وأوامر. 

. ولیست : کذای (م) . (ق). وی سار النسخ : ولیس‎ )٩( 

(۷) ق : الحامة ؛ ر. ص : الحالية. 

(۸) تپاره الاقدام : من . 

(4) س . ص كشرة . 

)٠١(‏ سبق الكاام عن أهي عبد الله محمد بن أحمد بن سال . وابنه أبى الحسن أحمد بن محمد بن 


سام وعن السالمة. ج١‏ ص .١١‏ ت" 


Y۲‏ درعء تعارض العمل والنقل 


غير ٩‏ هؤلاء » کا ذكر ذلك الأشعری فى كتاب« المقالات » لا ذكر 
کلام ا کات فقال ٩‏ : « قال ابن كلاب " : ان الله مم يزل 
متکلا »> وإن کلامه “ صفة له قانمة به » وانه قدیم بکلامه » وإن 
کلامه فام به » کا أن العم فام به » والقدرة قاعة به "“ .> وان 
الكلام ليس بحروف ”) ولا صوت » ولا ينقسم ولا بتجزاً ولا 
يتبعض "© ٠»‏ وإنه معنى واحد قاثم بالله ^ » 

قال ٩‏ : «وقال بعض من ایک خلقق القران : ان القران 
يسمع ٠‏ ويكتب » وإنه متغاير غير مخلوق » وكذلك العم غير 
القدرة » والقدرة غير العم وإن الله لا جوز أن یکون غير صفاته › 
وصماته ٠"‏ متغايرة »> وهو غير متغابر ) 


e‏ ) ِ ۳ ا 
قال ”° :)م وزعم هؤلاء ان الكلام غير عحدث ٩۳‏ »> وال الله م 


(۱) س : قبل 

(۲) مقالات الاسلامیین ۲۳۳/۲ . 

(۳) مقالات : قال عبد الله بن كلاب . 

(۴) مقالات : وان کلام الله سبحانه. 

(ه) مقالات : قاغة به وهو قد بعمله وقدرته . 

. ٭. ق۔ س : لیس عرف‎ )٩( 

(۷) مقالات : ولا يتبعض ولا بتغابر ۔ 

(۸) مقالات : واحد بالله عز وجل . 

(4) مقالات ۲۳۴/۲ . 

(۱۰) مقالات : قد يسمع 

(۱۱)م. ف . ط. ر. ص : نصفاته 

القالات ۲۳۴/۲ ( بعد الكلام السابق بثلاثة سطور) . 
)١۳(‏ ذكر محققا نسخة (م) أن: فى الخطية : غير مخلوق 


بزل متكلا ”“ » وأنه مع ذلك حروف وأصوات ”> » وأن هذه 
الحروف الكثيرة لم يزل الله متكلا بها » . 

قلت : فبعض ° هذا القول الذى ذكره الشهرستالى عن السلف 
منقول بعينه عن السلف > مثل إنكارهم على من زعم أن الله خلق 
الحروف » وعلى من زعم / أن الله لا یتلم بصوت > ومثل تفر يقهم بین 


صوت القارئ وبين الصوت الذى يُسمع من الله »> ونحو ذلك . فهذا 


كله موجود عن السلف والأنمة . وبعض ما ذكره من هذا القول ليس هو 
معروفا عن السلف والأنمة > مثل إثبات القدم والأزلية لعين اللفظ 
المؤلف المعين » ولكن القول”“ الذى أطبقوا عليه : هو أن كلام الله 
غير خلوق › ولکن الناس تنازعوا فى مرادهم بذلك » والتزاع فى ذلك 
موجود فى عامة الطوائت من أصحاب أحمد وغيرهم »> كا هو 
مبسوط ف غير هذا الموضع . 

والتراع فى ذلك مبنى على هذا الأصل › وهو کون قوله - مع أنه 


غير مخلوق ومع أنه قائم به » ومع آنه لم یزل متکلا - : هل تعلق 


بقدرته ومشیثته ”“ أم لا ؟ فهذا القول السابع لم يذ كره الشهرستانى 
ونحوه » إذ الأقوال المعروفة للناس فى مسألة الكلام سبعة أقوال . 


)١(‏ مقالات : وأن الله سبحانه م یزل به منکلا. 
(۲) س. ص . ط . ر: وصوت . 

(۳) .س : وبعض . 
)٤(‏ س : والقول . 


. س : کشیئته وقدرته‎ )٩( 


1۷4/4 


العردة اف الكلام عل 
الرازى وموقفه فى مساألة 
القرآن ومساألة أفعال الت 


1۷0/Y 


۳٤‏ درء تعارض اأعه | والنقل 


والقصود هنا : أن أبا عبد الله الرازی فى أكثر كته ٠‏ م بن ١‏ 
مسألة القرآن على الطريقة المعروفة للأشعرى » وهو أنه يمتنع أن 
يَحْدّث فى نفسه كلام ؛ لكونه ليس علا للحوادث » وذلك ٩”‏ لأنه 
قد ضعّف هذا الأصل e‏ بل أثبت ذلك بإاجاع 
IIE‏ الكلام له معنى غير العم والارادة » خلافا للمعتزلة 


ونحوهم وادا کان كذلك فکل من قال بذلك قال : : انه معی واحد 


قدم قائم بذات الله تعالى » فلو لم يقل بذلك لكان خلاف الإجاع . 
فهذا هو العمدة الى اعتمد علا فى « نهابة العقول » وهو ضعيف › فإن 
قالاق الال دة غر قل ال والكاة. 

وكان من الممكن أن يقال [ له : ان ثبت انه لا يقوم يالله ما 
يتعلق بمشيثته وقدرته أمكن أن بُجعل كلام الله قدا بالطريقة امعروفة › 
فإنه بمتنع أن بحدثه قا نما فى نفسه أونى محل آخر » فإذا امتنع حدوثه فى 
نفسه تعين قدمه . وإن لم يثبت ذلك » بل أمكن أن يقوم به ما يتعلق 
مشيثته وقدرته أمكن هنا قول / الكرامية وقول أهل الحديث الذين 
يقولون : انه قول السلف والأنمة › فلم يتعين قول الكلابية ؛ فذ کر فی 
« نہاية العقول » ما جرت عادته وعادة غيره بذ كره » وهو أن معی 
الكلام : اما أن بکون هو الارادة والعلم > واما أن يكون الطلب مغايرا 
للارادة » والحکم الذهنى مغايرا “^ لعل . والأول باطل ؛ لأن 


)١(‏ 2 ق ص : :م ببين. 
(۲) وذلك : ليست فی (س). وف (ط) . (ر) . (ص): لذلك. 


س 


(۳( ل زبادة ف (س). 
)٤(‏ س ۔ ہکہ: مغاير . 


الحرء الال Yo‏ 


الانسان فی الشاهد قد بر تما لا بعلمه ولا یعتقده › وقد یامر بأمر لا 


بریده » کالسید إذا کان قصده امتحان العبد " . 

قال “ : « واذا ثبت ذلك فى الشاهد ثبت فى الغائب › لانعقاد 
الإجاع على أن ماهية الخبر لا تختلف فى الشاهد والغائب » . 

ف0 رقت انار در ات ع : 
اة يذاه غا ة لدان وغل © وان الأفاظ الاردة ى الك 
الإلهية “ دالة عليما . وإذا ثبت ذلك وجب القطع بقدمها » لأن الأمة 
على قولين فى هذه المسألة : منهم من ن ١‏ كون الله ١‏ موصوفا بالأمر 
والنهى والخبر بهذا المعنى » ومنهم من اثبت ذلك . وكل من أثبته 
موصوفا هذه الصفات زعم ان هذه الصفات قدعة . فلو ائبتنا كونه 
تعالى موصوفا بہذه الصفات » مم حكنا بحدوث هذه الصفات »› كان 
ذلك قولا ثالثا خارقا للأجاع > وهو باطل ”“ ». 


(۱) س. ه: عالا. 

() انظر « نهاية العقول فى دراية الأصول » للرازى ح١‏ . ظ ۲٠۷‏ (مخطوطة دار الكتب المصرية 
توحید ۷٤۸‏ ) < ح١‏ . ص ۲٠۷‏ ( مخطوطة دار الكتب المصرية طلعت على الكلام )٠٦١‏ . 

)۳( المرجع السابق حاص ۲۱۸ (توحید۸٤۷)‏ = حا ص۲۱۸ (طلعت .)٥٦۰‏ 

٠ .)٦٥ حا ص۲۱۸ (طلعت‎ = )۷٤۸ نفس المرجع بعد النص السابق مباشرة (توحید‎ )٤( 

(ه) نہاية العقول : الله تعالى . 

)١(‏ ناية العقول : لارادته وعلمه. 

(۷) ناية العقول : فى الكتب المنزلة. 

(۸) س : ينی . 

(۹) نہاية العقول : الله تعالى . 

. نهاية العقول : وأنه باطل‎ )٠١( 


1۷1/۲ 


۳۲٦‏ درءِ تعارض العقل والنقل 


وأورد على نفسه أسثلة : منها قول القائل ”“ : « لم قلتم إن تلك 
معان قدية . قولكم : كل من أثبت تلك العانى ”" اثبتا قديمة ؟ 
قلنا : القول فى اثباتها "“ مسألة » والقول فى قدمها مسالة أاخرى ؛ فلو 
لزم من ثبوت إحدى المسألتين ثبوت الأخحرى “ > لزم من إثبات كونه 
تعالى عالما بعلم قدیم » اثبات کونه تعالی متکلا بکلام قد › وإن 
سلّمنا ”“ أن هذا النوع من الاجاع يقتضى قدم كلام الله “ » لكنه 
معارض بنوع اخر من الإجاع > وهو أن أحدا E‏ 
کلام الله“ بالطریق الذی ذکر تموہ » فیکون القسك عا ذکرعوہ خرقا 


لجاع ». 


وذکر فی ١‏ جواب ذلك ٩‏ «قوله : لو لزم من اثبات هذه 
الصفة ”“ إثبات قدمها - لأن كل من قال بالأول قال بالثانى - لزم من 
القول بإثبات العم القدم اإثبات / الكلام القدم ؛ لأن كل من قال 
بالأول قال بالثانى - قلنا : الفرق بين الموضعين مذ كور فى «المحصول » 


() نهایة العقول . حا ۔ ص۲۱۹ (توحید )۷٤۸‏ = حا ظ ۲۱۷ (طلعت .)٥٦١‏ 
(۲) ء. ق: قدية فى قولكم . نهاية العقول : قديمة. قوله : ... 

(۳) نهاية العقول : هذه المعافى . 

)٤(‏ نهاية العقول (توحيد )۷٤۸‏ بإثباتها. 

- (ه) نهاية العقول : ثبوت المسألة الأخرى. ) 

)٩(‏ نهاية العقول : .. بكلام قدم . واذا كان ذلك باطلا فكذا ما ذكر توه . م إن سلمنا.. 
(۷) نهاية العقول : الله تعالى. 
(۸) ی : کذا فی (س) وف سائر النسخ : من . 
(4) ناية العقول . حا. ص۲۲۲ (توحید )۷٤۸‏ = جا ظ ۲۲۰ طلعت ٥٦٩‏ . 


)٠٠(‏ اة العقول : من القول باثبات هذه الصفة لله تعال. 


فان المعتزلة يساعدوننا على الفرق بين الموضعين › فلا نطول ٩‏ 
قوله ] : إثبات [ قدم ]“ کلام الته بہذه الطريق ”“ على خلاف 
الإجاع . قلنا : قد بينا فى كتاب « المحصول » أن إحداث دليل لم يذ كره 
أهل الإجاع لا يكون خرقا لاإجاع » . 
قلت : المقصود أن بُعرف أنه عدل عن الطريقة المشهورة › وهو أنه 
لو أحدثه فی نفسه لكان محلا للحوادث - مع أنہا عمدة ابن كلاب 
والأشعرى ومن اتبعها - لضعف هذا الأصل عنده › ولو اعتقد صحته 
لكان ذلك کافیاً مغنيا له عن هذه الطريقة الى أحدشا. 
وليس المقصود هنا الكلام فى مسألة القرآن » فان هذا مبسوط فى 
مواضعه » وانعا الغرض التنبيه على اعتراف الفضلاء بان هذا الاصل 
ضعيف . وأما ضعف ما اعتمده فى مسالة القران : فبين فى موضع 
حر » فإن إثبات المقدمة الأولى فيها كلام ليس هذا موضعه › إذ كانت 
العمدة فيه على أمر الممتحن (“ وخبر الكاذب . والمنازع يقول : هذا 
إظهار للأمر والخبر > وإلا فهو فى نفس الأمر م يدل الخبر هنا على معنى 
ى النفس . ومذا يقول الله تعالى عن الكاذبين إنهم : ولون 
)١(‏ نهاية العقول : مذ كور فى «المحصول من علم الأصول» وان المعترلة.. 
(۲) نهاية العقول : فلا نطول بذ كره ؛ وفى (م). (ق) فلا يكون. 
(۴) : قوله : ساقطة من (م). (ق). (ه). 
)٤(‏ قدم : ساقطة من (م). (ق). (ه). 
)٥(‏ نہاية العقول ح۱ . ظ ۲۲۲ (توحید )۷٤۸‏ = ح۱ ظ ۲۲۰ (طلعت )٥٩٩‏ : الله تعالی ذا 
الطريق . 


(1) الممتحن : کذافی (س). (ه) وفى (م) : ممتحن. وفى (ق) : ممحق . وى (ط). (ر). 
( ص ) : ممتحق . 


VY/۲¥ 


۳۸ درء تعارض العقل والنقل 


بالْسيهم ا الس فی قلوبهم & [سورة الفتح : ]١١‏ [ فهم ] © 
ينازعون فى أن الكاذب قام بنفسه حكم أو دل لفظه على معنى فى 
نفسه » بل أظهر الدلالة على معنى فى نفسه كذبا. 
وأما المقدمة الثانية فضعيفة . وذلك أنه يقال : هب أن هذا ثبت 

لکن لم لا جوز أن يتكلم بحروف ومعان قانمة فى ذاته حادثه ؟ وهذا 
القول قول طوائف من السلمين > فليس هو حلاف الإجاع » فإن أبطل 
هذا بقوله : «ليس [ هو] "محلا للحوادث » . قيل : فهذا - إن . 
صح - فهو دلیل کاف.» کا سلکه من سلکه من الناس 7ء ون ل 


يصح بطلت الدلالة ؛ فتبين انه لايد ف اثبات قدمه من هذه المقدمة . 


وأما نوله :کل من أثبت اتصاف الله هذه المعانى فانه يقول 
بقدمها ) فل لأركذلك . بل کثیر من أهل الحديث وأهل الکلام 
یشښتونها ولا يقولون بقدمها“. 

وأما الفرق الذى ذكره نى «المحصول » فهو أن الأمة إذا اخحتلفت فى 
مسالتین على قۆلن : فان کان مأحذهما واحدا- کتنازعهم ی الرد وذوى 
الأرحام - لم يكن لمن بعدهم إحداث موافقة هؤلاء فى مسألة وهؤلاء فى 
اة وان کان المأحذ ختلفاً - کتنازعهم ی الشفعة وميراث دوى 
الأرحام - جاز موافقة هؤلاء فى مسألة وهؤلاءفى مسألة > فظن أن قدم 


)۱( فهم : ساقطة من (م) فقط . 
(۲) هو: ساقطة من (م) فقط . 
(۴) س. ھ: کا سلکه الناس . 
)4-٤(‏ : ساقط من (ق) فقط . 


الكلام"“ مع إثبات هذه امعانى من هذا الباب » وليس الأم ر كذلك ؛ 
فان مأخذ اثبات هذه المعانى ليس هو مأخذ القدم ؛ فإن القدم مبنى على 
مسألة الصفات › وعلى أنه : هل يقوم به ما بتعلقق مشیشته وقدرته ؟ وأما 
اثبات هذه المعانى فسألة أخرى. ) 
والناس هم فى مسمى « الكلام » أربعة أقوال : أحدها : أنه اللفظ 
الدال على المعنى » والثانى أنه المعنى المدلول عليه باللفظ › والثالث : انه 
مقول بالاشتراك على کل منہا » والرابع : أنه اس محموعھا › وإن کان 
م القرينة يراد به أحدها » وهذا قول الأنمة وجمهور الناس“ > 
وحينئذ فمن أثبت هذه المعانى وقال" : إن اس «الكلام » يتناو 
بالعموم أو الاشتراك يمكنه إثبات قيام اللفظ والمعنى جميعا بالذات . 
م من جوز تعلق ذلك بشیثته وقدرته بمکنه أن [لا] 
يقول”“ بالقدم »> أو لايقول بالقدم فى الكلام المعيّن وإن قال 
بالقدم فى نوع الكلام » ومن لم جوز ذلك فم“ طائفة يقولون بقدم 
الحروف » وطائفة تقول بقدم المعانى دون الحروف »› وما به يستدل 
أولثك على حدوث المحروف كالتعاقب والحل يعارضونهم بثله فى 
لمعانى » فإنها بالنسبة إلينا متعاقبة »> وها محل لا يليق بالله تعالى . فإن 


. م۰ ق : أن عدم قدم الكلام ؛ ط : ر. ص : أن قدم عدم الكلام . والمبت من (س)‎ )١( 
(هھ).‎ 

)۲( س : الأمة والجمهور. 

(۳) وقال : کذا ی (س): (ه) وی 'سائر النسخ : قال. 

ر4 ۰۴ ق: ممکنه أن پقول. 

(ه) ف : منهم ؛ ط .ر : فهم . ص : الكلمة مطموسة. 


۱۷۸/۲ 


° درء تعارض العقل والنقل 


جاز أن تجعل فينا متعددة مع اتحادها فى حت الله تعالى » وأن محلها منه 
ليس كمحلها منا : أمكن أن يقال فى الحروف كذلك : إنہا وإن 
تعددت فينا فهى متحدة هناك » وليس الحل / كالمحل. وإذا قيل : 
«[ هى ] مرّبة فينا» [ قيل ] فكذلك العانى مرتبة فينا. فترتيب 
e‏ الآأحر. واذا قيل : «دعوى اتحادها مالف لصريح 
العقل» . قيل : وكذلك دعوى اتحاد المعانى » فكلام هؤلاء من جنس 
كلام ھلاء. ) 

والمقصود هنا : الكلام على هذا الأصل» وهى مسألة الصفات 
الاختيارية كالأفعال“ ونحوها ”“ ما يقوم به » ويتعلق بمشيثته 
وقدرته . 

وأما قول القائل : «الجمهور على ن ذلك » وانما الخلاف فيه 

مع الكرامية » فهذا قول من ظن [ أن ]" طوائف المسلمين منحصرة فى 
المعتزلة والكلابية والكرامية » بل أكثر طوائف المسلمين جؤزون ذلك : 

من أهل الكلام وأهل الحديث والفقهاء والصوفية وغيرهم . وأما أنمة 


ہے واف 


أهل الحدیث وال فکامحمعین e‏ ذلك ۰ فکلام من یعرف کلامه ی 


(۱) هى : زيادة ى (س). 

(۲) قيل : زيادة فى (س). 

)۳( اتحادھما : کذا ف (س) وی سائر 3 ایادها . 
0 شس الأفعال . 

() ص : وغيیرها . 

() بقوم به : : کذا فی (س) . وف ار التسخ : E‏ 
(۷) أن: زيادة فى (س). 


ذلك صربح فيه . والباقون مُعَظّمون لن قال ذلك »› شاهدون له بأنه 
إمام فى السنة والحديث » لا ينسبونه إلى بدعة. 

وأما متأخرو أهل الحديث فلهم فما قولان» ولأصحاب أحمد 
ولان > ولأصحاب. الشافعى قرلان »ولاضحات مالك قولان» 
ولأصحاب أي حنيفة قولان » وللصوفية قولان » وجمهور أهل التفسير 
على الاثبات. 
و اهل الكلام قفد د اشرت هذافى كتاب «القالات » عن عير 
واحد من أنمة الكلام غير الكرًامية » ولم يذ كر للكرامية شيئاً انفردوا به 
إلا قوم فى الإ بان » بل ذكر عن هشام بن الحكم وغيره من الشيعة | 
بصفونه بالحركة والسكون ونحو ذلك » وأن عامة القدماء من الشيعة 
كانوا يقولون بالتجسم أعظم من قول الكرامية > وأن المتاخرين منهم هم 
الذين قالوا فى التوحيد بقول المعتزلة » بل ذكر عنم مجدد الصفات من 
العم والسع والبص ٠‏ . والناس قد حكوا عن هشام والحهم أن 
بقولان محدوث العم . وار اة وها واس ا 
ن جھم” کان بقول بحدوث العم فى غير ذاته » وهشام يقول 


(£) 


حدوله ی دات وحکی الاش لدد ا له عں جمھور 


.٠١4 -١١۲ /١ انظر مقالات الاسلاميین‎ )١( 

0 وا ا هة ودا ت ر واا ان ان ا هام ب 
الحكم كان من رؤوس الشيعة ورؤوس المحسمة فى وقت واحد . وانظر كلامى السابق عنه» جا . 
ص ۲٤۹۸‏ . 

(۳) م (فقط ): جها. 


(8 ىة 2 


4/۲ 


۳۲ درء تعارضصض العقل والنقل 


الإمامية . وحكى عنهم إثبات الحركة له » وان كلهم “ يقولون بذلك 
3 شردمة مهم > وذکر / عن هشام بن الحکم وهشام بن الجوالیی 
وابى مالك الحضرمی وعلى بن میے " وغيرهم انہم يقولون : 
٘ هھ م ن . هھ ٠‏ (£) 
إرادته حركة » وهل يقال : انها غیره ام لا ؟ على قولين هم ` » وذكر 
عن طائفة انهم بقولون : يع الاشياء قبل كونها » الأ اعال العباد »> فإانه 
~ 
لا يعلمها الافى حال كونها > وهذا قول غلاة القدرية »> كمعبد 
e r TR i (0.‏ : ل 
الجهنى ٠‏ وامثاله »> وهو أحد قولى عمرو بن عبّيد '' . وذكر عن زهير 
الاٹری" انه کان قول : ان الله لیس سے ولا محدود › ولا جوز 
عليه الحلول والماسة “ . ويزعم أن الله تعالى يجىء يوم القيامة كا قال 

(۱) س .۰ جلهم . 

(۲) وأ مالك الحضرمى : كذا فى (س). وفى سائر النسخ : وابن مالك الحضرمى . 

(۳) ط. ر وع بن م اض : وعلى بن هيم + س : على بن متم . والصواب ما أثبته . وانظر 
ما سبی دذکرهی هذا الیزء عنه. 

)٤(‏ قال الأشعرى فى «المقالات » ۱۷۸/۲ : وقال هشام بن الحكم وهشام ا لجحوالیی وغیرهما من 
الروافض : ارادة اله سبحا نه حركة . وهی معی : لاھی اله ولا غبره . وآنپا صفة لله . ودلك أنہم 
زعموا أن الله اذا ارادا تحر فكان ما أراد - تعالى الله عن ذلك علواً کبیرا» . وذکر الاشعری بعد 
دلك بقلل ی نفس الصفحة : « وقال ابو مالك ا لحضرمی وعلل بن میم : «ارادة الله عیره وھی حركة 
بتحرك ما - تعالی الله ع| قالوه». ۰ 

(9) معبد بن عبد الله بن عوعم الحهى البصرى . اول من قال بالقدرف البصرة . و أحذ 
غيلان . حرج مع ابن الأشعث على الحجاج الثقنى . فقتله سنة .۸٠‏ انظر ترجمته فى : تهذيب 
النہذیب . ۱۰/ ۲۲۰- ۲۲۹ ؛ شذرات الذهب ۸۸/١‏ ؛ البداية والنهاية ۴٤ /٩‏ ؛ الأعلام ۱۷۷/۸ . 

)1( ابو ان عمرو بن عبید بن باب . من أنمة المعتزلة . توق سنة ٤‏ . انظر ترجمته ی : وفیات ‏ 
الأعیان ۳/ ۱۳۰- ۱۳۳ ؛ تاریخ بغداد ۱۹۹/۱۲- ۱۸۸ ؛ مروج الذهب للمسعودی ۳۱۳/۳- 
+٤‏ سزکین ۳۹۱/۲- ۳۹۲+ الأعلام ۲٠٠/٠‏ . وانظر عن فرقته العمروية : الفرق بين الفرق . 
ص ۷۲ - ۳+ التىصر ف الاين هن٤‏ 

(۷) س (فقط ) : الأبرى. 

(۸) ی «المقالات » ۲۳۹/۱ . 

(4) ذكر محققا (م) أن الكلمة فى مخطوطة (م) هى : والمباينة. 


الحرء الاي ۳ 


تعانی وجاء رك واللكف صفا 4 ا ۲ وزع أن 
القران کلام [ الله 7 E‏ غر مخلوف » . 

قال : «وکان ۳ معاد التومنى يوافق زهرافی اک ا 
ونخالفه فى القرآن » ويزعم أن كلام الله : حدث غير حدث ولا خلوق . 
وهو قائم بالله لای مكان» وكذلك قوله ف عحبته وإرادته أيضا ٠»‏ 

قال زهیر : کلام الله حدث وليس عحدث » وفعل وليس مفعول › 
وامتنع أن يزعم أنه حلق » ويقول : ليس علق ولا مخلوق » وإنه قاعم 
اله » ومُحَال أن يتكلم الله بکلام قاعم رک ل ان ا 
حركة قانمة بغيره » وكذلك يقول فى ارادة الله وعبته وبغضه : إن ذلك 
اجمع ائم باللّه . 

ال اشع وول غ بعض النفقهة أنه كان بقول : إن 
الله م بزل کا معنی أنه یزل قادرا على الكلام › ويقول : إن كلام 
ادت عر غلرن قال ووا ردا صا و 


: وكل القائلين بان القران غير مخلوق ^ کو عاك الله بن کلت‎ ١ 


)١(‏ عبارة «المقالات » : «ويزعم أنه بجي بوم القبامة كا قال : (وجاء ربك) بلا كيف». 
(۲) الله : فى (س ) فقط . وى «القالات ». 

(۳) المقالات ۳۲۹/١‏ : «وأما أبو معاذ التومنى فانه يوافق زهیرافی أكثر أقواله». 

(£) اا ل ق وت 

(ه) المقالات ۲۳۲/۲ . 

. ۲۳۲/۲ » بعد كلامه السابق مباشرة فى «المقالات‎ )٩( 

۳ - ۳٤/۲ القالات‎ )۷( 


(۸) المقالات ۲۳٤/۲‏ : ..ان القران ليس ممخلوق . 


1۸۰/۲4 


€ درء تعاض العقل والنقل 


ون وال ا عدت خر رهر و وال ۵ دت کر ای فا 
التومنی - بقولون : [ إن القرآن ۲“ ليس جسم ولا عرض ». 

وأما الحجة التى احتج بها الرازى للنفاة فهى [ أيضا  ]‏ ضعيفة من 
وجوه . 

أخذها : أن المقدمة الى اعتمد علہا فما قوله : « ان الخاٰی e‏ 
الال الذى يمكن الاتصاف به ناقص». 

فيقال : معلوم“ أن الحوادث المتعاقبة لا بمكن / الاتصاف بافى 
الأزل » كا لا بمكن وجودهانى الأزل » فان ما كان وجوده مشروطا 
بحادث سابق له امتنع إمکان وجوده قبل وجود شرطه › وعلی هذا : 
فا لخلو عن هذه فى الأزل لا يكون خلوا عمّا بمكن الاتصاف به » والخالى 
ا لا بمکن اتصافه به لیس بناقص . 

الوجه الثاني : أن بقال : هو لم يبت امتناع ما ذكره من النقص 
بدليل عقلى » ولا بنص كتاب ولا سنة» بل انا اثبته با ادعاه من 
الإجاع . وهذه طريقته وطريقة أبى المعالى قبله ومن وافقهم » بقولون : 
إن امتناع النقص على الله تعالى إنما علي بالإجاع » لا بالنص ولا 
بالعقل » وإذا كان كذلك فعلوم أن المنازعينفى اتصافه بذلك هم من 


أهل الإجاع » فكيف يحتج بالإجاع فى مسائل التزاع ؟ 


) . ط : بقول‎ )١( 

(۲) عبارة «إن القران» ساقطة من (م). (ق) وهى فى «المقالات». 
(۳) أيضا: زيادة فى (س). ٠‏ ) 

) . س: الجاکی‎ )٤( 

(9) معلوم : كذا ى (س). وف سائر النسخ: ومعلوم. 


الحزء الثشالى ro‏ 


فان قال : هؤلاء وافقونا على امتناع النقص عليه » واا نازعونا فى 
کون ذلك ضا . 

قيل له : اما أن يكونوا وافقوا على اطلاق اللفظ » وإما أن يكونو 
E,‏ 
فان وافقوا على اطلاق القول بانه سبحانه متزه عن النقص . 
وقالوا : ليس هذا من النقص › لم يكن مورد التزاع داحلا فما عتّوه 
بلفظ النقص » ومعلوم أن الاجاع حينئذ لا يكون اغ ا 
المتنازع فيه » ولكن على لفظ لم يدخل فيه هذا العنى عند بعض " آهل 
الإجاع ومثل هذا لا بكون حجة فى المعنى » ولكن غايته - إذا قام 
الدليل على أن هذا يسمى فى اللغة نقصاً- : أن يكونوا لم يعبروا باللفظ 
اللغوی » وهذا بتقدیر أن لا یکون له مَسَاغ فی اللغة : انما فيه خطاً 
لغوى » فكيف اذا كانت [ هذه ] " المقدمات غير مسلمة هم فى اللغة 
أيضاً؟ ومثل هذا ليس محجة على المعنى المتنازع فيه > وإنما يكون حجة 
لفظىة » لو ص حت ا واد عحصل ا المصود. 

وان كانوا وافقوا على نى المعالى الى بعر عنا بلفظ النقص : فعلوم 
ا0 المعی المتنازع فره ل بوافقوهم ”“ عليه ؛ فتىین ان مورد النراع A/۲ JY‏ 
إجاع على نفيه قطعا؛ فلا جوز الاحتجاج على نفيه بالا جاع . 


)١(‏ س : على نى المعنى. 

(۲) س .ط .ر. ص : عل نصف . وف (ه) : عند نصف. 
(۳) هذه : زبادة ف (س). 

ری * (فقط ) : مقدماتہا . 


(ه) بوافقوهم : كذاق (س ) وف سائر النسخ : بوافقونا. 


م درء تعارض العقل ج" 


۰ درء تعارضصض العقل والنقل‎ ۳٦ 


الوجه الثالث :أن قال ': ان قول القائل : « إن الأمة [ اجتمعت 
على تنزه الله تعالى عن النقص » وقوله : ]“ اجتمعت ‏ على تنزيه 
الله تعالى عن ”“ العيب والافة ونحو ذلك » . وهذا القدر ليس منقول 
اللفظ عن كل واحد من الأمة » لكن نحن نعل أن كل فهر 
ينزه الله تعالى عن النقص والعيب » بل العقلاء كلهم متفقون على 
ذلك » فإنه ما من أحد [ ممن ]“ يعظّم الصانع سبحانه وتعالى 


) الله بصفة وهو يعتقد أنبا آفة و عسب ونقص فی حقه ¢ وان 


وصفب 
كان بعض الملحدين يصفه ما يعتقده هو نقصا وعيبا » فهذا من جنس 
نفاة الصانع تعاى » وهذا كان نفاة الصفات [ انما ])"“ نفوها وهم 
يعتقدون أن إثباتما يقتضى النقص كالحدوث والإمكان ومشابة 
الأحياء »> ومشبتوها إنا أثبتوها لاعتقادهم أن إباتما يوجب الكال ‏ . 
وعدمَهًا يستلزم النقص والعدم ومشابهة المهادات »> وكذلك مثبتة 
القدر ونفاته > بل بعض نفاة النبّة زعموا أنهم نفوها تعظما لته أن 
يكون رسوله "من البشر » وأهل الشرك أشركوا تعظما لله أن عبد 
بلا واسطة تکون ينه وس خلقه . فإذا کان کذلاك 8 المعلوم : 


. ما بين المعقوفتين فى (س ). (ه) فقط‎ )١( 

اجتمعت: كذاق (س وق سائر اللخ : اجمعت. 
(۳) عن : کذافی (م). (س). وی سائر النسخ : من . 
(4( س : متکلم . 

)٥(‏ ممن : زيادةفى .(س). 

() م (فعط ) : بصف. 

(۷) انما :ق (س). (ه). 

(۸) فی هامش (ط ) مام هذا الموضع كتب : مطلب نافع . 
RR EET‏ 


س 


الحرزء الاي TTY‏ 


أن الإنسان لو احتج بإجاع المسلمين على نن النقص والعيب عن الله 
تعالى على من ثبت الصفات › مدعيا أن اثباتها نقص وعيب أو 
بالعكس » لقال له الثبتة ”“ : نحن لم نوافقك على نى هذا المعى 
الذى ميته ”“ أنت نقصا وعيا » فلا تحتج علينا بالموافقة على لفظ م 
نوافقك على معناه » وأمكنهم حينئذ أن بقولوا : نحن ننازعك فى هذا 
العنى وإن سميته أنت نقصا وعيبا > فلا يكون حجة " ثابتة » إلا أن 
و ل ان عر ا اا ا 

الوجه الرابع ٠‏ أن يقال له : قولك : «اجاع الأمة على أن صفاته 
كلها صفات كال » إن عَيّت بذلك صفاته كلها اللازمة له م يكن فى 
هذا حجة لك » وإن عسَيْت ما محدث بقدرته ومشيئته م يكن هذا 
إجاعا . فإنك أنت وغيرك من أهل / الكلام تقولون : إن صفة الفعل 
ENE Gg‏ 
موصوفا › E‏ او وع وا وو لك دك امور 
حادثة متجددة » وليست صفة مدح ولا كال > وان قلت « المفعولات 
و ا و ھی ام 
ذلك لكن .ما عدت درت وة اما أن قال :خو صف به او 
لا يقال : هو متصف به ° + فان فيل « لیس متصها به ) : نکر 

. س : لقالت له المبتة ؛ م . ق : لقال له الحبت‎ )١( 

(۲) سیته : کذای (س) . (ه). وق سائر النسخ : تشته. 


)۳( فا کک ل خر 

م و : 
)٤(‏ فحونه : كذاق (س). (ه). وی سار النسخ : كونه. 
(ه) س . ص . ط .ر .هھ : قیل له. 


س ي 


(7) س - ص - ط .ر .هھ : انه متصف به . 


\AY/Y 


۳۳۸ درء تعارض العقل والنقل 


متصھا لا ہذا ولا بهذا ؛ وان قیل « هو متصف به » کان متصفا ذا 


فا 


ومعلوم أن المشهور عند أهل الكلام من عامة الطوائف اہم و 
الصفات إلى صفات فعلية وغير فعلية »> مع قول من يقول as‏ 
الأفعال لا تقوم به » فیجعلونه موصوفا بالأفعال [ کا بقولون :انه ۲ © 
موصوف بأنه خالق ورازق وعد هذه أمور كائنة بعد أن تكن » 
ولا قال هم من بقول بتسلسل الحوادث من الفلاسفة وغيرهم : « الفعل 
إن کان صفة کال لزم اتصافه به فى الأزل » وإن كان صفة نقص امتنع 
اتصافه به فى الأبد » أجابوا عن ذلك بأن الفعل ليس صفة كال ولا 


” 


الوجه الخامس ؟ احتجاجه بقوله : «إن الأمة محمعة على أن 


(۱) کا بقولون إنه : كذاق (س) . وی ساثر النسخ : بالأفعال فإنه . 

() امام هذا الموضع كتب فى هامش ( ه) ما يلل : « ومن الوجوه فى ذلك ما ذكره ابن تيمية 
اللصنف فى المحلد الثانى عند ذكر هذا الأصل فذکر وجوھا کتبا عل رة تقدمت . فیا ذکره ان 
الأفعال التى بعد أن لم تكن لم يكن وجودها قبل وجودها كإلا ولا عدمها نقصا . فإن النقص إنما يكون 
إذا عدم ۲ا یصلح وجوده وما به بحصل الکال . والرب حکے فی أفعاله . فا قدمه فالکال فی تقدیه . 
وا رة فالكال فى تاره کا آنا مه عا خض مهه الات فة فل عل و جه الك وان 
م نعلم التفاصيل . الوجه الآخر الحوادث يمتنع فنا ران جد ا واد ودار اا بن ادات 
الحوادٹ وعدم إحداما کان احدائما أكمل . ولا يون إحداثما إلا مع عدم الحادث منها فى الأزل . 
وإدا كان كذلك صار هذا منزلة جعل الشىء ا معدوما . فاا يقال عدم فعل هذا او عدم تعلى 
القدرة به صفة نقص . بل النقص عدم القدرة على جعله موجوداً الوجه الآخر معلوم أن إحداث 
الحوادث بمعل اختیاری فام به 9 بالاتصاف من أن حدث عنه شی ء بعد شی ء لو کان هذا مکنا . 
E OS EE‏ الثاني فإنه بمتنع . فإذا كان حال الفاعل قبل حدوثما كحاله مع 
حدولما وبعد حدولا . لم يكن الفاعل قد فعل شيعا ولا أحدث . بل حدثت بنفسها . الوجه الأخر 
افعال الله تعالى إما أن يكون ها حككة هى غايتها المطلوبة . كا هو أحد القولين . أو لا إلا بالمشيئة کا هو س 


الحزء اللالى ۳4 


صفاته لا تكون الا صفة كال » أضعف من احتجاجه بإجاعهم على 
تزه عن صفة النقص » فإن كونه منزها عن صفات النقص مشهور لى 
کلام الناس » وأما کون صفاته لا تکون إلا صفات کال : فليس هذا 
اللفظ مشهورا معروفا عن الأنمة » ومن أطلق ذلك منهم فإنغا يطلقه على 
سبيل الإجال ؛ لا استقر فى القلوب من أن الله موصوف بالكمال دون 
النقص . وهذه الإطلاقات لا تدل على دق المسائل › ولو قيل مطل هذا: 
کونه بفعل أفعالا بنفسه ا ويشاؤها هو صفة نقص أو كال»؟ 
لكان إلى أن يدخحل ذلك فى صفات الكال أو يقف عن الجواب 
اقرب منه الى أن يجعل ذلك من صفات النقص . 

الوجه السادس :أن هذا الإجاع حجة عليهم » فإنا إذا عرضنا على 
العقول / موجودين أحدهما يمكنه أن یتکلم ویفعل بمشیئته ”° کلاما ۱۸۳/۲ 
وفعلا [ يقوم به ٩]‏ والآخر لا بمكنه ذلك » بل لا یکون کلامه إلا 


غير مقدور له ولا مراد » أو بکون بائنا عنه - لکانت العقول تقض < 
)4( ء e‏ )6( : ج ٿ 
بان لالاول اکمل [ موجودین ] وكذلك !ذا عرضنا على العقول 
= القول الآحر . فإن نفيتم الحكة جوزتم أن بفعل أفعالا لا بحعصل له بها كال . فيقال : قالوا فى أفعاله 

القانمة به ما تقولون فى حدوث المفعولات وهو الفعل عندكم . وإن أثبع الحكة قيل لكم : الحكة 
الحاصلة بالفعل الحادث حادثة بعده . فحدوث هذه الىكة بعد أل م تڪن سواء کانت قانمة بنفها 
ام بغيرها > إن قلتم إنها صفة كال فقولوا فى نفس الفعل الحادث كذلك . وإن قلع ليست صفة كال 
فقولوا فى نفس الفعل الحادث كذلك . فلزمكم فى الحىكة مالزمكم فى الفعل على تقدير إثباتها أو 
نما ٠‏ . 

. م (فقط ) : بمشیته وقدرته‎ )١( 

(۲) يقوم به : زيادة فى (س). 

(۳( م . ط : تفتضی . 

(6) م.ق .ط .ر: أن. 

(ه) موجودين : زيادة ى (س). 


° ۳€ درء تعارض العقل والنقل 


موجوديّن من الحلوقين » أو موجودين مطلقا » أحدها يقدر على 
الذهاب واج والتصرف بنفسه » والآحر لا بمكنه ذلك -لكانت ‏ 
العقول تقضى بأن الأول أ كمل من الثاني » كا أنا اذا عرضنا على العقل 
موجودين من الحلوقين أو موجودين مطلقاً > أحدها حی عل قدیر › 
والأخر لا حياة له ولا علي ولا قدرة » لكانت العقول تقضى بان الأول 
كمل من الثانى . فنفر مابه بعل أن اتصافه بالحياة والعلم والقدرة 
صفة (© کال » به یع أن اتصافه بالأفعال والأقوال الأختيارية الى 
تقوم به » الى با يفعل المفعولات للمباينة > صفة كال . 

والعقلاء متفقون على أن الأعيان المتحركة » أو التى تقبل الحركة › 
أكمل من [ الأعيان التى لا تقبل الركة ] ”“ » كا أنهم متفقون على 
أن الأعيان اموصوفة بالعلم والقدرة والسمع والبصر› أو التى تقبل 
الاتصاف بذلك اکل من الأعبان الى لا تتصف ذلك ا 
الاتصاف به . 


- وهذه الطريقة هى من أعظم الطرق فى ابات الصفات » وكان 
a Dh‏ 
تکل › فقد عبد ربًا ناقصا معیبا موف » ویشتون ان هذه صفات ٠‏ 
کال » فالخالی عنہا ناقص ° ) 

) . م.ف : صفات‎ )١( 

)۲(٠‏ أكمل الأعيان التى لا تقبل الحركة : كذا فى رس ) . وفى سائر النسخ : أكمل من التى لا 

(۴) س : مأفوفا . وفى اللسان : طعام مروف : أصابته آفة . 

. ومن أثبت المحككة القانمة به فعلوم بالعقل‎ ١ : ی هامش (ھ) امام هذا الموضع كتبب مايلى‎ )٤( 
أن هذا صفة كال وأن من يكون كذلك أكمل من لا يفعل أو يفعل لا لحكمة . فإن قيل لثلا ازم س‎ 


المزء الماف EI‏ 


ومن المعلوم أن كل كال لا نقص فيه بوجه من الوجوه يشت 
للمخلوق » فالخالق أحق به » وكل نقص تزه عنه خلوق › فا-الق 
سبحا نه ا بتنزېه عنه . 

فا اور م وزد من الملاحدة َة الصفات بان عدم هذه 
الصفات انما يكون نقصاً اذا كان الحل قابلا ها » وإنما يكون عدم البصر 
عمى » وعدم الكلام حَرساً » وعدم السمع صما : إذا كان الحل قابلا 
لذلك كالحيوان » فاما ما لا يقبل ذلك کالماد » فإنه لا يوصف بهذا ولا 
هذا _ أجيبوا عن هذا بأن مالا يقبل الاتصاف لا ذا ولا بهذا أُعْظَہ 
نقصا ما بقبلها ويتصف بأحدها » وإن / اتصف بالنقص > فالماد ٠۸٤/١‏ 
الذى لا يقبل الحياة والسمع والبصر والكلام أُعْظَّمٌ نقصا من الحيوان 
الذى يقبل ذلك » وإن كان أعمى أصم أيكم . فن نن الصفات جعله 
كالأعمى الأصم الأبكم » [ ومن قال : إنه لا يقبل لا هذا ولا هذا 
جعله كالهاد الذى هو دون الحيوان الأعمى الأصم الأبكم ] ' 
وهذا بعينه موجود فى الأفعال » فإن الحركة بالذات مستلزمة للحياة 
وملزومة ها » مخلاف الحركة بالعرض كالركة القسرية التابعة للقاسر › 
والحركة الطبيعية التى تطلب ما العين العود الى مركزها لخروجها عن 
مركز » فإن تلك حركة بالعرض . والعقلاء متفقون على أن ما كان من 


= الکال بعد النقص E‏ متنع ولفظ النقص حمل کا تقدم . فغایته آن 

يقر بعدم ما وجد قبل أن يوجد . فيعود الأمر الى أن هذا الموجود إذا جد بعد أن لم يكن لزم م ان 

بکون معدوما قبل وجوده . فیقال : ومن أي ن علمتم أن وجود هذا بعد عدمه محال . ولیس فى ذلك 

افتقار الرب إلى غيره ولا استككاله بفعل غيره بل هو الحجى الفعال لا يشاء الحكى الخبير» . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ى (س ). وسقط من سائر النسخ . 


8 درء تعارض العقل والنقل. 


الأعيان قابلا للحركة فهو أشرف مما لا يقبلها » وما كان قابلا للحركة 

بالذات فهو أعلى ما لا يقبلها الا بالعرض » وما کان متحرکا بنفسه کان 

أكمل من الْمَوّات الذى تح كه بغيره . وقد بط هذا فى غير هذا 

اوضع . 
[ فصل ٤‏ 

وحن نتکل عل هده ال بس حجة الكال EES‏ 
مطلقاً لا بختص بنظم ٠"‏ الرازى » إذ قد بقول القائل : أنا أصوغها 
على غير الوجه الذى صاغها عليه الرازى » فنقول : 

اعم أن الطوائف المسلمين هم فى هذا الأصل الذى تنبنى “ عليه 
مسألة الأفعال “ الأختيارية القانمة بذات الته تعالى أربعة أقوال تتفرع 
إلى ستة . وذلك أنهم متنازعون : هل يقوم بذاته ما يتعلق بمشيثته 
وقدرته من الأفعال وغير الأفعال ؟ على قولين مشهورين »› ومتنازعون فى 
أن الأمور المتجددة الحادثة : هل بمكن تسلسلها ودوامها فى الماضى 
والمستقبل ا المستقبل دون الماض › أو حب تناهيما وانقطاعها فى 
الماضى والمستقبل ؟ على ثلاثة أقوال معروفة . فصارت الأقوال أربعة : 


طائفة تقول : يقوم به ما يتعلق بمشيثته وقدرته » م هل يقال : 


)١(‏ فصل : زيادة فى (س). 

(۲) ط : بنظر. 

(۳) م.ف : بی . 

)٤(‏ فى (س ) : كتبت كلمة « الأفعال » وعليما شطب وأشير إلى الامش حيث كتبت كلمة 
« الصفات » . 


الحزء اللاك "EY‏ 


مازال كذلك » أو بقال : حدث هذا الجنس بعد أن لم يكن ؟ على 
قولین . 
وطائفة تقول : لا يقوم به شئ من ذلك › م هل يمكن دوام ذلك 
وتسلسله خارجا عنه ؟ على قولین . 
وكل من الطائفتين تنازعوا : هل بمكن وجود هذه المعالى بدون 
حل تقوم به ؟ على قولین . 
/ فالقائلون من هل القبلة مجواز تسلسل الحوادت : مهم من قال : 
تقوم به » ومنېم من قال : عدث لای حل » ومنېم من قال : حدث ی 
حل غیره . 
والمانعون لذلك من أهل القبلة : مهم من قال : تقوم به وها 
ابتداء » ومنہم من قال : بل تحدث قائمة فی غيره وها ابتداء » ومنہم من 
قال : بل محدث لای محل وها ابتداء. 
وقد ذكرنا حجة المانعين من قيام المقدورات والمرادات ‏ به › وکلام 
من ناقضها . وحن نذكر حجة المانعين من التسلسل ف الأثار» وكلام 
بعض من عارضهم من أهل القبلة . وهذا موجودفى عامة الطوائف» 
حتى فى الطائفة الواحدة ؛ فان أبا الثناء الأرموى قد ذكرفى «لباب 
الأربعين» لأب عبد الته الرازى من الاعتراضات على ذلك ما يناسب 


. س : بدون محل تقوم با ؛ ر . ط . : بدون محل قوم بها + ص : بدون محل قوم به‎ )١( 
. م: القائلون‎ )۲( 
. س : المرادات‎ )۳( 


1۸6/۲ 


حجج الرازیى ف 
١‏ الأربعين؛ على حدوث 
العام ومعارضة الأرموى 


له 


البرهان الأول 
والکلام علبه 


3 ۰ درء تعارصضص العقل والنقل 


هذا الموضع”» وتابع فى ذلك طوائف من النظار» كأ الحسن الآمدى 
وغیره » بل نفس الرازی قد ذکرف مواضع من کتبه فض ما ذکره فی 
) الأربعين ( وم يجب عن ذلك › کا قد حکینا کلامه ف موضع أخر» 
وسیأتی إن شاء اله كلام الرازی فى إفساد هذه الحجج التى ذكرهافق 
ی د او ا ی 

وذلك أن أبا عبد الله الرازى ذكرفى «الأربعين » فى مسألة حدوث 
العام من الحجج على حدوث الأجسام أو العالم مالم يذ کر نی عامة 
کتبه . 


فذكر" خمس حجج : الأولى“ : أنه" لو كانت الأجسام قدية 
لكانت إما متحركة " أو ساكنة » والأول " يستلزم حوادث لا أول 
4 

(۱) و ذکرنا ی (ج ۱ . ص۳۲۳ .ت )٣‏ أنه توجد نسخة خطية من کتاب ہ لباب 
الأربعين » للأرموى فى معهد الحطوطات بالجامعة العربية . رقم ۲١٠‏ توحيد . 

(۲) ۴ ما م يذكر. 

(۳) ر: قد دکر. والحجج التالية أوردها ابن تيمية مختصرة وقد نقلها عن كتاب « لباب ' 
الأربعرن ٠‏ للأرموى و ق الأرشن ق اضرل الدين : مفصلة . ص ٠۳‏ وما بعدها . وقد ناقش 
الرازى هذا الموضوع فى العديد من كتبه مثل « محصل أفكار المتقدمين والتأخرين » و « معام أصول 
الدين » و «المسائل الخمسون فى أصول الكلام » وانظر : « فخر الدين الرازى واراؤه الكلامية 
والفلسفية محمد صالح الزرکان» . ص ۳۰۸ - ۳۷۹ . دار الفکر . بیروت : ۱۹٩۹۳‏ . 

» س : الأول . وسنقابل النصوص التالية على النسخة المصورة من كتاب « لباب الأريعين‎ )٤( 
. ٠١-١٠۳ للأرموى معهد الخطوطات العربية ( ۲۰۱ توحيد ) . وانظر « الأربعین» ص‎ 

( ا ست قى لات لر ) 

0 لات الارتعة : إما متحركة إن لم يق فى حيز واحد. 

(۷) والأول ا . وى ساثر النسخ : الأول . وفى « لباب الأربعين ظا پا : البرهان 


الأول . 
(۸) لباب الارن * ا سا كنة ان نقيت والأول باطل لوجوه . 


الحزء الثلالى t0‏ 


واحتج على انتفاء ذلك بستة أوجه : 


امتناع حوادث لا أول 
ها من وجوه . 


ء )١(‏ ء e‏ 
الأول : ان ماهية الحركة تقتضى المسبوقية بالغير» وماهية الازل الأول والتعلبق عله . 


تنفہا » فامتنعت ا الحركة . 

فعارضه ابو الثناء ازى أنه : قائ © أن يمول : كون مأهية 
الحركة مركبة من جزء سابق وجزء لاحت لا ینای دوامهاق ضمن أفرادها 
المتعاقبة لا إلى أؤل» وهو المعن بكونها أزلية" 

/قلت : ونكتة هذا الاعتراض أن بقال : إن المستدل قال 
ارك قى أن تكزن مرق بالغره افهل اراد بالفر: ان ن 
الحركة مسبوقة با ليس بحركة » أو [ أن ]” يكون بعض أجزائما سابقا 
لبعض ؟ أما الأول فباطل » وهو الذى يشعر به قوله : «ماهية الحركة 


: لباب الأربعين‎ )١( 

(۲) لباب الأربعين : ولقائل . 

(۳) فى هامش (ه) أمام هذا الموضع كتب مايلى : « وقال الأبهرى : والاعتراض على قوله : 
يلزم المسبوقية بالغير وعدم المسبوقية بالغير . قلنا : لا نسم . وانما يلزم الجمع بينها أن لو كان الواحد 
مسبوقا بالغير وغير مسبوق بالغير . وليس كذلك . فان المسبوق بالغير لا يكون إلا الحركة . وغير المسبوق 
بالغير هو الجسم . فلا يلزم الحمع بين المسبوقية وعدم المسبوقية فى شىء واحد . . قال ابن تيمية : وهذا 
الاعتراض فيه نظر . ولكن الاعتراض المقدم وهو أن المسبوق بالغير E‏ . فكل من 
أجزائها مسبوق بالغير . وأما ا لجنس ففيه التزاع - اعتراض جيد . وإلا فإذا كانت الحركة من لوازم 
الجسم م يكن سابقا ها فكيف يقال إن الحركة مسبوقة بال جسم ؟ وكأن الأببرى م يفهم مقصود القائل ` 
ان الحركة تقتضى المسبوقية بالغير . فظ SE‏ . وانما أراد أن الحركة تقتضى ان 
يكون بعض أجزاما سابقا على بعض . قال الأهرى : وأما قوله : ل وكانت متحركة لكانت بحاله لا محلو 

عن الحوادث . وما لا بخلو عن الحوادث فهر حادث . قلنا : لانسلم قوله : : لولم يكن كذلك لکان 
الحادٹ زلا .فلا : لك نسم . واا يلزم ذلك لو كان الحادث الواحد يصير بعينه آزلیا . وسن 
كدذلك . بل کون قل کل حادٹ حادثٹ ا E‏ اول فلا یلزم قدم الحادث ٩»‏ . 
(4) عبارة «ان المستدل قال » : ساقطة من (س). 
(ه) أن : ساقطة من (م) . (ق). (ص). 
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۱۸٦/۲ 


النافن والتعليق عليه . 


۳٤٦‏ درء تعارض العقل والنقل 


تقتضى المسبوقية بالغير» ؛ فإن ذلك قد يفهم منه أن ماهيتها تقضى أن 
تكون مسبوقة بغير الحركة » ولو كان الأمر كذلك لامتنع كون المسبوق 
شا لکن لا يصلح أن يريد إلا الثانى » وهو أن ماهیتا تقتضى 
تقديم بعض أجزائما على بعض » وحينئذ فقد منعوه المقدمة الثانية وهي( 
قوله : « إن ماهية الأزل تنفى ذلك » › وقالوا : لا نسل أن ما کان كذلك 
لايكون أزلًا » بل ”هذا رأس المسألة » ولا سما وهو - وجاهير المسلمين 
وغيرهم من أهل الملل - يسلّمون أن ما كان كذلك فإنه يصلح أن يكون 
ہدیا . 
ومعلوم أن ماهية الحركة تقتضى أن يكون بعضها متأخرا عن بعض › 
ولا يمتنع مع ذلك وجود مالا انقضاء له من الحركات . قالوا : فكذلك 
ل متنع وجود مالا ابتداء له ما › کا ل بمتنع وجود ما لاأول لوجوده 
وهو القديم الواجب الوجود » مع إمكان تقدير حركات وازمنة لا ابتداء 
ها مقارنة لوجوده» والكلام فی انتهاء ا حمق کالکلام فی انتهاء المقدر. 
قال الرازى" : الوجه الغانى“ : « لو کانت أدوار الفلك متعاقبة لا 

إلى أول كان قبل كل“ حركة عدم لا إلى أول » وتلك ( العدمات 

(۱) وهی : کذای (س ). وق سائر النسخ : وهو . ۰ 

(۲) بل : زيادة ى (س) . 

(۳) فى «لباب الأربعين ١‏ ظ ۷ . 
(6) لباب الاأريعين : ب. 

() کل : فی (س) ۰ (م). (ه) فقط . وسقطت من ساثر النسخ . وهی فی ١‏ لباب 
الأربعين » وعبارة « الأربعين» « فحيئئذ بكون كل واحدة من تلك الدورات مسبوقة بعدم لا أول 


له » . 
)٦1(‏ لباب الأريعين : ل اول له فتلك . 


الحرء التافن EV‏ 


محتمعة فى الأزل » وليس معها شر* من الوجودات. وإلا لكان السابق 
مقارناً للمسبوق »> فلمجموع الوجودات أول». 

ا الأرموى : « ولقائل أن ڀقول : ان عبت باجټاعها“ 
ا بارا [ معا ] ٠‏ حيتاً ما فهو منوع ؛ لأنه ما من حين بُقرض إلا 
وی راخدا فو اک اش E gy‏ 
تلك الحرکات لا إلى أل » وإن عَتيْت به أنه لا ترتیب فی بدایات تلك 
العدمات كاف بدايات الوجودات » فلا يلزم من / اجتاع بعض 
الوجودات معها المحذور“». 

فت م ها أن عدم كل حركة نى بوجودها » فلس 
الأعدام متساوية فى النهايات » فلا تكون محتمعة فى شئ من الأوقات ؛ 
لأنه فی کل وقت ثبت بعضها دون بعض لوجود حادث زول به عدمه » 
ولكن لا بداية لكل عدم منهاء فإن ما حدث لم بزل معدوما قبل 
حدوثه » بخلاف الحركات » فان لكل حركة بداية »> وحينئذ فلا يمتنع أن 
بقارن الوجود بعضها دون بعض » كا يقارن الوجود الباق الأزلى عدم 
کل ما سواه » فالمستدل قول : عدم کل حادث ثابتفی الأزل » 


. ط . ص . ر : فى الوجودات وف لباب الأربعين من الموجودات‎ )١( 
. بعد الكلام السابق مباشرة‎ )۲( 

(۳) لباب الأربعين : باجتاع العدمات . 

(4) ط . ص . ر : تحققا . وهى ليست فى « لباب الأربعين » . 

)١(‏ معا : ساقطة من (م) . (ق). 

. ص :۰ هر‎ )٦( 

(۷) ص : بضرورة . 

(۸) لباب الأربعين : محذور . 


1A۷/۲¥ 


۳۸ درء تعارض العقل والنقل 


والمعترض يقول : ن لکن لا نسل أن عدم الجنس تايتف الأزل. 
وليس الجنس حادثا » حت يكون مسبوقا بعدم الجنس » وإعا الحادث 
أفراده » کافی دوامه فى الأبد. فليس لعدم الحموع تحقق فى الأزل » 
والعدمٌ السابتق لأفراد الحركات بمنزلة العدم اللاحق ها. ولا يقال : إن 
تلك الأعدام محتمعةفى الأبد. والفرق بين عدم الحموع وعدم كل فرد 
فرد : فرق ظاهر» والمستدل“ بقول : عدم كل واحد أزلى » فجموع 
الأعدام زل . وهذا بمنزلة أن يقول : كل واحد من الأفراد حادث › 
فا حموع حادث » [اوکل < حادث فله بداية فامحموع له بداية »> وبنزلة 
أن يقول : ]“ كل حادث فله انقضاء ؛ فجموع الحوادث له 
انقضاء» أو كل واحد مسبوق بغیره » فامحموع مسبوف بغیره . 

فإذا قال المتكلم عن المستدل : قول المعترض : «إن عكَيْت باجتاعها 
تحققها بأسرها [ معا] حينا ما فهو منوع ؛ لأنه ما من حين يفرض إلا 
وينتهى واحد منها فيه» ليس" بمستقى ؛ فإنها مجتمعة ف الأزل. 


قال 2 عن المعترض : ليس الأزل ظرفا معيناً يقدر فيه وجود أو 
عدم » كا أن الأبد ليس ظرفا معيناً يقدر فيه وجود أو عدم » ولكن معنى 
کن أزلاً : أنه مزال و أو لیس" لوجوده ابتداء » ومعی 


. س : فالمستدل‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين فى (س) و (ه) فقط . وسقط من سائر النسخ‎ )۲( 
. کل : کذافی (س ). وی سائر النسخ : إذ کل‎ )۴( 
س .ص .طط ر: ها.‎ )4( 
. (ه) معا : فی (س) فقط . وسقطت من سائر النسخ‎ 
. ی کی رس : (ه) . وی سائر النسخ : ولیس‎ (7) 


. س . ط : ولیس‎ (۷V) 


الحزء اللالى ۳4 


کونه أبدیاً » أنه لایزال موجودا » أو لیس لوجوده انتهاء . ومعنی کون 
عدم الشئ أزلیا : أنه ما زال معدوما حتى وجد› وإِن کان عة قارا 
لوجود غيره . 

/وقائل ذلك يقول : لا يتصور اجټاع هذه العدمات ى وقت من 
الأوقات أصلا» بل ما من حال بقذر إلا فيه عدم بعضها ووجود غيره › 
فقول القائل : «ان العدمات محتمعة فى الأزل » فرع إمكان اجتاع هذه 
الأعدام » واجټاع هذه الأعدام متنع . وشا تمام الكلام على ذلك 


بعد هذا. 
١ ¿ (4) 8 (۳) (۲)‏ 
قال الرازى : «الثالل » : 3 انه ] إن م محصل ہی ہیں 


الحركات فى الأزل » أو حصل ول یکن مسبوقا بغیرها“- فلکلها ول » 


وان کان" مسبوقا بغیرها" کان الأزل مسبوقا [بالغير]" » . 


قال : الأرموى'': « ولقائل أن بقول : لیس شی من الحركات 


. س : ولیس‎ )٩( 

(۲( لباب الأربعين ظ ۷. وانظر الأربعين . ص ١١ - ۱۰٩‏ . 

رج لباب الاربعین : ج 

ر#) انه إن م بحصل : كذافى (ره) ولباب الأربعين . وفى ساثر النسخ : إن لم محصل . 
(ه) ۰۶ ف : بغیره . 

ر( ۰۶ف : فلها. 

رپ ر : وان م یکن . 

(۸) ۰۶ف : بغیره . 


۰ كان الأزل مسبوقا بالغیر : کذای ( س ) 1 (هھ) . وی « لباب الأربعین » ص ۸ .وف ساثر‎ )٩( 


النسخ : كان الأزلى مسبوقا . وفى « الأربعين » ص ٠١‏ : « لزم أن يكون الأزل مسبوقا بغيره . وهو 
محال ۸ . 
(١)بعد‏ الكلام السابق مباشرة . ص۸ . 


A۸/Y 


اثالث والتعطليق عليه 


0° . درء تعارض العقل والنقل 


الجزئية أزليا» بل كل واحدة منها حادثة. وانما القدم الحركة الكلية 
بتعاقب الأفراد الجزئية »> وهى ليست مسبوقة بغيرها » فلم يزم ان یکون 
لکل الحركات اليزئىة أول». ٤‏ 

قلت : قول المستدل : «ان حصل شي * من الحركات فى الأزل وم 
یکن" مسبوقا بغیرها " فلها اول » یرید به : ن س محركة أخرى » 
فإن الحركة المعينة الى لم تسبقها حركة أخرى تكون ها ابتداء » فلا تكون 
أزلية ء إذ الأزلى لا يكون الا الجنس . 
أما الحركة المعينة إذا قدّرت غير مسبوقة محركة كانت حادثة > كا أنها 

إذا كانت مسبوقة كانت حادثة » ولم برد بقوله : « إن حصل شئ من 
ا حرکات فی الأزل ولم یکن مسبوقا بغیرہ فلها أول » أی م يكن مسبوقا 
بغیر الحرکات » فإِن ما کان فی الأزل ولم یکن مسبوقا بغیره لا یکون له 
أول ؛ فلو أراد بالغير غير الحركات لكان الكلام متهافتا » فإن ما كان ازليا 
لا يكون مسبوقا بغيره » فا لجنس عند المنازع" أزلى > وليس مسبوقا 
بغيره » والواحد من الجنس ليس بأزلى » وهو مسبوق بغیره . وما قدر 
ارلا کا و را کان جا رفوا کن داقر 
أزلیاً- ولیس مسبوقا بغیره - فکیف یکون له أول؟ ولكن إذا قدر 
موقا بال كان ل اول فاليرق تة هر الى ل اوك اانا مالس 
مسبوقا بغیره فکیف يکون له اول ؟ 

. لباب : ولم يلزم‎ )١( 

(۲) س : م يکن . 

(۳) م . ق : بغیره . 


. ان حصل : کذافی (س). وف سائر النسخ : اذا حصل‎ )٤( 
. س : المتنازع‎ )( 


e‏ هذا فیقال له : تقدير كون الركة المعينة فى الأزل ومسبوقة 
بأخری جمع بين النقيضين » فهو ممتنع لذاته » / والممتنع لذاته بلزمه ۱۸۹/۲ 
حكم ممتنع » فلا يضر ما لزم على هذا التقدير. وأما على التقدير“ 
الآخر- وهو حصول شئ منہافی الأزل مع كونه مسبوقا- فقد أجابه 
الأرموى : بأن وجود الحركة المعينة فى الأزل محال أيضا» واذا كان ذلك 
متنعاً جاز أن يلزمه حكم ممتنع » وهو كون الأزلى" مسبوقاً بالغير» وإنما 
الأزى هو الجنس » وليس مسبوقا بالغير. 

وقد اعترض بعضهم على هذا الاعتراض أن قال : فحینئذ 
لیس“ شئ من الحركات حاصلا فى الأزل ؛ إذ لو حصل [ فى 
الأزل © لامتنع ال وا دا شان بمتنع كوا أزلياً . 

وجواب هذا الاعتراض أن يقال : ليس شئ من الحركات المعينة فى 
ق د 
لکن جنسها : هل له أول ؟ وهذا غير ذلك » والمنازع يسلم أن ليس © 
شئ من الحركات المعينة أزليا » وانما نزاعه فى غير ذلك کا آنه يسم أنه 
ليس شئ من الحركات المعينة أبديا » مع أنه يقول : جنسها أبدى . 

قال الرازی : الوجه الرابع : ركلا مرك زل ا والتعليق عليه . 


ز6 شد ق طبر واا الد 
(۲) ط .ر ص .ف : الأزل . 
9 کی کدای ر( وی ساثر النسخ : فلیشر:: 
(#) فى الأزل : زيادةى (ر). 
(ه) س : ای لیس . 
() م.ق : انه لیس . 
(۷) لباب ( ص ۸) : د. 
م" درء تعارض العقل ج" 


۹۰/۲ 


oY‏ درء تعارضص العقل والنقل 


٤ A 2 ۰ »‏ 
ركت الشمس لائن فعدد دورات زحل اقل من عدد 
دورات الشمس › والأقل من غبره ماه » والزائد على المتناهی بالمتناهیى 

متناه » فعددهما متناه ) 


النهاية أقل من تضعيف الاثنين كذلك مع كونها غير متناهيين ) 


قال الأرموى “° : « ولقائل أن قول ' تضعيف الواحد إلى غير 


قلت : هذا الذى ذكره الأرموى مُعارضة ليس فيه منع شئ من 
مقدمات الدليل ء ولا حر له > م قد يقول المستدل : الفرق بين مراتب 
الأعداد وأعداد الدورات من وجهين . 


أحدھا : أن مراتت الأعداد المحردة ا وحود ا ف الخارج « واا 


يقدرها الذهن تقديرا » كا يقدر الأشكال الحردة يقدر شكلا مستديرًا 
) وشکلا كبر منه وشكلا أكبر من الآخر وهلم جرا ( وتلك الأشكال الى 


يقدرها الذهن لا وجود / ها فى الخارج » وكذلك الأعداد الحردة لا 
وجود ها فی الخارج » فالکةُ المتصل أو المنقصل إذا أخذ محردا عن 
الموصوف به لم یکن إلا فی الذهن › وکذلك ال جسے التعلیمی - وهو أن 
يقر طول وعرض وعمق محرد عن الموصوف به - وإذا كان كذلك م 
يازم من إمكان تقدير ذلك فى الذهن إمكان وجوده فى الخارج ؛ فإن 
الذهن تقر فيه الممتنعات » كاجتاع النقيضين والضدين › فيقدر فيه 
کون الشی موجودا معدوما » وکون الشیء متحرکا ساکنا » ویقدر فيه 


. لباب : تحرك‎ )١( 
. لباب : لائین دورة‎ )۲( 
. ۸ بعد الكلام السابق مباشرة . ص‎ )۳( 


الحزء الاي For‏ 


أن ]“ کون الش* لا موجوداً ولا معدوما › ولا واجباً ولا مکنا ولا 
متنعاً > الى غير ذلك من التقديرات الذهنية التى لا تستلزم إمكان 
ذلك فی الخارح ؛ وهذا یمکن تقدیر خَط لا یتناهی وسطح لا یتناهی › 
وتقدير أشكالٍ بعضها أكبر ”“ من بعض بلا نهابة وأبعاد لا نهاية ها 
ولا يلزم من إمكان تقدير ما لا نهاية له فى الذهن إمكان ذلك فى 
الخارج » والمنازعون بسلّمون امتناع أجسام لا يتناهى قدرُهًَا وأبعادٍ لا 
تتناهی وعلل ومعلولات لا تتناهی » مع امكان تقدير ذلك فى الذهن . 

فاذا قیل هم : كذلك تقدیر أعداد لا تتناهھی > أو تقدیر مراتب 
أعداد لا تتناهى بعضها أفضل/ من بعض › إذا قذرفى الذهن لم 
يدل ”° ذلك على إمکان وجوده فی الخارج - بطلت معارضتهم › 
وکان من عارض تقد © الأعداد الى لا تتناهی بتقدير الأشكال الى 
لا تتناهى وتقدير التفاضل فى هذا كالتفاضل “ فى هذا : أولى ممن 
عارض تفاضل الدورات ”© بتفاضل مراتب الأعداد › فإنه إذا قيل : 
تضيعيف الواحد إلى غير نهاية أل من تضعيف الائنين . قيل : وإذا 
فرض خط عرضه بقدر الكف لا يتناهى طولا وخخَط عرضه بقدر الذراع 
لا يتناهى » فالذى بقدر الكف أقل » واذا فرض أجسام مستديرة كل 
ما بقدر زاش الانسان لا تتناهھی > وأخری کل منا بقدر الفلك لا 


)١(‏ أن : ساقطة من (م) فقط 
(9 0 سش2 کا 

(۳) س : لم یزل . وهو تحریف 
)٤(‏ س . ص . ط . ر : بتقدیر 
)٥(‏ م. ف : بالتفاضل 


)١(‏ س : الذوات 


۱۹۱/۲ 


تتناهی » كانت مقادير تلك أصغر› مع أن الجمیع لا یتناهى › كان 
معلوما أن هذه المعارضة أعدل وأولى بالقبول من تلك المعارضة . 
الوجه الثاني : إن كان تضعيف ٠”‏ الأعداد ومراتبها وسائر المقادير 
إلى غير نهاية / كان هذا التضعيف انما هو فى االذهن ؛ فكل ما يتصوره 
الذهن من ذلك ویقدرہ فهو يتناهى › والذهن لا يزال يضعف حى 
يبعجز » وهكذا اذا نطق بأسماء الأعداد أو بالفاظ › فلا يزال ينطق حى 
بعجز » وإن قدّر أنه لا يعجز بل لا يزال الذهن يقدر واللسان ينطق فإن ‏ 
جميع ذلك داخل فى الوجود الذهنى واللفظى والجتانی واللسانی » وکل 
ما يدخحل من ذلك فی الوجود فهو متناه وله مبدأً حدود ؛ فله أول ابتداً 
منه ٩‏ » وهو من ذهن الانسان ولفظه » وکل ما يوجد منه متعاقبا فإنه 
متناه » لكن هذا يدل على جواز مالا نهاية له فى المستقبل » وأن الشى 
قد یکون له بداية ولا یکون له نہاية » فان ما مخطر بالأذهان وینطق به 
اللسان له بداية > ويمكن وجود مالا يتناهى منه »> ومن هذا الباب 
اشاش أهلِ الحنة وألفاظهم وحرکاتہم » فانم لْهّمون التسبیح کا 
يلهمون النفس » ومن هذا الباب تسبيح اللائكة دانما > 
فهذا المذ كور من تضعيف الأعداد ذهناً ولفظا يدل على وجود مالا 
يتناهى فى المستقبل إذا كان له بداية محدودة » وأما التفاضل فيه - سواء 
أريد به تضعيف الذهن » أو اللسان » أو جميعها - فعلوم أنه إذا 
قيل : ضعف الواحد وضعف ضعفه وضعف ضعف ضعفه وهلي جرا › 


. ان تضعبف‎ E ص ۰ص ط‎ )١( 


() ۰۴ قف : عه 


الحزء لاف oo‏ 


وقيل : ضعف الاثنين وضعف ضعفها وضعف ضعف الضعف وهلم 
جرا » فان أريد بكون تضعيف الواحد أقل من تضعيف الائنين › أن ما 
وجد من نطق اللسان بالتضعيف أو مامخطر بالقلب من التضعيف أقل » 
فهذا منوع إذا قدر التساوى فى المبدأ والحركة » وإن قدر التفاضل 
اها انقها مبدأ وأقواهما حركة » وحينئذ فقد يكون تضعيف 
الواحد هو الأكثر . 

وإن أريد بذلك أن مسكى أحد اللفظين أكثر ما فى كل مرتبة من 
مراتب التضعيف » فاذا اا حمس مرات کان ائنين 
وئلاثين > اذا ضعت الانان ‏ حمس مرات كان أربغا وسين مرة > 
فهذه الأربع والستون ليست معدودًا موجودا ^ ی الخارج ولا 


ى الذهن حى يقال : وجد التفاضل فیا لا يتناهى › وإنا نطق بلفظ 


)٥( 


أعداد متناهيه » والمعدودات لست موجودة لای / الذهن ولا ى 


: e 
الخارج ¢ فلو قدر وجود الماظ الاعداد من هذه المرتبة ومن هذه المرتبة‎ 


فى الذهن واللسان لم يلزم إذا قدر أنما غير متناهيين أن يكونا متفاضلين ‏ 


مع استوائيا فى المبدأ والحركة . 


وان أراد أن مسمّی هذا لو وجد لكان اكير" من مسمى هذا . 
E EOE‏ 
(ر) : فاکر 
(۲) س . ص . ط . ر: الائئن 
(۳) س . ص . ط . ر: الأربعة 
)٤(‏ م. ف : وموجودا 
(۵) س : الأعداد 
(1) م : غير متناهین . وهو تحریف . 
(۷) س : اکٹ 


ټ 


۱۹۲/۲ 


۳٦‏ درء تعارصضص العقل والنقل 


فیقال : نم > ولكن لم قلت : إن وجود ذلك المسمى ممكن ؟ وهذا كا 
لو قال القائل :« مالا یتناهی أَقدَرهٌ فی ذهنی وآتکلے بلفظه » م یکن فی 
ذلك ما یقتضی أنه بمکن وجوده فی الخارج › کا یقدر ذهناً ولسانا ما لا 
يتناهى من الأجسام والأبعاد والأشكال » فهذا هذا » فهذا ما بحيب به 
الملستدل عن المعارضة مراتب الأعداد . 

وهذا الفرق - وإن ٩‏ کنا قد اوردناه - فقد ذکره غير واحد من 
لار المفرقين بين العدد والحركات من متکلمی المسلمين وغیرهم › 
وذكر هؤلاء هذا الفرق المعروف عند من يوافق المستدل [ على ] هذا 
لنقض [ هو ] أن تضعيف ”“ العدد ليس أمراً موجودا » بل مقدراً » 
حلاف ماوجد من الحرکات . 

وهكذا فرق من فرق بين الماضى والمستقبل » بأن ا لماضى قد وجد » 
بحلاف المستقبل » والممتنع وجوذ ما لا يتناهى » لا تقدير“ مالا 
بتناهی . 

ناف ال قن شرل : الائى اتا فد عدةء فلت اداد 
موجودة معا والحذور وجود مالا يتناهی فما كان محتمعا › بل محتمعاً 
منتظا بعضه ببعض › بحیث یکون له ترتیب طبیعی أو وضعی . 


وهذا فرق ابن سينا وأتباعه مه () المتفلسفة › ولکن ابن رشد 


(۱) س . ط : ال 

0 م . ق . ط . ر. ص : عن هذا النقص أن تضعيف . والغيت من( س ) 
(۳) س : لا بتقدیر 

)٤(‏ من : ساقطة من (س) 


الحرء اللا oY‏ 


يقول : إن مذهب الفلاسفة الفرق بين الحتمع وغير الجتمع » سواء كان 
انحتمع ] ”“ له ترتیب أو لیس له ترتيب » وإنما التراع ٩”‏ بينم فى 
النفوس البشرية المفارقة : هل هى موجودات متميزة ‏ غير متناهية أم 
5 

ویقول هؤلاء : لا نسلم أن ما کان وعدم > أو ما سیکون »› اذا قدر 
أن بعضه أقل من بعض جب أن يكون متناهياً > وا لمؤمنون بأن نعم ال جنة 


دام لا ينقضى من المسلمين وأهل الكتاب يسلمون ذلك › ولم ينازع فيه ٍ 


من أهل الكلام إلا الجهم ومر وافقه على فناءالنعيم » وأبو الهذيل © 
القائل بفناء الحركات » وها قولان شاذان قد اتفق السلف والأنمة 
وجاهير المسلمين على / تضليل القائلين بها »> ومن أعظم ما أنكره 
السلف والأنمة على الجهمية : قولحم بفناء الجنة . 


وقال الأشعرى فى كتاب « المقالات ”“ » : واختلفوا أيضًا ” فى 
معلومات الله عز وجل ومقدوراته : هل ها کل › أو لا کل ها ؟ على 


(Vv) #۶ 


٤ 
ولا‎ >٠» مقالتين ؛ فقال ابو المذيل : ان لعلومات اله كلا وجميعا‎ 


يقدر الله عليه : كل وجميع > وإن أهل الجنة تنقطع حركاتبم 


)١(‏ امحتمع : زيادة ى (رس) 
(۲) س : إد التزاع 


)۳( متمیزة : کذافی (س). وف (رط) في زمن . وف (ر) ۰ ( ص ) : من . ونی 


مامش کتب : فی زمن . وى (م) . (ق) : فى الخارج ٠‏ 
(4) س . ص . ط . ر: أو أبو المذيل ا 
(ه) المقالات ۲۲۳/۱ - ۲۲٣‏ 
)١(‏ أيضا : ليست فى « المقالات » 
(۷) کلا وجمیعا : کذافى رس ) و«المقالات » وف سار اللخ : كل وجميع 


۱۹۳/۲ 


٠ 8‏ درء تعارض العقل والنقل 


يسکنون ”“ سكونا دانما . وقال أكثر أهل الاسلام : ليس لعلومات 
الله 9 ¢ ولا )ا بقدر عليه کل ولا غابة واخحتلموا أیضا ر هل لأفعال 
الله سبحانه آحر» أم لا آحر ها ؟ على مقالتين ؛ فقال الجهم بن 
صفوان : ان لمعلومات اله وهقدوراته ”“ غاية ونهاية » ولأفعاله آخر › 
وإن الجنة والنار قَيانٍ “ ویقّی هلها » حتی یکون الہ “ آخرا لا 
شئ معه » کا کان أولا لا شي معه . وقال أهل الإسلام جميعا : ليس 

8 ~~ )ل( e٠‏ 
للجنة والنار أحرْ » وانا لا تزالان باقيتين »> وكذلك اهل الحنة لا 
يزالون فى الجنة يتنعمون "“ . وأهل النار فى النار يعذبون » ليس 
لذلك اخر »> ولا لمعلومات الله " ومقدوراته غاية ولا نهاية » . 
وقد ذكر بعض الناس بين الماضى والمستقبل فرقا بمثال دكره » كا 

ا ء E‏ 1 
د کره صاحب ) الارشاد (( وعره »> وهو ان المستقبل عنزلة ما ادا 
قال قائل :+ أعطيك درهما الا أعطبتك بعده -درهما »> وهذا کلام 
صحيح » والماضى بنزلة أن يقول : لا أعطيك درهما الا أعطيتك قبله 
درهما » وهذا کلام متناقض . 
() یسکنون : کذانی (س) وه المقالات » وفى ساثر النسخ : فيسكنون 

() م.۔ ف . ط . ر. ص : اله تعالی 
)۳(١‏ المقالات : لمقدورات الته تعالى ومعلوماته 
(6) تفنيان : كذفى (س) و« المقالات ». وفى سائر النسخ : يفنيان 

)٠(‏ المقالات : الله سبحانه 

() لا تزالان : كذافى (س) والمقالات . وأ سائر النسخ : لا يزالان 

)۷( م. ف : منعمين 

(۸) المقالات : وأهل النار لا يزالون فى النار يعذبون وليس 

ر( القالات : ولا لعلوماته 

() ما : زيادة ی (م) 


الحسزء القافى ۳e4‏ 


لكن هذا الثال ليس مطابق + لأن قوله :« لا أعطيك » ن 
للحاضر والمستقبل ”“ » ليس نفياً للاضى » فإذا قال « لا أعطيك هذه 
الساعة أو بعدها شيا الا أعطيتك قبله شيغا » اقتضى أن لا بحدث فعلا 
الآن حتى. بحدث فعلا فى الزمن الماضى ٠”‏ > وهذا متنع . أو بمنزلة أن 
يقول : « لا أفعل حتى أفعل » وهذا جمع بين النقيضين . وإنما مثاله أن 
يقول : ما أعطيتك “ درها إلا أعطيتك قبله درهما > فكلاهما 
ماض . فاذا قال القائل : « مامحدث شئ الا وحدث بعده شئ » کان 
ماله أن / یقول : ما حدث شےء الا حدث قبله شئ > لا يمول « لا 
حدث ى المستقبل شئ الا حدث قبله شي » وکل ماله ابتداء وانہاء 
کعمر العبد » بمتنع أن یکون فيه عطاء لا انتاء له » أو عطاء لا ابتداء 
له > وإنما الكلام فيا “ لم يزل ولا يزال . 

والناس همم فى إمكان وجود مالا يتناهى أقوال : 

أحدها : امتناع ذلك مطلقا > فى الماضى والمستقبل والحاضر » فى 

شئ » وهذا قول الجهم وأهى الهذيل . 

والثانى : جواز ذلك » حتى فى الأبعاد الى لا تتناهى › وهو قول 
طاثفة من فلاسفة المند وطائفة من نظار أهل اة وغيرهم › يقولون : 
إن الرب له قدر لا بتناهی . م من هؤلاء من بقول : لا یتناهی من 


٠.۶ )1(‏ صس. ط . O‏ أو اا تقبل 


(۲) ط . ص . ر : اقتضى أن لا بحدث فعلد حتى بحدث الان فعا فى الزمن الماضى + س : 
اقتضى أن لا بحعدث فعلا فى الزمن الماضى 
)۳( ص . ط . ر ما أعطيك 


e E )٤( 


۱۹4/۲ 


140/۲ 


۳۹٦ ۰‏ - درء تعار ص العقل والنقل 


جميع الجهات » ومنهم من يقول : يتناهى من جهة العرش فقط ٠‏ وام 
من ساثر الجهات فإنه لا يتناهى . 

وقد ذكر الأشعرى نى المقالات هذه الأقوال وغيرها عن طوائف 
عل وعبره » a‏ د اللراذت فى الماضى ٤‏ 
قوله بوحود مالا یتناهی من المقدار فى الحاضر . 

وكذلك معمر وأتباعه 2 )0 اتات لمعاف ب ولون 
بوجود معان لا تتناهی 9 ف ان واد > مع قوشم بامتناع حوادث لا أول 
ها ؛ فصار بعض الناس بقول مجواز التناهى فى الحوادث الماضية 
والاتعاة > ومنېم من بقول محواز ذلك فى الأبعاد دون الحوادث » فهذه 
ثلاثة أقوال . 

الرايع قول من بقول ٠‏ لا جوز ذلك فأ دحل ى الوجود لای 
الماضی وإ ف الحاضر ET ٠‏ م نو حد بعد » وهو الات¿ 
وهذا قول كثير من النظًار . 

الخامس : قول من يقول : موز ذلك ف اماضى والمستقبل ٠‏ 
جوز فما / یوجد فی ان واحد Ys‏ ولآ لاقن و E‏ 
وهو قول ان رشد »> وحکاه عن الملاسقة ا أن ا 


(۳) 


)١(‏ من : زيادةق )٥(‏ . (ف) 
(۲) سبق الكلام عن معمر بن عباد السلمى وعن مذهنه فى المعاى . ج .١‏ ص ٣٤٤‏ ت ه 
(۳) المفارقة : كذافى (ر). وف سائر النسخ : المقارنة . 


الزء الفا ۳۹۱ 


السادس : قول من يقول : ما كان محتمعاً مترتباً فإنه يحب تناهيه 
كالعلل والأجسام » فتلك ها ترتیب طبیعی ٩”‏ » وهذه ها ترتيب . 
وضعى » وكلها موجودة فی آن واحد . واما ما لم یکن له ترتیب - 
کالأنفس - أو کان له ترتیب ولکن یوجد متعاقبا - کالحرکات - فلا 
بمتنع فيه وجود مالا يتناهى » وهذا قول ابن سينا > وهو امحكى عندهم 
عن أرسطو وأتباعه » لكن ابن رشد ذكر أن هذا القول لم يقله أحد > 
من الفلاسفة الا ابن سينا . 

وأما وجود علل ومعلومات لا تتناهی : فهذا مما م وره اح 
من العقلاء . 

اذا عرف هذا تكلمنا على الاحتجاج بتفاضل “ الدورات الى 
لاتتناهھی > فإن الشمس تقطع الفلك فى السنة مرة › والقمر اثنى عشرة 
مرة » وهذا مشهود » والمشترى فى كل اثنتى عشرة سنة مرة › وزحَل فى 
كل ثلاثين سنة مرة » فتكون دورات القمر بقدر دورات زحل ثلاعائة 
وستين مرة » ودورات الشمس بقدر دورات زحل ثلاثين مرة » فتكون 
دورات هذا أضعاف دورات هذا » وکلاها لا بتناهی عند القائلين 
بذلك » والأقل من غير التناهى “ متناءٍ » والزائد على المتناهى متناو 
وقد عرف أن المعارضة بالعدد باطلة . 


)۱( س طبعی 

(۲( احد : زادد ی (۶) 
(۳) :ل 

)٤(‏ س : بتفاصیل 


(ه) من غير المتناهی : كذاق (م) وق سائر النسخ : من غیره 


۱۹1/۲ 


۲ درء تعارضصض العقل والنقل 


وقد يقال : هذا من جنس تطبيتقى الحوادث الماضية إلى اليوم 
بالحوادث الماضية الى أمس > فان کلاهما لا یتناهی مع التفاضل . وهو 
الوجه الخامس الذى سيأنى . لكن بينها فروق مؤثرة : 

ا أنه هناك هذه الحوادث هى تلك بعینا » لکن زادت 
حوادث اليوم » فغابة تلك : أن يكون مالا ابتداء له من الحوادث لا 
زال فى زيادة شيثا بعد شى » وأما هنا : فهذه الدورات ليست تلك . 

/ ومنها: أنه هناك فرض انطباق اليوم على الأمس» مع 

شترا کها ی عدم البداية › وهذا ١‏ التطبيق متنع فان حقيقته : : أ 
ماثلها وتفاضلها » فإنه إذا طب أحدها على الآخر لزم القاثل مع 
التفاضل” ؛ لأنا استويافى عدم البداية وف حد النهاية » وها 
وهذا تقدير ممتنع »> بحلاف الدورتين » فإنبا هنا 
مشترکتا ن" ف عدم البداية ‏ وف حد الهاية » فالتفاضل هنا حاصل مع 
اللاشتراك فى عدم النهاية عند هؤلاء » فهذا لا محتاج إلى فرض وتقدير. 
حت يقال و > لاف ذلل“ . ولكن التقابل يوافق ذلك 
التقابل ف أن کل قد عدمت فيه الحوادث الماضية › ويوافقه فى أن 
كلا دف فة اتا ارات س اجه الان ها معان من 


هذين الوجهين » مفترقان من ذينك الوجهين 


)۲( س ص ط ر ت الفاضصل 
(۳( ¢ مش کان کشر کات 
)٤(‏ س داك 


الحزء اللخافى ۹ 


وحينئذ فيقال : الدهرية يزعمون أن حركات الفلك لا بداية ها ولا 
نهاية › ا عن غا ا ي ى الة: فلا بصح اعتادهم على آن هذه 
الحوادث متناهية من أحد ال جانبين » بل يلزمهم قطعاً أن تكون الحركة 
الفلكية التى زعموا أنها لم تزل ولا تزال متفاضلة > فدورات زحل 
عندهم لم تزل ولا تزال » وكذلك دورات الشمس والقمر؛ مع أن 
دوارات القمر بقدر دوارات الشمس اثنتى عشرة 0 ودورات 
الشمس بقدر دورات زحل ثلاثین مرة ؛ فكل من هذین لا یتناهی ف 
الماضى والمستقبل » وهذا أقل من هذا بقدر متناهِ ‏ وهذا أزيد من هذا 
بقدر متناه ؛ فإٍذا کان الأقل من غبره متناهياً لزم أن يكون كل من 
الدورات متناهيا. | 

وهذا الوجه لا برد على من قال من أنمة الاسلام وأهل الملل مجواز 
حوادث لا تتناهى ؛ فان أولئك بقولون بأن حركة الفلك ها ابتداء وها 
انتهاء » وأنه محدث مخلوق » كائن بعد أن لم يكن › ونه بنشتق وبنفطر؛ 
فتبطل حركة الشمس والقمر » وك ”" واحد من دورات الفلك وکوا کبه 
وشمسه وره له عندهم بداية ونهايه. 

وهذا الدليل إنما يدل على أن حركته يتنم“ أن تكون غير متناهية ؛ 
ولا يلرم إدا وجب تناهی حركة جسم معین أن یجب تناهی جنس 
الحوادث » الا اذا كان / الدليل الذى دل على تناهی حركة المعین یدل ٠١۹۷/۲‏ 
RRS‏ ط د ائ عة 

(۲) س . ص . رط . ق : من انمة أهل الملل 


)۳( س : فكل . 
E 0‏ 


6 درء تعارض العقل والنقل 


على تناهى الجنس » وليس الأمركذلك ؛ فإن هذا الدليل لا يتناول إلا 
الفلك » وهو دلیل على حدوثه » وامتناع أن تکون حرکته بلا بداية ولا 
نهاية » فهو يدل على فساد مذهب أرسطو وابن سينا »> وأمثالها تمن يقول 
بأن الفلك قد أزلى. فهذا حتق متفق عليه بين أهل الملل وعامة 
العقلاء. وهو قول جمهور الفلاسفة » ولم بخالفف ذلك إلا شرذمة 
قليلة ؛ وهذا كان الدليل على حدوثه قويا »> والاعتراض الذى اعترض به 
الأرموى ضييفاء جلاف الوجوه الدالة على امتاع جنس دوام 
الحوادث» فإن أدلتها ضعيفة > واعتراضات غيره علبها قوية. ٠‏ 
٠‏ وهذا ما يبن أن ما جاءت به الرسل هو احق » وأن الأدلة العقليه 
الصريحة توافق ما جاءت به الرسل »> وأن صريح المعقول لا يناقض 
صحيح المنقول › وإعا بقع التناقض بين ما بدخل ف السمع ولیس منه ‏ 
واد ى الل ول جه الان جا من ال اثارب 
بزل معطلا عن الكلام والفعل » لا یتک بمشیته » ولا يفعل بمشیته ‏ 
بل ولا یمکنه عندهم أنه لا یزال تکل بمشیئنه ویفعل بمشیئته . 
فجعل هؤلاء هذا قول الرسل » وليس هو قوم » وجعل هؤلاء من 
العقول : أنه يتنع دوام كونه قادرا على الكلام والفعل بشيثته . 
وعارضهم آنحرون : فادعوا أن الواحد من مخلوقاته كالفلك أزلى 
معه» وأنه لم یزل ولا تزال حوادثه غير متناهية › فهذه الدورات ا 
تتناهی » وهذه لا تتناهی › N A‏ وکود 
الشيشن لا بتناهيان ازل اا اأحدهما بقدر الأخر مرات › م 


(1) س : آزلی آبدی معه 


کونه مفعولا معلولا مساوبا لفاعله فی الا هو الذی انفردوا به . وأما 
الفاعلية فما لا يتناهى ابتداء وانتهاء» فهو الذى ذكرفق هذا الوجه. 


وقد یقال : یلزم مثل ھذافی کلات التہ وإراداتہ' التی کل منہا غير 
متناه زلا وأبداً» وإن كان أحدهما أكثر من الآحر. وقد يذكر هنا أن 
مقدار القمر أصغر / من مقدار الشمس › فحرکته“ وان زادتفی ٠۹۸/۲‏ 
الدورات فقد نقصت فى المقدار» لكن هذا لا ينفع إلا إذا عرف" ٠‏ 
تساوی هقدار جمیع حرکات الکواکب التی کل منہا غیر متناه › والا لزم 
التفاضل فیا لا پتناهی › فإذا کان تساویہا باطلا كان هذا السؤال 
اطلد. 

قال الرازى : الوجه الخامس « نقدّر أن" الأدوار الماضية من اخاسس التعيق عة . 
يوم ك اول ا الأ دة" م نطبق " الطرف 
المتناهی من“ إحدى ال جملتينف الوهم على الطرف التناهى من 


)١(‏ م : وارادته 

(۲) فحرکته : کذای (س). وف سائر النسخ : محرکته 
(۳) س . ص . ط . ر: الا عرف 

)٤(‏ ف (س) بعد كلمة «باطلا» بلغ مقابلة 

(ه) انظر الأربعين . ص ۱١‏ 

)٩(‏ لباب الأریعین ص ۸: ه 

(۷) أن : ساقطة من « لباب » 

(۸) لباب : ومن امس 

(4) لباب : كذلك جملة 

(۱۰) س : م بطبق 


)۱۱١(‏ ص . ر : مته 


۳٦‏ درء تعارض العفل والنقل 


الأخرى » ونقابل“ كل فرد من أفراد إحداهما ‏ بنظيره من 
الأخرى" > فان ف احداهما عن الأخحرى فى الطرف الاخ ركان 
لش مع غیرہ کھو لا مع غیره » وإن قصرت كانت متناهية » والاخری 
زائدة بقدر متناه فهى متناهية أيضا » . 

قال الأرموى'" : « ولقائل أن بقول : الحملة الناقصة لا تنقطع من 
طرف المبدا » وإنما یکون الشئ مع غیرہ کهو لا مع غیره » اذا کان أفراد 
الزائد مثل أفراد الناقص کا فی مراتب الأعداد من الواحد الى مالا یتناهی 
ومن“ العشرة الى مالا بتناهى » اذا طبقنا. احدى الجحملتين على 
الأخحرى . 

قلت : العترض م يبين فساد الحجة » بل عارَضها [معارضة ۲" 
وغيره قد يمنع كلقا المقدمتين أو إحداهما" . فالمعترض يقول" : «وإن 
قصرت كانت متناهية » فنقول : " إنما تكون متناهية لو كانت منقطعة 


» ساقط من «لباب الأربعين‎ : )١ - ١( 
ای‎ ©( 
ط . ص . ر : من أحدھا + س : من إحداها . و فی الأربعین : « حتی يقابل کل فرد من‎ )۴۳( 
| » أفراد احدى الحملتين‎ 
لباب : يقصر‎ )٤( ) 
۸ بعد ما سبق مباشرة ص‎ )٥( 
لباب ظ ۸ : أو من‎ )( 
۰ معارضة : زيادة ى (س)‎ )۷( 
ص . ر. ط : وغیره قد يمنع كلا المقدمتين أو احداها + س : وغیره قد بمنع احدی‎ )۸( 
| الممدمتين او بمنع كلا المعدمتين إحداها‎ 
س : قوله‎ )٩( 
 لوقيف‎ : س‎ )۱۰( 


الججزء الفانى ۳۹۷ 


المستقبل وتضعيف العدد لا لم يكن منقطعا من جهة المنتهى لم يكن 
اا وان آمك ف ك هة الا 

وأما غيره فيجب بثلاثة أجوابة : 

أحدها : قوله : «فإن لم تقصر إحداهما عن الأخرى فى الطرف الآخر 
کان الشیئ مع غیرہ کھو لا مع غيره» فنقول : هذا إعا يزم إذا طبقنا 
احدى الجحملتين على الأحرى » والتطبيق فى المعدوم متنع » كاف تطبيق 
مراتب الأعداد من / الواحد الى ما لا يتناهى » ومن العشرة إلى ما لا 
يتناهى » ومن الائة إلى ما لا يتناهى . فإنّا نعلر أن عدد تضعيف الواحد 
أقل من عدد تضعيف العشرة » وعدد تضعيف العشرة أقل من عدد 
تضعيف الائة »> وعدد تضعيف الائة أقل من عدد تضعيف الألف› 
والجميع لا يتناهى » وهذه الحجة من جنس حجة مقابلة دورات أحد 
الكوكبين بدورات الآخحر» لكن هناك الدورات وجدت وعدمت » وهنا 
فذرت. الارمة والر كانت الا افة و اند 

وما يجاب به عن هذه الحجة- وهى أشهر حججهم - أن يقال : 
لا نسلّم إمكان التطبيق" فانه إذا كان كلاهما لا بداية له» وأحدها 


)١(‏ س : المبتداً 


)۲( أمام هذا الموضع فى ( ه ) كتب مايل : قال الأبهرى على حركة التطبيتق : قوله : إن الحاصل _ 


من الحركة اليومية الى الأزل جملة . قلنا : لا نسم وإنما لزم ذلك أن لو كانت الركات متمعة فى 
الوجود ليحصل منها . ومجموع (کذا ( م استدل الامہری على حدوث العام بان صانع 8 ان کان 
موجبا بالذات لزم دوام اثاره فلا یکون ی الوجود حادث . وان کان فاعلا بالاختیار امتنع ان يکون 


مفعوله أزليا لأنه يكون قاصدا إلى إبجاد الموجود . وتحصيل الاصل مال . وقد اعترض بعضهم علس 


۾“ دره تعارض العمقل ج" 


۱۹4/۲ 


۳۹۸ درء تعارض العقل والنقل 


الحوادٹ الى ا لذاته » فان الحوادٹ الى اليو اکر فکیف 
تکون احداهما مطابقة للأخرى؟ فلا كان القطبيق متنعا جاز أن يازمه ‏ 


ا 

وأيضا فيقال : نحن نسلم أنها متناهية من ال جانب المتناهى » لكن م 
قلت : اذا كانا متناهيين من أحد الجانبين كانا متناهيين من الجانب 
دلیله بأنه جوز أن یکون بعضه حادثا له فاعل بالاختیار وبعضه قدم له موجب بالذات ومعلوله فاعل 
بالاختيار أحدث غيره . قال ابن تيمية قلت : وهذا الاعتراض ساقط لأن ما كان فاعلا بالاختيار 
فحدوث فعله بعد أن لم يكن حادث من الحوادث . فإذا كان مفعولا لعلة تامة موجبه امتنع أن بتخلف 
عنہا معلوما فلا جوز أن بحدٹ عنا شئ ولا عن لازمها ولا عن لازم لازمها وهام جرا . وإن قدر أن 
البعض الحادث له فاعل واجب بنفسه غير فاعل للآحر . فهذا مع انه يقله أحد وأدلة التوحيد 
للصانع تبطله فهو ببطل حجة القائلين بالقدم . لأن عمدتيم 
جوزوا تأخر فعله عنه بطل صل حجتہم . م قال ابن تيمية : والأبهرى وغيره اعترضوا على هذه المقدمة 
لما ذكروها فى حجة من احتج على حدوث العام بأنه مك مكن وكل مكن محدث لأن المؤثر فيه إما حال 
وجوده وهو محال لأنه تحصيل الحاصل . واما حال العدم وهو محال لا ستلزامه الجمح بين الوجود 
والعدم . فتعين أن يكون لا حال الوجود ولا حال العدم وهو حال الحدوث . فاعترض الاأبہری وغيره 
عل ذلك بأنه ۾ لا مجو ز أن یکون التائ ر حال الوجود . قوله. : حصيل للحاصل . قلنا : لا نسار لأن 
التأثير عبارة عن كون الممكن يرجح الوجود على العدم بالمؤثر وجاز أن يكون الممكن يرجح الوجود على 

العدم حال الوجود . فيقول لومن يعارضه فى دليله مثل ذلك . فاذ! قال : لو كان الفعل الذى فعله 
الفاعل الختار أزليا لكان الفاعل قاصدا الى امجاد الموجود محال . قالوا : بل وجود الموجود وحصول 
الحاصل بقصده واختياره . فقولك : لو كان قاصدا إلى ابجاد الموجود . إن اردت إلى ابجاد ما هو 
موجود بدون قصده فهدا ممنوع . واا بستقم هذا اذا ٹہ e‏ الأول لا مکن ان یکون مرادا ودا 
وهو أول المسألة . وإن أردت إلى إبجاد ما هو موجود بقصده فهذا هو المدعى . فلم قلت إنه محال ؟ 
لكن يلزم هؤلاء على هذا التقدير أن لا يكون فرق بين الموجب بالذات والفاعل بالاختيار . وهم 
یقولون : إن أرید بالموجب بالذات أنه لم یزل فاعلا فهذا لا بمنع کونه مختاراً على هذا التقدير . وإن 
ارتا ةما له مره وغل ذا أبضا لا نع كونه تارا أيضا على هذا التقدير . وهذا القسم باطل 
بل شك سواء می موجبا أو مختارا لأن ذلك يستلزم أن لا محدث شي“ من الحوادث . فان موجبه ادا 
کان لازما له ولازم اللازم لازم کان جمیع الموجبات لوازم قديمة . فلا يكون شى من المحدثات صادرا 


us أن‎ 


عه ولا عن غبره . صح ١‏ 


الحرء الشان ) ۳۹ 


الآحر؟ وهذا أول المسألة » والتفاضل وقع من ال جانب المتناهى » لا من 
لجانب الذى ليس بتناءِ» فلم بقع فيا لا بتناهی تفاضل . 

قال الرازى" : السادس " : « ل وکانت الأدوار الماضية غير متناهية 
کان وجود الیوم موقوفا على انقضاء مالا نہاية له » والموقوف على الحال 
محال ) . 

قال الأرموى ‏ . ولقائل أن يقول : انقضاء مالا نهاية له محال » 
وأما انقضاء مالا بداية له ففيه نزاع“». ) 

قلت : هنا نزاع لفظى وتزاع معنوى » أما اللفظى › فهو أنه إذا 
را الحوادث فى الماضى وعدم انقطاعها وأنبا لا أول ضما » فهل 
عبر عن هذا بأن بال : لا نهاية ها » أو يقال : لا بداية ها » ولا يقال لا 
نهابة هما ؟ فالمستدل عبر أنه لا نهاية ها »> والمعترض أنكر ذلك › وهذا 
راع لظ وذلك أنه يقال : هذا / غير متناه » بمعنی أنه لیس له حد 
حدود » وقد يقال : «غیر متناه» بعمعی انه لا اخر له » ویقال « هذا له 
نهابة » أ : له آخر» و« هذا لا نهاية له» ی : لا آخر له » والحوادث 
الماضية إذا در أنبا 2 تزل » فانه يقال : «لا نهاية ها » بامعنى الأول » 
ll‏ بالمعنى الثاى : فقد انقضت وانصرمت ويها ألخحر. 


٠١ انظر الأربعين . ص‎ )١( 
لباب الأربعين ظ ۸ : و‎ )۲( 
بعد ما سبق مباشرة‎ )۳( 

)٤(‏ لباب: النراع 

(9) س : هذا 


)١(‏ وهذا نزاع لفظى : ابتداء من هذه العبارة يوجد سقط طويل فى ( س ) ستشير إلى ايه إل 


السادس والتعلیی عليه . 


درء تعارض العقل والنقل 


وهذه الحجة اعتمد علا أكثر المتكلمين كأبى المعالى ومر قله 
وبعدذه من المعترلة والأشعرية 4 وذ کروا انه اعتل علا حیی اا 
وغیره من المتقدمين ( وظنوا ان مالا یتناهی تنح أن بکون منقضا 1 
منصرما » فإن ما انقضی وانصرم فقد تناهی › : 8 
له ؟ واشتبه علیہم أمظ J‏ النهابة « ا فيه من الاجال والاشتباه ١‏ 
فان الماضى له اخر از نتہی اليه › فھو متناه ذا الاعتبار › بلا نزاع 
وسہذا العى يقال : ٠‏ أنه انصرم وانقضی › وفرع ونقد › وأما الف 
المتنازع فيه فهو أنه لا بداية له : أى لم تزل “ آحاده متعاقة © 

وأما التراع “ المعنوى فهو أنه : هل بعقل انقضاء ما بقدّر أنه لا 


() 


0 


بداية له ولا بنتهى من جهة مبدئه أو لا ؟ [ ولا ريب أن ] المستدل 
م يذ كر دليلا على امتناع انقضاء ذلك » لكن أخذ لفظ «ما لا 
یتناهی » [ ولفظ « ما لا یتناهی » ] فیه إجال " ۰ فقد یعنی به ما لا 
یتناهی ف المستقبل من جهة أخره > فاذا قيل : ١‏ ان هذا ینقض » کان 


)١(‏ والاشتباه : زيادة فى (م)- (ف). 

(۲) م (فقط): فلا نزاع . 

(۳) ص. ط . ر: إن لم تزل. 

)٤(‏ متعاقبة : هنا آخر الكلات الى سقطت من نسخة (س). 
)٥(‏ فی هامش (ھ) أمام هذا الموضع کتب ما یأتی : «وقال الأبہری فى تابه « تحرير الدلائل فى . 
تقرير المسائل » قوله : إنها لو كانت متحركة لكان الحادث اليومى موقوفا على انقضاء مالا نهاية له . 
قلنا : لا نسلم بأن يکون الحادث الیومی مسبوقا محوادث لا أول ها . ولم قلتم أن ذلك غير جائز والتزاع 
ما وقع الا فيه ؟٠.‏ ) 

)١(‏ ص. ه: من جهۀ مبدئه ولا ربب أن المستدل ؛ ط . ص٠‏ ر: من جهة مبدئه ولان 
المستدل ؛ م. ق: من جهة مبدئه أولا المستدل . 

(۷) م٠‏ ق. ص. ط. ر: لكن أخذ لفظ ما لا يتناهى وفيه إجال. 


الحزء الفافى ) ۹ 


ذلك جمعاً بين النقيضين » وقد بعنى به مالا بداية له » وهو ينازع ف 
امكان ذلك » لأنه حبنئذ یکون له نہاية بلا بداية » وکانه يمول : ماله 
نهاية فلا بد له من بداية » ومنازعوه يقولون : هذا مسلم ی 
الأشخاص » فكل شخص بنتهى فلا بد له من مبدا » إذ لو لم يكن له 
مبدا لکان قد یما » وما وجب قدمه امتنع عدمه کا سیانی . وینازعونه فی 
النوع > ويقولون : ممکن أن يقال : 1 الله لم يزل يفعل شيا 
عد شئ . 

وسیانی إن شاء الته کلام الرازى على إفساد هذه الحجة الى ذكرها 
| . 
ھلھنا على تناهی الحوادث بکلام لم يذ کر عنه جوابا . 

٤‏ ا 

قال الازف"“ وان کان الجسم ف الازل سا کا كان دلك 

CD 0 ٤ (0) (4‏ 8 
ممتنعا + « لان ) السكون وجودی » وکل وجودی ازل فانه 


زواله . 


والمنازع نازعه فى كون السكون وجوديا » ولم ينازعه ف ان الوجود 
رل يمتنع زواله » وقد قرر ذلك الرازی بأن القدح إما واجب بذاته او 


مکن یکون موثرة موجبا بذاته »> سواء کان تاثیره بنفسه او بشرط لازم 


)١(‏ اث: زيادة ى (س). (ه). 
(۲) س : کلاما. 
(۳) انظر الأربعین: ص .١١ -٠١‏ 
. ]| ۰ ای ا و جد بدلا عا ق لات 
٤(‏ 4 ): هده العارات تلخیصس من کلام بن يمبه ویو . 
الارشة (ظ۸) : والاف باطل . 
)٥(‏ هنا تا الممابلة م « لات » ظ۸ . 
)١(‏ فإنه : ساقطة من (لباب). 
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له 0 > ولا محتاج إلى هذا » بل يقال : القدع إن كان واجبا بنفسه 
امثنع عدمه » وإن لم يكن كذلك فالقتضی له - سواء می موجباً أو 
مختاراً - اما أن يتوقف اقتضاؤه له على شرط محدث أو لا والثانى 
متنع › فإن القديم لا يتوقف على شرط محدث ؛ إذ لو توقف عليه لكان 
القدم مع الحدث أو بعده » وإذا لم يتوقف على شرط محدث لزم أن 
يكون قد وجد المقتضى التام المستلزم له فى الأزل › وحينئذ فيجب دوامه 
بدوام المقتضى التام » م كون القديم لا يكون مقتضيه له اختيار : فيه 
كلام ونزاع ليس هذا موضعه » والمقصود هنا : أن منازعه نازعه فى 
کون السکون وجودیا 

وقد احتج عليه الرازى بأن " «تبدل حركة الجسم الواحد 
بالسكون وبالعكس » يقتضى كون أحدهما وجوديا » لأن رفع العدم 
ثبوت » فيكون الآحر وجوديا » لأن الحركة “ هى : الحصول فى حير 
مسبوقا بالحصول في الآخحر“ . والسكون هو : الحصول ى حيز 
مسبوقا با لحصول فيه » فاخحتلافها إنما هو بالمسبوقية بالغير » وإنها صف 
عرضی ل يمنع اتحاد لماهية » فيلزم کونې) وجودیین » . 


(۱) ا هھ : أو بشرط لازمه. 

(۲) فى لباب الأربعين بعد العبارات السابقة : «لزم أن لا يكون عدم العام أزليا فكان وجوده 
ا فلهذا احتجنا الى اثبات كون السكون وجوديا . وقالت الفلاسفة هو عدم الحركة عا من شأنه أن 
یکون متحرکا . ) 

(۳) لباب : قلا ان 

)٤(‏ لباب : إذ الحركة. 

(ه) لباب : فی آخر. 

(7) لباب . ه: فازم. 


قال الأرموى ”“ : «ولقائل أن يقول : الحركة والسكون 
متقابلان ”“ تقابل الضدين › أو تقابل العدهم والملكة . والبدة 
حا كمة باختلاف الضدين فى عام الماهية »> وكذا "“ العدم والملكة › 
وأيضا المسبوقية ”“ وصف عرضى لا به الأشتراك » والوصف العرضى لا 
به الاشتراك بكون © ذاتياً للاهية المركبة ما » . 

قلت : مضمون ذلك أن الرازى احتج بأن السكون من جنس 
الحركة »> وانما متلفان فى كون أحدهما مسبوقا بالغير» وهذا 
احتلاف ۷ ى وصف عرض لا نع القاثل ف الحقيقة » فنعه 
الأرموى يقدمتين *“ » بل أبطل الأولى بأن التقابلين /تقابل 
الضدين -كالسواد والبياض » والحلاوة والمرارة »> وبحو ذلك - هما 
مختلفان فى الحقيقة » وكذا المتقابلان تقايل العدم والملكة - كالعمى 
والبصر »› والحياة والموت › والعلم والجهل » ونحو ذلك - والحركة مع 
السكون : اما من هذا» واما من هذا» نکن قمعل حتبقة أحدھر 
ماثلة لحقيقة الآخر » وأنها لا يختلفان إلا بوصف عرضى ؟ 


.۸ بعد ما سبق مباشرة. ظ‎ )١( 

(۲) لباب : بتقابلان . 

(۳) لباب : أو العدم. 

)٤(‏ لباب : وكذلك. 

)١(‏ لباب : المسبوقة بالغير. 

)١(‏ الاشتراك یکون : کذا ی (س) : (ه). وی «لبابت» ص .٩‏ وى سائر النسخ : الاشتراك 
لا بکون. 

(۷) م. ف : الاختلاف. 


(۸) ص ۰ ص . طٍ ر. ه: الارمرى الممدمتين . 
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وإيضاح هذا : أن الحركة ليست من جنس الحصول المشترك بينها 
و ا > فان کون الشئ ى هذا الحيز TT‏ ایز 
معقول » مع قطع النظر عن كونه متحركا » فإنه إذا قدّر أنه سكن فى 
الحيز الثانى كان هذا الحصول من جنس ذلك الحصول » واما نفس 
حركته : فأمر زائد على مطلق الحصول المشترك » ومنع الثانية »> وجعل 
سند منعه : أن قول القائل اة وصضف عرض ان عنی انا 
ليست ذاتية : فلا دليل على ذلك » وإن عنى أنها عرضية لما اشتركا 
فيه : فالعرض لا به الاشتراك قد يكون ذاتياً للحقيقة المركبة من المشترك 
والمميز » كالناطقية فإنها تعرض للحيوانية ليست ذاتية ها » م إنها ذاتية 
للإنسانية المركبة من الحيوانية والناطقية . 

والرازی قد يمکنه أن جيب عن هذا بأن كون هذا مسبوقا بهذا انما 
هو أمر إضاق » أى هو متأحر عنه » ومثل هذا لا يكون من الصفات 
الذاتية » كالحركتين الماثلتين الثانية مع الأولى » فإنه) إذا كانتا متائلتين ۾ 
يجز أن مجعل كون إحداهما مسبوقة بالغير دون الأخرى من الصفات 
الذاتية المفرقة بيا . 

ولقائل أن يقول : الحجة”“ والاعتراض مبنى على أن الضفات 
اللازمة للحقيقة تنقسم إلى ذاتى وعرضى » كا بقوله من يقوله من أهل 
لمنطق » فإن تقس “ الصفات اللازمة للحقيقة إلى ماهو ذانى داخل 
ف الحقيقة » وما هو عرضي خارج عنا : قول لا يقوم عليه دليل » بل 


(۱) س : وهذا. 
(۲) الحجة: ساقطة من (س). 


(۳) س : النطق وتقسم . 


الحرء التبافى Vo‏ 


الدليل بقوم على نقيضه ؛ وهذا لا لم يكن فى نفس الأمر بينها فرق م 
بحدد الفرقون ”“ بینپا حدا فصل بینې) »بل ٩”‏ ما ذکروه من 
الضوابط /منتقض ‏ › کا هو مبسوط فی موضعه »› وإذا کانت ۲٠۳/۲‏ 
الصفتان متلازمتين فى الوجود والعدم والثبوت والانتفاء > لا توجد هذه 
الا مع هذه » واذا انتفت هذه انتفت هذه : كان التفريق بجعل 
احداها ا والأخرى عرضة کا . 

م اذا قيل : الذات هى المركبة من الصفات الذاتية » والصفات 
الذاتية مالا تتصور الذات إلا با » لم تعرف الذات إلا بالصفات 
الذاتية » ولا الصفات الذاتية الا بالذات . 

وانشا › فان هذا مبنی على أن وجود الشىئ فى الخارج زائد على 
حقيقته ”“ الموجودة فى الخارج » وهو أيضاً قول باطل ضعيف . 

وأيضاً ؛ فالذات الموجودة فى الخارج القانمة بنفسها كهذا الإنسان : 
إن قیل : « انه مركب من عرضين » لزم کون الجوهر مركباً من عرضين ٠‏ 
وأن يكونا سابقين له » وهذا متنع فى البديية »> وإن قيل : « انه مرکب 
من جوهرین کل مها بځمل عليه » کا يقال : هو حیوان ناطق » لزم 
أن يكون فيه جوهران » أحدهما : حيوان » والآحر : ناطق »> وهذا 
مكابرة للحس والعقل » اذ هو حيوان واحد موصوف بأنه ناطق . 


(1) ق. ر. ص : لم جز والمفرقون. وكتب محقق نسخة (ق) فى تعليقه : قوله : لم نجز الخ كذا 
بأصلين بأيدينا وحرره أه مصححه. وفى (س). ر(ط): لم رر المقرقون. والثيت عن (م). 

(۲) بل : کذا ی (س). وف ساثر النسخ : بشل. 

(۳) م (فقط ) : من الضوابط فهو منتقض . 


. ص : زاند فيه عل عین حققته‎ )٤( 


۲°€/۲ 
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وإذا كان كذلك فکون ”“ الحصول الذی هو مسبوق بحصول آنخر 
اذا كان ذلك لازما له كان من الصفات اللازمة » واذا افترق الشيئان فى 
الصفات اللازمة لم حب أن تكون حقيقة أحدهما مثل حقيقة الأخر . 
فإن المجاثلين هما المشتركان فما يحب ويجوز ويتنع » فإذا وجب لأحدها 
مالا جب للاخر لم یکن مثله . 

وللارقوئ أن شرن ٠‏ فد ن طون الفن > اء كان هة 
امنطقيين » أو بطريقة سائر أهل النظر الذين أنكروا على المنطقبين ما 
ذكروه » كا أنكر سائر طوائف أهل النظر من المسلمين وغيرهم عليهم 
کٹیراً ما ذکروہ فی الحدود وغیرھا › کا هو معروف فی کتب أھل الکلام 
من المعتزلة والأشعرية والكرامية وطوائف الفقهاء من الحنفية والمالكية 
E O N EY‏ 

/ قال الرازى :« وإنما قلنا السكون لا متنع زواله ‏ لأن" الخصم 
سلم جواز حرکة کل جس۰۵ ولان التحیز" یوز خروجه من ٩0‏ حیزه ) 
لأنه إن کان بسیطا انت طبائم جوانبه متساوية ؛ فیجوز على کل منها 
ما و الک ٣‏ وان کان مرکباً کان هذا E‏ لبسائطه › وخرو جه 


(۱) م (فقط) : فیکون. 
(۲) لباب الأربعين. ص١.‏ 2 د السابق بعدة سطور . وانظر الأربعين. ص۷١‏ . 
(۴) لباب : زواله لوجهين : أ: لأن. ) 

)٤(‏ لباب : لأن الخصم يقول بأن الأجسام الفلكية وة الحركة : والعنصرية جائزة الحركة 

والأجسام عنده متحصرة فيا . 

(ه) لباب : ب: أن کل متحيز. 

)١(‏ لباب : عن 

(۷-۷) : بدلا من هذا العبارات ذکر الارموی ى « لباب ٠‏ : والمتساويان يصح على كل منها 
ما يصح على الآخر. فيصح على ما على المين أن عاذى ما حاذاه اليسار وبالعكس . 


الجزء الشانى ۷V‏ 


ك هو الحركة ‏ 

ولقائل أن قول : هذا بقتضى إمكان كون نوع الجسم يقبل الحركة » 
فاذا قدر أن السکون وجودی وله موجب مستلزم له › کان امتناع الحركة 
Se SES‏ من الأجسام » e‏ 
در أنه کچد ازل اه کي وال > بل هذا جمع بين المتناقضين › فا 
قدر موجودا أزلیاً لا کن زوالا شال ولا کن أن بين تقديرين 
متناقضين » وقبول كل جسم للحركة"' لا بحتاج إلى هذا. فإذا قيل : 
«إن السكون عدم الحركة» أمكن مع كون السكون آزليا من إثبات 
الحركة مالا يكن مع تقدیر کونه وجوديا » وذلك أنه حینئذ لا تتوقف 
ا لحركة الا على وجود مقتضا وانتفاء مانعها » وليس هناك معنى وجودى 
أزلى بحتاج إلى زواله. 

وقد أورد بعضهم على استدلاله على أن السكون أمر وجودى 
اعتراضاً بالغاً > فقال : هذا فيه نظر من جهة أن مقدمة الدليل مناقضة 
للمطلوب ؛ لأن المطلوب كونه| وجوديين". ومقدمة الدليل أن أحدها 
وجودی » ولا بمکن تقریره" إلا عا سبق » وهو بقتضى أن يكون أحدهما 
عدميا ؛ فادّعاء كوني) وجوديين بعد ذلك مناقض له ٠‏ 


(~e)‏ : ماي النحمتہ" EE‏ « لباب ۾ : وال ن کان مرکبا عاد الكاكم ی کل اخ م" ن بسائطه 
ؤادا جاز خحروجه عن حزه وعند حروجه عن حزه زول السكون . 

)١‏ للحركة : كذا ف 1 و سا ال ٠‏ الس كة 

(1) للحركة : كذا فى (س) . (ره). وف سائر النسخ : الحركة . 


)۳( س تهدبره . 


۲۰0/ 
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 ےے‎ 


قلت : و ا کلام جيد» فان الأمرين اللذين دل أحدهما 
اروز :۲ إن لزم أن يكون أحدهما وجوديا والآحر عدميا لزم أن 
تكون الحركة والسكون أحدهما وجوديا والآخر عدميا» وهو نقيض 


الری و اجار ان کا چ رودن اوعدت ل الال 


وهو قوله : لأن تبدّل أحدهما بالآخر يقتضى أن يكون أحدهما وجوديا ؛ 
لأن المرفوع إن كان وجوديا والا فالرافع وجودی › / لأن رفع العدم 
ثبوت - فإنه على هذا التقدير يمكن رفع العدم بالعدم » والوجود 
TT‏ 

یل بل بحب أن يکونا وجوديين » أو يكون أحدها 
وجودیا" » ولا يجوز أن يكونا عدميين ؛ لأن العدم لا برتفع بالعدم کا 
برتفع الوجود بالوجود والعدم بالوجود» أو بالعكس. 

قیل : بل العدمان قد بتضادان کا قد پتلازمان› فکا أن عدم 
الشرط مستلزم لعدم المشروط » فعدمٌ الأمور الواجب واحد منها ينا 
عدمها كلها » فإذا کان ال جنس لا یوجد إلا بوجود نوع له فصل امتنع 
مع وجود الجنس عدم جميع الأنواع والفصول » فكان عدم بعضها 
ناق عدمها كلها . وهذا کا يقال ى التقسى > وهو الشرطى النفصل : قد 
يكون مانعاً من الجمع والئل» كقول القائل : العدد إما شفع وإما وتر» 
وقد يكون مانعاً من الجمع فقط » كقول القائل : الجسم إما أسود وإما 
أبيض › ا من اللو فقط » فا كان مانعاً من الخلو فقط » 


e 0(‏ 
(۲) س. ر.۔ ط . ص. هھ : بل بحب أن يكونا أو أحدهما وجوديا ؛ ق : بل يحب أن أو يكو 
احدھا وحوديا . ٍ 


أو من الجمع : امتنع اجقاعٌ العدمين فيه > فكا أن الشفعية تنافى 
الوترية فى العدد فعدم الشفعية يناف عدم الوترية » لا ثبوتها » فلا محصل 
العدمان معا » بل إذا ثبت أحد العدمين:لم يثبت العدم الآخر» فيكون 
العدم رافعاً للعدم. 

وأيضا فطلوب المستدل : أن تكون الحركة والسكون وجوديين » فإذا 
قال «تبدل الحركة بالسكون بقتضى كون أحدهما وجوديا ؛ لأن رفع 
العدم ثبوت » کان إثبات کونہ| وجودیین موقوفا على تقدیر کون أحدها 
عدميا ؛ لأنه قال «لأن رفع العدم ثبوت » فإن لم يكن أحدهما عدميا ل¿ 
يصح هذاء وإذا كان المرفوع عدميا امتنع أن يكونا وجوديين» 
والمطلوب كونا وجوديين » فصار المطلوب مناقضا لمقدمة الدليل ء كا 
ذكره المعرض.. 

لكنه قال : فالأولى أن يقال فى تقريره : ان الحركة وجودية إجاعاء 
ولأنه مَبْصّر» فوجب أن يكون السكون أبضا وجوديا بالتقرير"" الذى 


ا 2 
| تم ذكر اعتراض الأرموى فقال : وأورد بينها إما تقابل التضاد أو ۲.٠/۲‏ 
العدم والملكة » والبدمة حا كمة باحتلاف ماهية المتضادين والمتقابلين . 
قال : وجيب بأن التضاد بين الشیثین اذا کان عارضا ها کا بين 
الأسود والأبيض ل يلزم ذلك وما نحن فيه كذلك › فإن الّضاد 
عارض ها بسبب المسبوقية بالغير» وهى عدمية » فلم جز أن تکون 


(۱) س : بالتقدیر. 
(۲) س. ض. ط. ر. ه: لعارض ها . 


۸۰ درء تعارض العقل والنقل 


جزء ا“ ولأنه ليس جعل السكون عبارة عن عدم الحركة أولى من 
العكس » فاما أن يكونا عدميين وهو باطل وفاقا > وفتعين أن يكونا 
وجوديت ‏ ) 

ولقاثل أن يقول : التضاد بين الحركة والسكون من جنس التضاد 
بين الحياة والموت» والعلم والجهل » والقدرة والعجز» والسواد 
والبياض » والعمى والبصر» والحلاوة والحموضة» ويحو ذلك من 
الصفات الثبوتية > أو التى بعضها ثبوتى وبعضها عدمى » ليس هو من 
جنس تضاد القانمين بأنفسها » كالأسود والأبيض › فإن التضاد إنما 
يكون فى المعتَقَيين اللذين يعتقبان على محل واحد» كا قال متكلمة أهل 
الاثبات : الضدان كل معنيين يستحيل اجتټاعها ی محل واحد لذاتي) ٩"‏ 
من جهة واحدة » فا لم يكن المعتَيّانِ قانمين . بعحل واحد فلا تضاد› 
والحركة والسكون يعتقبان على الحل الواحد إما تعاقب اللونين والطعمين 
وإما تعاقب العلم والبصر والسمع وعدم ذلك > فکیف یکون أحدها مثل _ 
الاخحر لا يفارقه الا بصفة عرضية؟ 
وی الجملة : فالحركة والسكون هما ان کانا وجودیین فھا عرٴضان ›. 
وإن كان أحدها وجوديا فأحدهما عرض والآخر عدم العرض »› وعلى 
التقديرين : فليسا قا تمن بأنفسها › فلا جوز تشيها بالأجسام › کالاسود 
والأبيض » والطويل والقصير» والعام وال جاهل » بل يجب تشبيهها 
بالأعراض وعدم الأعراض كالسواد والبياض والعلم وعدم العلم وتحو ‏ 
ذلك . ا 


۰( س: فلم جز ان کون جزاء . 
(۲) لذاتہا : کذا فی (س) › (ه). وق سائر النسخ :لذاتها . 


الجزء الشافى ۴۸۱ 


فقول لاسو : ال الحركة والسكون متا لال تقابل الضدين ا 
عاثلها » كلام صحيح . وقول المعارض له : «إن الاختلاف إذا كان 
ماهية الأسود من جنس ماهية الأبيض : كلام باطل ؛ لأن الأسود 
والأبيض من باب الأجسام القانمة بأنفسها. لا من باب الصفات 
والاعراض . 

وأيضا ؛ فالأسود والأبيض لا بتقابلان تقابل الضدين . ولا تقابل 
العذم والملكة فليسا من هذا الاب . اللهم إلا إذا أراد مريد بذلك : أن 
ا الد فىه سذ ۷ بکون فىه الانش: وحىنئد فيکون تضصاد 
E EE El‏ 

. (1( و‎ ) ٤ 

وايضا : فىمال : اخحتلاف السود والأبيض اد له اخحتلاف عىن) ت 
أريد الأول فلا احتلاف بين داته) مع قطع النظر عن اللونين » فإن الجسم 


بالاخحتلاف اختلافها بشرط اللون الحتلف » فحينئذ بيكون اختلافيما 
(MD) [ (۳‏ 
المشروط بالبياض . ولا جوز ان يقال : إن الذاتين معائلتان إلا مع التجريد 
(۱) والأبیض يراد به : كذا فى (س). (ه) . وفى سائر النسخ : والأبيض إنه أراد به. 
(۲) وان آرید: کذا فی (س). (ه). وی سائر النسة : فإن ارد 
)۳( ص واد عور . 
E O N E Sg Neg‏ 
(۴)- (ھ). 


N 


TAY‏ درء تعارض العقل والنقل 


عن الاخحتلاف » والا فاذا أحَذت الذاتين مشروطتين بالاختلاف لم 


يكونا مټاثلتين الغاثل الذى لا يشترط فيه الاختلاف › كيف وامائلان 


يجوز على أحدهما ما يجوز على الآحر؟ والشئ فى حال سواده لا يجوز 
أن یکون أییض » وهوفی حال باضه لا یكون أسود؟ فلا يكون الأسود 
ns E‏ ما جوز على ااال که 
ا 
وقول القائل : «إن الاحتلاف بين الحركة والسكون عارض بسبب 
لمسبوقية بالغير» ليس جسم له» فإنه يعقل التضاد بينپامع عدم خطور 
لمسبوقية بالبال » كا يعقل التضاد بين العم والجهل » والقدرة ا 
والسواد والبياض . 
/ وقول القائل : « ليس السكون عبارة عن عدم الحركة بأولى 
من العكس » دعوى مردة » فلا نسام انتقاء هذه الأولوية > بل هذه 
الدعوى بتزلة قول القائل : ليس جعل العمى عدم البصر ۰ هن 
العكس » ولیس جعل الصمم عدم السمح بأولى من العكس › 
OP a‏ ا 


ومعلوم س هذه دعاوی رده بل باطلة > فاا ۳ باحس أن 
الحركة مر وجودی › کا ج أن الحاة والعلم والقدرة ‏ رات 
والبصر أمر وجودى › وأما كون ما يقابل ذلك هو ضد ما ينافيها ‏ أو 


() * (فقط): حضور. 
(۴) س : والقدرة والعام . 
(۳) س . ه : هو ضد اينافيما . ويبدو أن العبارة مرفة. 


عدمها عن محلها فهذا فيه نظر » وهمذا تنازع العقلاء فى هذا دون 
الأول » وكثير من النزاع فى ذلك يكون لفظياً »> فإنه قد يكون عدم 
الا سا ر وجودى ٠‏ مثل الحياة مثلا . فان حياة البدن 
مثلا مستازم لأعراض وحودية . 

والناس تنازعوا ف الموت : هل هو عدمى اووجدت و قال 
« انه وجودی » احتجح بقوله تعالى : ب خلق الموت وَالْحَيَاة 
الك :۲ ] فأخبر أنه حلق الموت كا حلت ال مياد > ومنازعه يقول : العدم 
الطارئ خلق كا بخلقى الوجود » أو يقول : الموت الخلوق هو ۳ 
الجرذة اة لعفم الاد وح لرام قى : 

وكذلك تنازعوا فى الظلمة : هل هى وجودية أو عدمية ؟ وهى 
عدم النور عمًا من شأنه قىوله > ومن قال : » انا وحودة بحتج بقوله 
تعالى ‏ وَجَعَل الظلّمَاتٍ الور ي [ سورة الأنمام : ١‏ ) والآحر يقول : كل 
٠‏ ما يتجدد ويحدث من الأمور الوجودية والعدمية › فالله سبحانه جاعله » 
أو بقول : عدم النور مستلرم لأمور وجودية » هى الظلمة اجعولة ٠‏ 
وكون السكون وجوديا أبعد من كون اموت والظلمة ونحو ذلك وجوديا » 
والمك ن فد را5 به فة ى الجسم تمنع حركته » كالطبيعة ٠٠‏ الى فى 
ا لحجر التى توجب استقراره فى الأرض » وهذا أمر وجودى › لكن من 
قال « ان السكون عدمی ) م حعل تلك الطبيعة هى السكون > بل 
قد ”“ يسمون ذلك اعتاداً » ويفرقون بين السكون والاعټاد » لکن قد 

. ق. ر. ط. ص : كالطبيعية‎ )١( 


م" درء تعارضي العقل ج" 


۰4/۲ 


At‏ درء تعارضص العقل والنقل 


بقال له : فا لجسم اذا کان / سا کنا » فاما أن یکون السکون وجودیا أو 
مستلزما لأمر وجودی » وحینئد فالمقتضی لذلك الأمر الوجودی : اما 


موجب بنفسه » ويساق الدليل إلى آخره » لكن من قال : « إن الجسم 


الأول كان ساكنا فى الأزل نم تحرك » يقول فى هذا ما يقوله القائلون 
حدوث الأجسام > فإنهم إذا قالوا : « حدثت هى وحرکتہا ”“ من غير 
سبب يقتضى حدوثما » قال هم هذا المنازع : بل كان ما قدّر 
[ قدا ] ”“ من الأجسام ساکناً » م حدثت حركته من غير سبب 
بقتضی حرکها . وهذا يموله من قول : ان الأول جسم > وانه يتجدد 
له الفعل بعد أن 1 يكن [له ] "“ فاعلا » ويقول : الكلام فى 
حدوث الفعل القاثم به کالکلام فى حدوث المفعول النفصل عنه . 

وذلك أن أهل الكلام والنظر من أهل القبلة وغيرهم تنازعوا فى 
بوت جسم فدم : ) 

فطائفة قالت “ بامتناع جسم قدم » وحدوث کل جسم ؛ 
وتنازعوا فى المحدث للجسم : هل أحدث بعد أن لم يكن محدثا بدون 
سبب حادث أصلا » أم لابد من سبب حادث ؟ وهل تقوم به © امور 
حادثة كارادة حادثة » وتصور ادت > بل وفعل حادت على قولین 
مم 

. س : وحرکاتہا‎ )۱١( 

(۲) قدعا: زادة فی (س). 

(۳) له: زيادة ى (س). (ه). 


)£( س قالوا. . 
(ه) تقوم به : کذا فی (س) وی سائر النسخ : يقوم. 


الحزء الاي FA‏ 


وطائفة قالت E a‏ م هؤلاء منہم من قال : م زل 


فاعلا متحرکا » ومنہم من قال : بل تجدد له الفعل والحركة ؛ فإدا 
احتج الأولون على هؤلاء بأن الجسم لو كان أزلياً لم يل من الحركة 
والسكون » والحركة لا تكون أزلية + لامتناع دوام الحوادث وتسلسلها ٠‏ 
والسكون لا يكون أزلباً لأنه وجودى » فلو كان أزلياً لامتنع زواله ؛ لأن 
الوجودى الأزلى يتنم زواله ؛ لأن المقتضى له إما موجب بنفسه أو لازم 
للموجب بنفسه › ثم نقول ”“ : والسکون جوز زواله فلا یکون آزليا . 

أجابوهم عن جواز دوام الحوادث بأجوبتهم المعروفة كا تقدم التنبيه 
على ذلك » وأجابوهم عن السكون الأزلى بأن قالوا : ما ذكرعوه 
بناقض ما ذکرعموه / ی حدوٹث الأجسام . وذدلك نکم ادا قلت جحدومما 
فلا محلو : اما ان تقولوا مجواز تسلسل الحوادث > واما ان لا تقولوا بجواز 
ذززی © 

فإن قلتم بجواز تسلسل الحوادث وأن الأجسام حدثت بشرط 
حوادث متعاقبة » كا قال ذلك مر قاله مر" القائلين حدوث الأجسام › 
کالأرموى والأبهرى وغيرهما . قالوا هم : فإذا جوزتم تسلسل الحوادث 


بطل دليلكم على امتناع التسلسل فى الآثار » وأمكن حينئذ أن يكون 


جسم القدم لم يزل متحركا ؛ فبطل دليلكم على حدوث الجسم . 
وإن قلتم لا جوز تسلسل الحوادث والآثار ”“ > وقلتم بحدوث 
(۱) س : م بقول . 


)٣(‏ ر: واما أن لا تقولوا ذلك 
(۳) م. ف : الحوادث فى الاثار 


۲۱۰/4 


۳۸٦‏ درء تعارض العقلل والنقل 


الأجسام من غير سبب حادث - لزم أن لايكون حدوث الحادثات 
متوقفا على سبب حادث » بل كان الفاعل الحتار يحدث مابحدث من 
غیر سبب حادث صلا » کا قول الفا ا ي 
وافقهم . 

وحينئذ فيقول همم منازعوهم من المشامية والكرامية وغيرهم : 
فیجوز حينغذ أن یکون الجسم القدے الأزل تحرك بعد أن کان ساکنا من 
غير سب وجب ذلك » بل عحض اة ودره ب لأن القادر الحتار 
یمکنه ترجیح أحد طرف الممكن بلا مرجح يرجح ”“ السكون تارة 
و اجى 

فإن قالوا هم © حن نقول : « يفعل بعد أن لم يكن فاعلا » 
فإذا قلتم السكون أمر وجودى جعلتموه فاعلا فى الأزل لأمر وجودى > 
والفعل فى الأزل عال » . 

قالوا هم : نحن ليس لنا غرض فى أن نجعل السكون أمرا وجوديا » 
ولا أن نجعله فاعلا فى الأزل لأمر وجودى » بل اتفقنا نحن وأنتم على أنه 
يفعل ما م یکن فاعلا له من غير سبب حادث » لکن نزاعنا ف الفعل : 
هل بقوم به ؟ وئ الفاعل : ھل ہو جسے ؟ فإذا طالبتمونا ‏ مت 
فعله للحركة بعد السكون » قلنا لكم : هذا بثزلة فعله لكل محدث بعد 
أن بم يكن فاعلا » والفرق إنما يعود الى محل الفعل لا إلى سببه 

(۱) س ها : فرجح 


( س . ه : فإن قالوا هم 
(۳) ر : فإذا طالبتموها 


الجحزء الثاني FAV‏ 


ومقتضيه . وتلك مسألة أخرى قد تكلم علا فى غير هذا الموضع › وإلا 
راطالا مي الا الاد ون جا و كي بل وا 
أقرب /إلى المعقول من قولكم » فإن أحداث الأمور المنفصلة بدون 
حدوث فعل بقوم بالفاعل أمر غير معقول » بحلاف العكس . 

فإذا قالوا هم OTU OS E a A‏ 
موجب ققدم » فیمتنع زواله . 

قالوا هم : حدوث ما بحعدث إما أن يقف على سبب حادث » وإما 
أن لا يقف »فان وقف على أمر حادث بطل قولکم ”“ مححدوٹ 


وجودیا وحدوٹ حادث یزیل مرا ا فان لم يقف بطل قولكم ‏ 


بحدوث الأجسام » وإن و ا وی ن درت ادت رن اد 
دا اراو و ر اا ورا وات ا 
جوز على الفاعل أن بحدث ما بحدث من غير تجدد أمر فقد تغير الأمر 
الدک ل بزل بلا سبب اقتض التغیر الا عض مشيئة الفاعل وقدرته ٠‏ 
وحينئذ فيجوز أن بتغير السكون الذى لم يزل لون سب تقض الغ اا 
محض مشيئة الفاعل وقدرته . واذا كان الفاعل القادر الحتار قادر على أن 
بحدث مابحدث وجعل المعدوم موجودا بدون سبب حادث أصلا لأنه 
بمکنه ترجیح أحد طری الممکن” بلا مرجح » کان قادرا على أن جعل 

)۱-١۱(‏ : ساقط من (س) فقط 

( ت کن قوشم 

( 0 وتو 

)4( أحد طرف الممكن : كذافى جميع النسخ . وكتب محققا نسخة (م) فى التعليق : ى 
الأصل الخطى : نرجيح أحد مقدوريه وهما فى المعنى سواء ». 


۲۱1/۲ 
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EAR‏ درء تعارض العقل والنقا 


لاک س کا دوت سه خاوت اصلا 2 اه مکنه ترجیح أحد 
طرنی الممكن بلا احداث الأجسام الى تكون ساكنة ومتحركة أعظم من 
as‏ حرکاتها ‏ فاذا آمکنه احداثیا بدون سبب حادث 
فإحداث حركاتها أمكن وأمكن . 

ويقال هم : لو لق الباری تعالی جسما سا کنا ۴ أراد 2 بدونٍ 
سبب حادث : أكان ذلك مكنا أو متنعا؟ ) 

فان قم : « يمتنع دلك » بطل مذهبكم ودلیلكم . وان قلتم : 
١‏ بمكن ذلك » . / قیل لکم : فالقول فی زوال ذلك السکون کالقول ی 
زوال غيره . فانه يقال : السكون مر وجودى ٠»‏ وذلك السكون 
الوجودى لابد له من سبب . وحيتئذ فتجي * مسألة زوال الضد: هل هو 
باحداث ضد آخر» أو بإحداث E‏ أو باق فناء» أو نفس 
الأعراض لا تبق ؟ فیقال یی هذا ما يقال فی ذلك 

ومن ل ل ا اف ل ی ا 
فشيئاً » . قيل له : فكذلك اذا قدّر السكون قدا فإنه لا يبت زمانين . 
بل محدث شينا فشي > وحينئذ فكل جزء من أجزاء السكون ليس هو 
فد عا بنفسه ۰ اا و اا من أجزاء الحركة : ليس هو قدعا 

فاذا كان القائلون بأن السكون أمر و جودى يقولون : إنه يتجدد شيثا 
فشيئاً كا بقولون مثل ذلك ف الحركة. 


)١(‏ م٠‏ ف٠‏ ر ص : ف ذاك 


قیل هم : فیکون دلیلکم على امتناع کون الازلی ساکنا من جنس 
دلیلکم على امتناع کونه متحرکا » وهو تناهی الحوادث » وقد تقدم 

فاذاقالوا : « السكون أمر وجودى فإذا كان قديا امتنع وال لن 
ما وجب قدمه امتنع عدمه » لأن القدم إما أن يكون واجبا بنفسه أو من 
لوازم الواجب بنفسه ) . 

0) E : : 

قیل هم : هذا مثل ان يقال : عدم الفعل هو ترکه › وترك ‏ الفعل 
اراو دی : فادا کان فد یا امتنع عدمه ؛ لأن ماو حب قدمه امتنع 


عدمه . 


فإذا قالوا : «عدم الل لس هر او جردا ان ان ال 
عدم الحركة ليس هو سكونا وجوديا. 

NE O E IE 
وهى فاسدة على أصول من يقول بأن الأعراض لا تبت زمانين من هذه‎ 
الجهة » وهى فى الأصل من حجج العترلة النين يقولون راز بقاء‎ 
الأعراض » لكن من ينازعهم من المشامية والكرامية وغيرهم : ممن‎ 
بقول بإثبات جسم قد م » وأنه قام به من / الفعل ما لم يكن قانما- سواء‎ 
سوا ذلك حركة » كا يقربعضهم بذلك » أو لم يسموه حركة كا يمتنع‎ 
. بعضهم من ذلك - فان المقصود المعانى العقلية لا الاطلاقات اللفظية‎ 


(۲) انظر كتاب « غاية المرام فى علم الكلام » للامدى . ص ۲۹۲ - ۲۹۳ ( وانظر تعليق احق ) 
قق اة ( الدكتور) حسن حمود عبد اللطف . القاهرة AVIA!‏ 
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۳۹۰ درء تعارض العقل والنقل 


فاذا قال من قال من معتزلة البصرة : «ان إفناء”" الأجسام بإحداث 
فناء لافی محل » كا أن إحداثما حدوث إرادة لافى محل» والتزموا 
لوت غر ا کل ا ودروت الوادت ا سی ادت > وان 
من الحوادث ما بحدث بدون ارادة » وقالوا : لا يزول الضد الا محدوث 
E‏ ا 
قال هم هؤلاء : فكذلك إذا قدّرنا جسما قديما تحرك بعد أن كان 
سا کنا » کان زوال ذلك السكون عحدوث ضده من الحركة وحدوث 
ذلك ET‏ حدث المنفصل » ومن قال : «العرض يعدم باحداث 
اعدام » كا هو أحد القولين لمتكلمة أهل الاثبات او ات 
وغيرهم » قالوا : ذلك السكون يعدم بإحداث إعدام . شرل ف ا 
حدوث الااعدام کالقول ی حدوث سبب الاخداث . 
وان قالوا : «إن السكون ينقضی شيا فشيئاً كا تنقضى الحركة شيا 
فشيئاً » كا قالوا مثل ذلك فى سائر الأعراض - كا هو أحد قولى أهل 
الإثبات من الأشعرية وغيرهم - قالوا هم : فالسكون إذن كالحركة ء 
فكها أن الحركة متعاقبة الأجزاء فكذلك السكون. 
ولا ريب أن هذه الأمور تلزم المستدلين بدليل الحركة والسكون لزوما 
لا مَحيدَ عنه » وانما التبس مث هذا لأن الواحد من هؤلاء يبنى على 
المقدمة الصحيحة ى موضع › ويلتزم ما يناقضهای موضع اخحر» فیظهر 
(1) م ف : فناء 


(۲) س . ص . ط . ر: الا بحدوث ضد 


(۳) با : کذا فی (س). (ه). وق ساثر النسخ : عا. 


من تناقض أقواهم ما بین فسادها» لکن قد یکون ما أثبتوهفی أحد 
الموضعين صحيحا مقا عليه » فلا بنازعهم الناس فيه ولاف مقدماته » 
وقد تكون المقدمات فيا ضعف» لكن لكون النتيجة صحيحة 
يتساهل” الناس فی تسلم مقدماتا. واعا يقع تحرير المقدمات والنزاع 
فيها إذا كانت النتيجة مورد نزاع . 

والمسلمون / متفقون على أن الله سبحانه وتعالى وصفاته اللازمة لذاته 
لا يجوز عليها العدم » وقد اشتهر فى اصطلاح المتكلمين تسميته 
القدم » بل [ غالب ]” المعتزلة ومن سلك سبيلهم غالب ما يسمونه 
بالقديم » وإن كان من المعتزلة وغيرهم من لا يسميه بالقدم › وإن ماه 
بالأزلى » وأكثرهم بجعلون القدم أحص وصفه» كا أن الفلاسفة 


التأخرين الاللهيين غالب ما يسمونه به «واجب الوجود» والمتقدمون 


و غالب ما يسمونه به «العلة الأول » و«المبداأ الأول». 


فإذا قر المقرر أن ما وجب قدمه امتنع عدمه كان من المعلوم أن 
الرب القدم الواجب الوجود يمتنع عدمه تعالى » وليس عند المسلمين 
قد م قم بنفسه غبره » حى يقال : انه بمتنع عدمه » والمتفلسفة القائلون 
بقدم الأفلاك يقولون : إنه يتنع عدمهاء فهذه المقدمة وإن كانت 
صحيحة ف نفسها فلا يصلح أن يستدل بها من قال با يناقضها أو بجا 
بستلزم ما يناقضها » فإن نفس ما يستدل به علا إذا ناقض قوله أمكن 
(۱) م (فقط ) : لکن تکون 


(۲) س ؛ ص ›۰ ط >» ر» هھ : فيتساهل. 
(۴) غالب : زيادة ى (س) 


۲۱€/۲ 


۲16/Y 


1 درء تعارض العقل والنقل 


معارضه أن يبطل حجته بالاعتراض المركب » لا سا إذا اقتضى فساد 
ر على التقديرين . 

فن كان من أصل قوله إن الفاعل الختار له أن يرجح أحد المقدورين 
على الآخر بلا مرجح أصلا» بمجرد كونه قادرا» أو بمجرد إرادته 
القدية › وقدّر مع دلك جسم قديم قادر مختار يقبل الحركة والسكون › 
کان محرکه بعد سکونه الداتم بمتزلة تحریکه لړو فان أمکن تحریکه 
لغیره عجرد کونه قادرا أو مجرد إرادته أمكن ذلك فى هذا الموضع » ولا 
يمتنع “ من ذلك إلا أن بقوم دليل على أن الجسم يتنع قدمه » أو أن 


) القدم يمتنع كونه يتحرك› لکن ھۇلاء ادا م یثبتوا حدوت الجسم او 


امتناع تحر القد.م إلا بہذا الدلیل م مكنم أن بجعلوا من مقدمات 
الثلل دوت ث الجسم أو امتناع حركة القدم » بل إذا كان حدوث 
الجسم أو امتناع حركة القدم موقوفا على هذا الدليل كانوا قد صادروا 
على المطلوب » وجعلوا المطلوب حجة فى إثبات نفسه » لكن غيروا 
العبارات » وداروا الدورات وهم / من موضعهم . بتغيروا . فلهذا 
کان من وافقهم وفهم کلامهم حائرا م يفده علا» ومن لم يفهمه 
ووافقهم کان جاهلا مقلداً لأقوام جهال صلل بُظّهرون أنهم من أعلم 
الناس باصول الدين 2 والعقليات . 

م إن الرازی فی ۳ من جهة مناز بان هذه ll‏ الستة 
ف امتناع كون الجسم أزليا متحركا - التى تقدمت » وتقدم اعتراض 


(۱) ولا بمتنع : کذای (س)۔ و : ولا يملع 
(۲) انظر الأربعين ۔ ص ۲۲-۲١‏ 
(۳) م. ف : المتنازعين 


الحرء الحافى : "r‏ 


GLa‏ امتناع الحركة فى الأزل ان کان 
لذاتها وجب أن لا توجد ”“ أصلا » وان كان لغيرها فذلك المانع إن 
كان واجباً لذاته فكذلك » وان کان واجباً لغیره عاد الکلام فيه 
وتسلسل » أو ينتهى " إلى واجب الوجود لذاته > ولزم امتناع زوال 
لماع . 

فإن قلت : المانع هو مسمّى الأزل ؛ لأنه يناف المسبوقية بالغير الى 
تقتضيما الحركة » وإنه زائل فما لا يزال : 

قل الرذد المد کور غاتكى. مى الأزل ا : هل هو 
وح لاه او و 

وأجات الرازئ عن هذه العارضة قال + «١‏ قرلة + صحة 
الحركة أزلية . قلنا : إنه لا يلزم ”© من أزلية الصحة صحة الأزلية » . 
ر قلت : ] "“ ولقائل أن يقول : ما تعنى بقولك : صحة الحركة 
أزلية » أتعنى به : أنه يصح وجود الحركة فى الأزل ؟ أم تعنى به أنه فى 
الأزل يصح الحكم عليما بالصحة [ فما E FS‏ 


() ذكر الأرموى فى «لباب» ص ٠١‏ : م الأدلة الدالة على بطلان القسم الأول معارضة 
ان .. 

E A) 

(۳) س . ط : او ات 

)٤(‏ م (فقط ) : الى آنه 

(0) لاب . ص ١١‏ 

)٩(‏ لباب : سبق انه لا يلرم 

(۷) قلت : زیادةی (س) 

(۸) فا لا یزال : زیادة ی (س) 


۲۱/¥ 


۳۹4 درء عارض العقل والنقل 


ا 2 وأما الا : فھو حکم علمی لا کلام فيه » 
کالاحکام العقلية الذهنية فينا » فإنه يصح فى الأزل الحكم بالامتناع 
على الممتنعات كا يصح الحكم بالجواز على الجائزات » مم يقال : 
الحركة فى الأزل إما بمتنعة الإمكان “ العام الذى يدخل فيه الواجب 
وإما مكنة ‏ » فإن كانت ممتنعة فهو باطل كا تقدم » وإن كانت 
مكنة كان الل عل اعاعا باطلا » فبطلت الوجوه الدالة على امتناع 
الحركة فى الأزل . 
ولم يرض أبو الحسن الآمدى هذا الجواب الذى ذكره الرازى › بل 
ذکر جوابا آخحر » فقال : « وجوابه أن يقال : لا لزم من امتناع الوجود 
الأزى على / الحركة لذاتها امتناعٌ الوجود الذى ليس بأزلى » فإذًا ماهو 
الممتنع غير زائل » وهو" الوجود الأزلى » وما هو الجائز لم يكن 
ممتنعا ) . | 
ر قلت ۲ . ولقائل أن يقول : هذا يستلزم انقلاب الشى من 
الامتناع الذانى إلى الإمكان الذانى[ من غير تجدد سبب يوجب هذا 


الانقلاب ]“ با لا ينضبط لا ف الوجود ولا ف العقل » فإن الإمكان 


الذانى ثابت بالضرورة والاتفاق » وما من وقت بقدّر فيه الامكان إلا 
والإمكان ثابت قبله » لا الى غاية » فليس للامكان ابتداء محدود . 


يبين دلك : آنه قد يقال : صحة الحركة أو إمكان الحركة أو جواز 
(۲) س : yT‏ 

(۳) س : ا هو 

(4) قلت : زيادةى (س) 

(ه) ما بين المعقوفتين زيادة فى (س) 


الججزء الفافى . Fo‏ 


اة [ وصحة الفعل ا جواز الفعل أ3 امکان الفعل ۲ اما أن 
یکون له ابتداء وإما أن لا یکون ؛ فان لم یکن له ابتداء لزم آنہا لم تزل 
جائزة ممكنة » فلا تكون ممتنعة > فتكون جائزة فى الأزل . وإن كان 
جوازها ابتداء فعلوم أنه ما من وقت بقدره الذهن إلا والجواز ثابت 
قبله ؛ فكل ما يقر فيه ”“ الجواز فالجواز ثابت قبله لا إلى غاية ؛ فعام 
انه لیس للجواز بداية » فیکون جواز ثبوت الحرکات داعا لا ابتداء له . 
ويازم من ثبوت الجواز عدم الامتناع . 

وإذا قال القائل : إن مسمى الحركة متنع فى الأزل » قيل : معنى 
هذا الكلام أن مسمى الحركة يتنع ان کن قله ج اخ لال 
أول » وزوال الأزل ليس موقوفا على تجدد أمر من الأمور › فإن المتجدد 
هو من الحوادث » فتكون الحركة متنعة » م صارت ممكنة من غير تجدد 
أمر من الأمور. 

فإن قيل : المحجدد هو عدم الأزل أو انقضاء الأزل أو نحو ذلك . 

فيل : عدم الأزل لیس شيئ كان موجودا فعدم ولا معدوما فوجد ؛ 
إذ معنى الأزل فى الماضى كمعنى الأبد فى المستقبل » فا ليس باز فهو 
متجدد حادث » فاذا قیل « يشترط فى جواز المتجدد الحادث تجدد 
المتجدد الحادث » كان المعنى أنه بشترط فى امكان الشىئ ثبوته > ومن 
العلوم أن ثبوته كاف فى إمكانه . 


() ا بين المعقوفتين زيادة فى (س) 


(۲) فه : کذای (س). (ه). وی سائر النسخ : منه 


۲۱۷/4 


۳۹٦‏ ) درء تعارض العقل والنقل 


يوضح هذا : أن القائل إذا قال : کل ما يسمى متجددا حادا . 
اما أن یکون مکنا فى الأزل واما أن لا يكون » فإن كان مكنا بطل 
القول بامتناعه فى الأزل » /وإن كان متنغا م صار مكنا لزم انقلاب 
الشئ من کونه مکنا الى کونه متنعا من غير تجدد شو أصلا › وإذا کان 
القول بحدوث الحوادث بلا سبب ممتنعا لاستلزامه ترجيح أحد طرف 


الممكن بلا مرجح ؛ فالقول بتجدد الامكان والجواز أو حدوث الإمكان 


بالجواز والامتناع هى هى بالنسبة إلى كل ما يقر فى كل وقت وقت » 
وإذا كانت نسبة الحقيقة الى كل ما يقدر من الأوقات كنسبتها الى الوقت 
الآحر. امتنعم اخحتصاص أحد الوقتين بجواز ”“ الحقيقة فيه ”“ دون 
الوقت الآخر › وإذا امتنع الاختصاص إلا بعخصص » ولا خصص › 
لزم : إما الامتناع فى جميع الأوقات » وهو باطل باحس والإجاع ء 
فلزم الامکان والجواز ی جمیع الأوقات وهو المطلوب . 

وعلى هذا التقدير : فيمكن أن ينظّم ا ن ا 
بعبارة لا يرد عليما ما ذكر ”“ بأن يقال : إن قيل ان الحركة لم تزل ممكنة 


(۱) عبارۃ ‏ کل ما یسم متجددا حادثا » علا شطب فى نسخة ( س ) وأشير إلى المامش حيث 
كتبت كلمة لم تظهر ف المصورة 

(۲) بجواز : کذافی (س). (ه) وف سار النسخ : خجواز 

(۳) س . ط . ر. ه: فا 

)٤(‏ ۶ (فقط ) : . . جميع الأوقات [ وإما الترجيح بلا مرجح ] وهو باطل . وذكر الحققان أن 
مابين المعقوفتين : زيادة يقتضما الساق ٠‏ 

(ه) س . هھ : ما دکره ) 

)٩(‏ س . هھ : ما ذکره 


الحرء الثلالى ` ۳۹۷ 


ثبت المطلوب » وان قيل انها كانت ممتنعة م صارت نمكنة فالامتناع إما 
لذاتها واما لموجب واجب بذاته ”"“ . وعلل التقديرين فيلزم دوام 
الامتناع > وإن کان لا لذاتها ”“ ولا لموجب بذاته فلابد أن یکون 
الامتناع لأمر واجب بغيره » وحينئذ فالكلام فى ذلك المانع كالكلام فى 
غيره » ويلزم التسلسل » مم يقال : تسلسل الموانع إن کان مکنا ثبت 
جواز التسلسل » وأمكن القول بتسلسل الحوادث » وان كان تسلسل 
لموانع ممتنعا لکن الامتناع متسلسلا > وقد بطل کونه واجبا بنفسه أو 
بغیره ؛ فلا یکون الامتناع ثابتا فى الأزل ؛ فيشبت نقيضه › وهو 
الامكان . 

وإيضاح ذلك بعبارة أخرى أن يقال : مسمّى الحركة إما أن يكون 
متنعا فى الأزل » وإما أن لا يكون ؛ فإن لم يكن ممتنعا فى الأزل ثبت 
امکانه » فیكون مسمّى الحركة مكنا فى الأزل »> وان كان ممتنعا ى 
الأرل قشاع اما له > واا /لرحب ,واج يتفه أو لاز 
للواجب » وحینئذ فلا بزول الامتناع » وإن کان لمعّی متسلسل لزم جواز 
التسلسل » وهو يستلزم بطلان الأصل الذى بى عليه امتناع تسلسل 
لاوت 

رها ال اا اال ل ا ما عدو ولک 2ا 
من وقت بقدر إلا وقبله شئ اخحر » وهلم جرا . وهذا هو التسلسل › 

(۱) س : واما لموجب بذاته 


(۲) ط . ر. ه. وان کان لذاتا 
(۳) ۰.۶ ف ط . هه : لن حقی . ص : من حقق . والعبارة ساقطة فى (ر) 


۲1۸/۲ 


۳۹۸ در ع تعارض أ لعفا والنقل 


لكن قد يقال : تسلسل العَدميات ليس كتسلسل الوجوديات › بل . 
تسلسل العدميات ممكن » لاف تسلسل الوجودیات » ویکون حدوث 
ا لحوادت موقوفا على تسلسل العدميات » فيقال : إن لم يكن تسلسل 
العدميات أمرا حققاً فلا حقيقة له > فيكون إمكان حدوث الحوادث 
موقوفا على مالا حقيقة له . u‏ باطل » وان كان تسلسلها أمرا مقا 
فقد ثبت أن تسلسل الأمور الحققة جائز » اهارن > أن کل واحد 
من تلك التسلسلات ”“ ليس بأزلى » وهذا ينقض ما ذكروه فى امتناع 
تسلسل الحوادث ؛ فهم بين أمرين : إما أن بقولوا بالترجيح بلا 
مرجح ٠»‏ وإما أن يقولوا بجواز التسلسل » وهذا بعينه هو الذى يلزمهم فى 
قوهم : أنه لابد للحوادث من ابتداء » فکا اہم فی هذا يازمهم اما 
الترجيح بلا مرجح وإما التسلسل » فكذلك فى قوم « إنه لابد لإمكانما 
من ابتداء » باز مهم اما هذا واما هذا » والقول بالترجیح بلا مرجح تام 
متنع » وهم متفقون ”“ على أن الترجيح بلا فاعل مرجح متنع » لكن 
لا یشترطون تمام ما به یکون مرجحا » بل یقولون : محصل الترجیح ۳ 
لتام من غير حصول الرجحان » [ ويحصل الرجحان ] “ بدون المرجح 
التام »> بناء على أن القادر يرجح أحد مقدوريه بلا مرجح › [ اذ أن 
الإرادة القدية ترجح أحد المثلين بلا مرجح ] ”“ والقول بجواز التسلسل 

() ر: الخسلسلات ؛ م. ط : المسلسلات 

(۲) س : وهم بوافقول ) 

(۳) م٠‏ ق ص ط. رة ارجح 

) ومحصل الرححان : زيادة فى ( س‎ )٤( 

(ه) ما بين المعقوفتین كلام غير واضح فى هامش ( س ) وکذا استظهرته . وهو ساقط من سائر 


النسخ . ومكان هذا الكلام ى نسخ (ر) . (ط) . ( ص ) بوجد اض وکت ی هامش 
(ط ). (ر) : انقطع . وی (ص) : بياض الأصل 


يبطل القول بامتناع التسلس » فثبت بطلان قوم على التقديرين ‏ . 


)١(‏ فى نسخة ( س ) بعد كلمة التقديرين عبارة « والته أعل » وفى نسخة ( ط ) كتب ى الامش 
ما بى : « بلغ مقابلة على أصله المنقول منه بعون الته تعالى والحمد لته رب العالمين وصلى الله على محمد 
وآله وصحبه وسلم وف هامش نسخة ( ص ) كتب ما بلى : ١‏ بلغ مقابلة على الأصل بحسب الطاقة 
واللیمد لله وحده » 

وف أسفل الصفحات فى (ط ) » ( ر) »> ص ) كتب ما بلى : « نجز ال جزء الأول بعون الله 
زادت نسخة ( ص ) : والحمد اه » یتلوه فی الجزء الثانى : قال الرازى : البرهان الثافى : كل جسم 
تناه » . 

وى نسخة (ر) كتب بعد ذلك مايى : «فرغت منه ۲۲ من شهر جادی الأول ٠۳۴۳‏ 
( ورحجت فى المقدمة . + ١‏ ص ٤١‏ أن يكون ٠١١۴‏ ) والحمد لله رب العالمين . وصلى الله على محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسلا کثیرا دانما آمین » 

وى نسخة ( ص ) كتب فى أسفل الصفحة ما يى : فرغ منه ناقله ثالٹ عشر شهر ذی 
القعدة الحرام ٠٠١٠٠١‏ والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم ا لمتقين محمد واله وصحبه 
اجمعين . اللهم امين» 


م در تعارض المقل ج" 


فهرس موضوعات الیزے الثانی من کتاب 
درء تعارض العقل والنقل 


رموز الکتاب 2 A Cr‏ 
(فصل) دلا ت عل أفعال | الله ¿ تمالل EST a a‏ 
مسألة قيام الأفعال الاخحتيارية بالته تعالى وأقوال 
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